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قاض سعودي يوصي 
بتطبيق حكم الردة

على المدون رائف بدوي
المحكمـة  احالـت  ب:  ف  ا  ـ  جـدة   ■
الجزائيـة فـي جـدة بغـرب السـعودية 
قضيـة المـدون والناشـط رائـف بـدوي 
المحكـوم عليـه بالسـجن سـبع سـنوات 
الـى المحكمة العامـة لعـدم الاختصاص، 
موصيـة بمحاكمتـه بتهمـة الـردة التـي 

عقوبتها الاعدام.
وقـال الناشـط والمحامـي وليـد ابـو 
الخيـر عبـر تويتـر انـه »بعـد ان نقضت 
محكمة الاسـتئناف حكم القاضي بسجن 
رائـف سـبع سـنوات، حكـم )الاربعاء( 
وانهـا  الاختصـاص  بعـدم  آخـر  قـاض 
مـن اختصـاص المحكمـة العامـة مطالبـا 

بتطبيق حد الردة«.

تونس: خطر أمني
يتهدد حياة الغنوشي 

حركـة  شـددت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
النهضة الاسـامية في تونس إجراءاتها 
الأمنية لحراسة رئيسها راشد الغنوشي 
بعـد تلقيها إخطـارا مـن وزارة الداخلية 

بوجود »خطر يتهدد حياته«. 
وقال مدير مكتب رئيس حركة النهضة 
زبير الشـهودي فـي تصريحات نشـرت 
علـى موقع صحيفة »الشـروق اوناين« 
الاربعـاء إن »ما وصل الـى الحركة ليس 
مجـرد تهديـدات وانما معلومـات مؤكدة 

من وزارة الداخلية«. 
وأوضح الشهودي أن الحركة »عززت 
من حراسـتها الأمنيـة للغنوشـي كما ان 
بـوزارة  الشـخصيات  حمايـة  مصلحـة 
الداخليـة قامت بدورهـا بتعزيز الحماية 

الامنية حول رئيس الحزب«. 

ألف سجن يمني 
مضربون عن الطعام

في سجن سعودي
■ صنعـاء- الأناضـول: قـال رئيس 
منظمـة حقوقية يمنيـة، إن حوالى 1000 
سـجين يمني في أحد سجون مدينة جدة 
غـرب المملكـة العربية السـعودية، بدأوا 
قبل 3 أيام إضرابـاً عن الطعام، للمطالبة 
بترحيلهم إلى بادهم أسـوةً بالسـجناء 

من بقية الجنسيات.
نجيـب  قـال  هاتفـي،  اتصـال  وفـي 
العدينـي رئيـس منظمة »يمنيـو المهجر« 
سـجين  ألـف  نحـو  إن  الحكومـة،  غيـر 
يمنـي من مخالفـي نظام الإقامـة والعمل 
فـي السـعودية، بـدأوا قبـل ثاثـة أيـام 
إضراباً عن الطعـام، للمطالبة بترحيلهم 
إلـى بادهم أسـوةً بالسـجناء مـن بقية 

الجنسيات.

صواريخ وطائرات 
أمريكية للعراق

 للتصدي ل�»داعش«
■ واشنطن - أ ف ب: قال دبلوماسي 
امريكـي الخميـس ان الولايـات المتحدة 
وتسـتعد  صواريـخ  العـراق  سـلمت 
لتزويـده بطائـرات اسـتطاع مـن دون 
احتـواء  فـي  بغـداد  لمسـاعدة  طيـار 
التـي  الداميـة  العنـف  اعمـال  تصاعـد 
يرتكبها متمـردون مرتبطـون بالقاعدة، 
مؤكدا بذلـك معلومـات اوردتها صحيفة 

»نيويورك تايمز«.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين كبار 
صاروخـا   75 ان  الامريكيـة  الادارة  فـي 

هلفاير سلمت الاسبوع الماضي.
ان  الخارجيـة  فـي  مسـؤول  واكـد 
عـددا غيـر محـدد مـن صواريـخ هلفاير 
سـلمت »مؤخرا« لبغداد في اطار »الدعم 
الامريكـي للعـراق فـي محاربـة الارهاب 
بفضـل اتفاق- اطـار اسـتراتيجي« بين 

البلدين.
وقالـت الصحيفة ان الاهداف المحددة 
هي »معسـكرات المتمرديـن« في صحراء 
الانبـار بغرب البـاد وخصوصـا اولئك 
المنتمين الى الدولة الاسامية في العراق 

والشام )داعش( المرتبطة بالقاعدة.

وعد من الإمارات والسعودية لمصر بـ9 مليارات دولار • »حمس«: إعلان الجماعة تنظيما ارهابيا »تشريع للقتل« 

السيسي: سنصمد بمواجهة »الارهاب«•القانون يتضمن الإعدام لقادة الإخوان
■ عواصـم ـ وكالات: فـي دفاع عـن قرار الحكومـة المصرية 
اعان جماعة الاخوان المسـلمين »تنظيمـا ارهابيا« صرح وزير 
الدفاع المصري وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسـي 
الخميس ان »مصر سـتقف صامدة في مواجهة الارهاب«، وانها 
قادرة على العبور الى »الاسـتقرار«، كمـا تباينت ردود الأفعال 
على القرار حيث اعتبر اخوان الاردن وسوريا وليبيا والجزائر 
القرار »ظالما«، وصرح مسؤول مصري ان السعودية والامارات 

ستحولان مبلغ 9 مليارات دولار لمصر الشهر القادم.
وفـي اول تعليـق لـه بعـد تصاعـد العنـف خـال الثمانـي 
والاربعـين سـاعة الاخيـرة فـي البـاد، قـال السيسـي اثنـاء 
مشـاركته في حفل تخريج دفعة جديدة مـن ضباط الصف، ان 
»مصر سـتقف صامدة فـي مواجهة الارهاب ومـا يحدث لن يهز 
مصر وشـعبها ولن يخاف الشعب ابدا طالما ان الجيش المصري 
موجود«. واسـتخدم السيسـي في حديثه الـى المصريين لهجة 

دينية قائاً: »نحن على الحق المبين«.
وتابـع »اردتم الحريـة والاسـتقرار وهـذا لن يأتي بسـهولة 
ولابد لكم من الثقة في الله وفي انفسكم وفي جيشكم والشرطة 
المدنيـة، وبأننـا قـادرون علـى العبور بمصـر نحو الاسـتقرار 
والامـن والتقـدم«. وكانت الحكومة المصرية، التي شـنت حملة 
واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين منذ فض اعتصامي انصار 
مرسـي منتصف اب/اغسـطس الماضـي ادت الى مقتـل أكثر من 
الف شخص وتوقيف عدة الاف اخرين، اعلنت الاربعاء جماعة 
الاخوان المسلمين »تنظيما ارهابيا«. وصعدت الحكومة المصرية 
الضغط علي الجماعة وقال مسـؤولو امن ان الشرطة احتجزت 
38 شـخصا على الاقل من انصارها. وان تهمة الارهاب عقوبتها 

خمس سنوات سجنا وان القادة يمكن ان يحكموا بالاعدام.
واعلنت جماعة مجهولة، شكك كثيرون في وجودها، وتدعى 
انصـار بيت المقـدس مسـؤوليتها عن اعتـداء المنصـورة الذي 

ادانته جماعة الاخوان بـ »اشد العبارات«.
وأكد الاخوان المسلمون في ليبيا وسوريا والأردن والجزائر 
رفضهـم لقرار الحكومة المصرية اعتبار الجماعة منظمة إرهابية 

ووصفوا القرار بـ»الظالم«. 
ووصف بشير الكبتي المراقب العام لإخوان ليبيا القرار بأنه 

»ظالم ولا يمت للواقع بصلة«. 
أمـا رياض الشـقفة المراقب العام لجماعة الإخوان المسـلمين 
في سـوريا، فقـد وصف مـن »اتخذ القـرار بأنه هـو الإرهابي ، 
لأنـه ثبت عبر التاريـخ كله أن الإخوان المسـلمين في العالم هو 
التنظيم المعتدل الذي لا يعمل بالإرهاب، ولكن من قام بالانقاب 

على الشرعية في مصر هو الإرهابي«. 
وحـول أعمـال العنـف التـي اتهـم بهـا الإخـوان ، قـال: »لا 
معلومات لدي ، ولكن قناعتي أن من اتخذ القرار هو الذي افتعل 
حادث التفجيـر ليبرر به اتخاذ القرار«، مشـيرا إلى أن »القرار 
كان مخططـا لـه منـذ فترة .. فبعـد التفجير بسـاعات خرج من 
يقول إن الإخوان هم من وراء الحادث، حتى بدون تحقيقات أو 

محاكمات، ما يدل على أنه تدبير مكشوف غبي«. 
ورأى حمـزة منصـور، الأمـين العـام لحـزب جبهـة العمـل 
الإسـامي، الـذراع السياسـية لجماعـة الإخوان المسـلمين في 
الأردن، أن »الانقاب يتخبط وعلى وشك الإفاس، فهو يحاول 
أن يفتعـل مسـرحيات نراهـا مكشـوفة فـي تاريـخ العسـكرية 
المصرية .. حاولوا من خالها تجريم أكبر حركة شعبية في مصر 

التزمت بالسلمية على الدوام«. 
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم »حمس«، 
المحسـوبة على جماعة الإخوان المسـلمين بالجزائـر إن »القرار 
يهـدف لفك العزلـة الدولية عـن الانقاب برفع فزاعـة الإخوان 
كمنظمـة إرهابية، والإخـوان لديهم تجربة طويلـة في مواجهة 
العـدوان والديكتاتورية ، وبالتالـي فإنهم أدخلوهم إلى ميدان 
يحسـنون اللعب فيـه، والأسـاليب القمعية لم تفلـح على مدار 

التاريخ في أي بلد ، خاصة مع انتشار وسائل الإعام«. 
وجددت الخارجية الفرنسية، الخميس، تأكيد إدانتها لكافة 
أشـكال«الإرهاب« في مصـر، داعية كافة الفرقاء للمشـاركة في 

عملية الانتقال السياسية في الباد.
وقـال متحـدث باسـم الخارجيـة الفرنسـية، تعليقـاً علـى 
إعـان الحكومـة المصرية جماعـة »الإخوان المسـلمين« جماعة 
»إرهابيـة«، إن »موقف فرنسـا مـن )الإرهاب( واضـح وثابت، 
وندينه بكافة أشـكاله«. وشـدد علـى أهمية »تمكـين كل منظمة 
سياسـية من المشـاركة في العملية السياسـية، طالمـا أنها تنبذ 
العنـف وتحتـرم المبـادئ الديمقراطيـة«، مجـدداً دعـم بـاده 
الكامـل للعمليـة الانتقالية فـي مصر، بغية انتخاب مؤسسـات 

ديمقراطية، وفقاً للجدول الزمني المحدد.
وقـال مسـؤول بـارز فـي وزارة الماليـة المصريـة، إن مصـر 
ستحصل على حزمة مسـاعدات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار 
)62.2 مليـار جنيـه( من المملكـة العربية السـعودية والإمارات 
مطلـع / كانـون الثانـي/ ينايـر المقبـل. وأضـاف المسـؤول، أن 
حكومـة باده بـدأت مفاوضات مـع البلدين الخليجيين بشـأن 

المساعدات الجديدة سبتمبر/أيلول الماضي.
)تفاصيل ص 3 وراي القدس ص 19(

عنصر في الشرطة المصرية يبعد المارة بعد القاء قنبلة على حافلة رسمية في مدينة نصر بالقاهرة امس

والدة الطبيب البريطاني شاه خان بعد الصلاة على جثمانه في مسجد ريجنس بارك بلندن امس

مصر: خياران أمام »حماس«.. إعانها إرهابية أو الانفصال عن »الإخوان«
■ القاه��رة � الأناض��ول: ق��ال مص��در أمني مصري 
مس��ؤول إن إعلان الحكومة جماعة الإخوان المس��لمين 
»جماع��ة إرهابي��ة« يعني عدة أم��ور أهمه��ا دفع حركة 
ا إلى جماعة الإخوان المس��لمين(  حم��اس )المنتمية فكريًّ
إلى خيارين، إما الانفصال عن جماعة الإخوان المسلمين 
أو اعتباره��ا هي أيضا »منظمة إرهابي��ة« بما أنها تابعة 

ا، بحسب رأيه. للجماعة تنظيميًّ

وقالت الحكومة المصرية إن حركة المقاومة الإسلامية 
الفلس��طينية »حم��اس«، ل��م يت��م إدراجه��ا ك�«تنظي��م 

إرهابي«، إلا أن هذا الأمر ستدرسه مستقبلا.
وردا على س��ؤال بش��أن حركة »حماس«، قال وزير 
التضام��ن الاجتماعي، أحمد البرعي، ف��ي المؤتمر ذاته، 
إن »حماس جزء من تنظيم الإخوان الدولي، ولن نسمح 
لها أو لغيرها بالتدخل في ش��ؤون مصر، وكل شخص 

لا بد أن يعرف قدره ويقف في مكانه«.
وأضاف البرعي: »لم نتكلم في إدراج حماس منظمة 
إرهابية، ولكن من الممكن أن نبحث هذا الأمر مستقبلا«.

وحركة »حماس« أسسها إس��لاميون فلسطينيون، 
تبنوا فكرة جماعة الاخوان المس��لمين، لكنهم يش��ددون 
دوما ف��ي تصريحات صحافية عل��ى أن الحركة لا تتبع 

جماعة الإخوان تنظيميا وأنها مستقلة بمؤسساتها.

■ رام اللـه - »القـدس العربي« ـ من 
وليد عـوض: شـنت حركة فتـح هجوما 
عنيفا على رئيس فريق الخبراء الروسي 
فاديميـر اويبا مديـر الوكالـة الفدرالية 
للتحاليـل البيولوجيـة، الـذي اكد امس 
الرئيـس  وفـاة  اسـباب  بـان  الخميـس 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات كانت 
طبيعيـة وليسـت بسـبب وجـود مـادة 
البولونيوم المشـعة التي وجدت بنسـب 
عالية في عينات اخذت من رفات الراحل 

بعد نبش قبره .
محيسـن  جمـال  الدكتـور  واتهـم 
رئيـس  لفتـح،  المركزيـة  اللجنـة  عضـو 
فريق الخبـراء الروس بانه »باع نفسـه 
لاسـرائيل لـادلاء بتلـك التصريحـات، 
كون تـل ابيب هي من تقـف وراء اغتيال 
عرفات بمادة البولونيوم المشع«، حسب 

تعبيره.
»القـدس  لــ  قائـا  محيسـن  وتابـع 
اشـتروه  »الاسـرائيليون  العربـي«، 
ليقـول ذلـك الـكام الفـارغ«، متسـائا 
»كيف سـلمونا قبل اسـابيع تقريرا طبيا 

يؤكـد بانهـم وجـدوا نسـبة عاليـة مـن 
البولونيوم المشع والرصاص في عينات 
الرئيـس ابـو عمـار، وبعـد ذلـك يخرج 

علينا بتصريحات فارغة مثله«. 

أطفال الحي ماتوا بسبب سوء التغذية والأهالي أكلوا أوراق الشجر

سوريا: النظام يخرق الهدنة في المعضمية ويواصل قصف حلب
■ عواصم ـ وكالات: خرقت اشتباكات 
عنيفـة اندلعت بعد ظهـر امس الخميس 
الهدنـة التـي تم التوصل اليهـا الاربعاء 
بـين قوات النظام ومقاتلـي المعارضة في 
معضمية الشـام قرب دمشق، بحسب ما 

ذكر ناشطون.
مقاتلـي  بـين  »اشـتباكات  وحصلـت 
الكتائـب المقاتلـة والقـوات النظامية في 

شرق وشمال مدينة معضمية الشام«.
ويأتـي ذلك غداة التوصـل الى اتفاق 
فـي  المعارضـة  ومقاتلـي  النظـام  بـين 
المعضميـة دخـل حيـز التنفيـذ الاربعاء 
ونـص علـى رفـع العلـم السـوري علـى 
خزانات الميـاه في المدينة لمدة 72 سـاعة 
مقابل وقف القتـال وادخال مواد غذائية 
الـى المدينة المحاصـرة منذ اكثـر من عام 
والتـي تعاني مـن نقص فادح فـي المواد 

الغذائية والطبية.
واتهـم ناشـط اعامـي يقـدم نفسـه 
باسـم احمد فـي المعضمية قـوات النظام 
بخـرق الهدنـة. وقـال »لقد فتحـوا النار 
بالرشاشـات الثقيلة، بينمـا كنا ملتزمين 
مضيفـا  سـبب«،  دون  ومـن  بالهدنـة، 
ان معـارك اندلعـت بعـد ذلـك. وتحدثت 
عـن  السـورية  للثـورة  العامـة  الهيئـة 
»حشود عسـكرية ضخمة لقوات النظام 
باتجاه مدينة المعضمية«، مشيرة الى ان 
»الجيش الحر يحاول الاشتباك معها في 

خان الشيح للتخفيف عن المعضمية«.
امـرأة  ان  السـوري  المرصـد  وقـال 
واربعـة أطفـال مـن عائلة واحـدة قتلوا 
»نتيجة قصف جوي بالبراميل المتفجرة 

على مناطق في خان الشيح«.
وكان في الامكان امس مشاهدة العلم 
السـوري مرفوعـا فـوق خزانـات المياه 
فـي المعضمية، بحسـب ناشـطين، الا ان 

المساعدات الموعودة لم تدخل.
وقال احمد »لا تـزال الاعام مرفوعة، 

لكن لم يصل اي تموين«.
وينـص الاتفاق علـى اسـتمرار وقف 
النـار حتـى بعـد انتهـاء الــ72 سـاعة، 
المدينـة،  الجيـش  دخـول  عـدم  وعلـى 

بحسـب مـا ذكر مسـؤولون فـي المجلس 
المحلي للمعضميـة المعارض. واكد مصدر 
مقرب من النظام حصول الاتفاق، مشيرا 
من جهته الى انه يشـمل تسليم الاسلحة 
الثقيلـة الموجودة مع المعارضة المسـلحة 
الوطنـي  الائتـاف  وأدان  المدينـة.  فـي 
السـورية  والمعارضـة  الثـورة  لقـوى 
التجويـع  سياسـة  النظـام  »اسـتخدام 
الممنهج كوسـيلة حرب ضد ابناء الشعب 

السوري« لا سيما في المعضمية.
واضاف ان »النظام المجرم أجبر اهالي 
المعضميـة )على( رفع العلم الذي يتخذه 
شـعارا في اعلى نقطـة بمدينتهم، مقابل 

ادخال قوافل اغاثة انسانية تقيهم الموت 
جوعا وبردا، وهو ما يمثل اشـد وسـائل 
انظمـة الاسـتبداد انحطاطـا«، بحسـب 
تعبيـره. واجلـي قبـل اكثر من شـهرين 
الاف المدنيين من المعضمية بموجب اتفاق 
غير معلن بين قـوات النظام والمعارضين 

على الارض في المدينة.
السـوري  الائتـاف  قـال  ذلـك  الـى 
المعـارض لنظـام بشـار الأسـد، إن 650 
قتياً سـقطوا خال 10 أيـام من القصف 
محافظـة  علـى  المتفجـرة«  بـ«البراميـل 
حلب )شـمال(، في الوقت الـذي أكد فيه 
أن عدد القتلى جـراء إلقاء تلك البراميل 

منـذ بدايـة الصـراع قبـل 3 سـنوات في 
الباد بلغ نحو 20 ألفا.

المكتـب  رئيـس  تـاه  بيـان  وفـي 
الإعامـي فـي الائتـاف خالـد الصالح، 
 650 إن  الائتـاف  الأربعاء، قـال  مسـاء 
قتياً سـقطوا جراء إلقاء طيران النظام 
السوري البراميل المتفجرة على الأحياء 
السـكنية في مدينة حلب، ومدن وبلدات 
عـدّة فـي ريفهـا خـال الأيـام العشـرة 
الماضيـة. ويسـيطر الجيـش الحـر علـى 
أنـه  كمـا  حلـب،  ريـف  مسـاحة  معظـم 
يسـيطر علـى نحـو 70٪ مـن المدينـة، 
وذلك بحسـب النقيب عمار الواوي قائد 

لواء »الأبابيل« التابع للجيش الحر، في 
تصريح سابق لوكالة الأناضول.

بشـار  نظـام  أن  الائتـاف  ورأى 
الأسـد لا يريد لمؤتمر »جنيف 2« الخاص 
بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، أن 
يعقـد لأن انعقـاده سـيؤدي إلـى نهايـة 
النظام، وهو لا يملك وسيلة للتملص من 
المؤتمر سـوى وضع الائتاف في موقف 
لا يسـتطيع معـه الذهاب إلـى المؤتمر مع 
اسـتمرار القصف على المناطق السكنية، 

وقتل المدنيين الأبرياء.

)تفاصيل ص 4 و5(

»حزب الله« تنصّل من اعتذاره عن التغطية المنحازة ضد سلطات البحرين

مدير عام قناة »المنار« يستقيل ويغادر لبنان الى إيران
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فـي  والاعاميـة  السياسـية  الأوسـاط  تابعـت 
بيروت خبر استقالة مدير عام قناة »المنار« عبدالله 
قصيـر الذي أفيـد عن توجّهـه الى ايـران بعد قبول 

استقالته.
وقالـت صحيفـة »السـفير« اللبنانيـة المقربة من 
»حزب الله« إن مدير القناة، عبدالله قصير، »توجه 
إلـى إيران بعد قبول اسـتقالته«، بينمـا قالت وكالة 

الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية إن قصيـر، وهـو نائب 
سـابق عن حزب الله »اسـتقال على خلفية الاعتذار 
الذي قدمته القناة للحكومة البحرينية عن تغطيتها 
لعمليات القمع التي ترتكبها سلطات البحرين« على 

حد تعبيرها.
وأضافت الوكالة أن قصير كان قد قدم اسـتقالته 
أن  مضيفـة  الأربعـاء،  قُبلـت  لكنهـا  أسـبوع،  قبـل 
اعتذار قصير للبحرين »أثار اسـتياء شديدا من قبل 

اللبنانيين والبحرينيين«.
وكان قصيـر قـد اعتـذر فـي الجمعيـة العمومية 
السـنوية لاتحاد إذاعات الدول العربيـة في الثامن 
من شـهر كانون الاول/ديسـمبر علـى التغطية التي 

قامت بهـا القناة لأحـداث البحرين، وهـو ما تنصّل 
منـه »حزب اللـه«، معتبراً إيـاه »تقديـراً خاصاً من 
ممثـل المجموعـة الاعامية التـي تضم قنـاة »المنار« 
و«إذاعـة النـور« لـم تتـم مراجعـة قيـادة الحـزب 

بشأنه«.
وطـرح البعـض عامات اسـتفهام حـول حقيقة 

تقديم قصير استقالته أم أن واقع الامر هو إقالة.
وكان قصير أكد التزام »المنار« مسـتقباً باعتماد 
الموضوعيـة في تغطيتها لأخبار الـدول العربية وما 
يجري فيها من أحداث، واحترامها للمعايير المهنية. 
كمـا تضمّـن بيـان اعتـذار القنـاة الحـرص على 
التحريريـة  لسياسـتها  الـدوري  التقييـم  »إجـراء 

لتتناسـب مع المواثيق والمعاهـدات الدولية والمهنية 
المعتمـدة، وتصويـب مـا يخـرج عـن هـذا الاطـار، 
والعمـل على حفظ العاقات الطيبة مع كل الأشـقاء 
العرب لا سيما مملكة البحرين«، وذلك بعدما تقدمت 
البحريـن إلى الأمانة العامـة لجامعة الدول العربية 
بطلـب إلغاء عضوية »المجموعـة اللبنانية للإعام« 

من اتحاد إذاعات الدول العربية.
وسـارع »حزب اللـه« إلى إصدار بيـان يعلن فيه 
نأيه بنفسه عن »الاعتذار«، معتبرا أن قيادة الحزب 
»لـم تُراجع« فـي الخطوة، مكـررا انتقاد السـلطات 
البحرينية، بينما اعتبرت قوى معارضة لحزب الله 

في لبنان أن الاعتذار »كسر شوكة« الحزب.

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

»فتح« تتهم اسرائيل بشراء الخبير الروسي 
الذي أكد أن وفاة عرفات طبيعية

واشنطن ستوقف دعمها لجنوب السودان
في حال وقوع انقاب عسكري

■ واشنطن - جوبا ـ أ ف ب ـ رويترز: كررت الولايات المتحدة انها ستوقف دعمها 
الى جنوب السـودان في حال وقوع انقاب عسـكري، متوجهة الـى اطراف النزاع في 
هذا البلد وخصوصا نائب الرئيس السـابق رياك مشـار، بحسـب ما اعلن دبلوماسي 

امريكي الخميس.
قال مسـؤول فـي الخارجية الامريكيـة ان موفد الحكومـة الامريكية الى السـودان 
وجنوب السودان السفير دونالد بوث لا يزال في جوبا حيث يحض منذ الاثنين القادة 

السودانيين الجنوبيين على التوصل الى »حل سلمي لازمة«.
واذ كـرر ما قالـه الرئيس باراك اوباما فـي بيان، جدد الدبلوماسـي التحذير قائا 
»قلنا بوضوح ان اي محاولة لاسـتياء على السـلطة بالقوة العسكرية ستؤدي الى 
انهـاء دعم الولايـات المتحدة والمجتمع الدولي« لجنوب السـودان و«الـذي يعود الى 

فترة طويلة«.
من جهة اخرى قال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ديو داو امس الخميس 
لرويترز إن متمردين موالين لنائب الرئيس السابق ريك مشار استولوا على بعض آبار 
النفط في ولاية الوحدة التي توقف فيها الإنتاج في وقت سـابق هذا الأسـبوع بسبب 
القتال. وقال داو عبر الهاتف »وقعت بعض آبار النفط في أيدي جنود متمردين موالين 

لنائب الرئيس السابق ريك مشار ونخشى أن يلحقوا أضرارا بالمنشآت والبيئة.«

بريطانيون يبنون جدارا عازلا لكسر الافكار الخاطئة عن بيت لحم
فـي  العربـي«:  »القـدس  ـ  لنـدن   ■
تذكيـر بالجـدار العنصـري العـازل فـي 
فلسـطين قامت منظمة »بيت لحم انرابد« 
البريطانية بنصب جـدار مماثل بالطول 
كنيسـة  سـاحة  فـي  أمتـار(   8( الكامـل 
سـانت جيمس بوسـط لنـدن وذلك يوم 
الثاثاء الماضي. الجدار الشـبيه انتصب 
قرب شـجرات المياد والأضواء الملتمعة، 
ليواجه القولبـات الاعامية المعتادة في 
عيد المياد حول بيت لحم ولتعليم الناس 
واقـع الحيـاة للسـاكنين خلـف الجدار. 
وقد تقصـد المنظمـون أن يحجب الجدار 

الواجهـة التاريخيـة الجميلـة للكنيسـة 
لأن هذا، حسـب قولهم، هو ما يحصل في 
المواقـع التاريخية في بيـت لحم وغيرها 

من المواقع المقدسة في فلسطين.
اطاق الفعالية بدأ مع بث رسـالة من 
سـامي عـوض، مديـر صنـدوق الأرض 
المقدسـة في بيت لحم، وبافتتاح معرض 
تشـكيلي بعنـوان »كل مـا يرسـموه هو 
الجدار«، والذي يقدم أعمالًا فنية لأطفال 

من بيت لحم.
الجـدار أبدعـه الكاتـب الحائـز علـى 
جوائـز عديدة ومدير المؤسسـة جسـن 
بتشر، الذي سافر عام 2012 الى بيت لحم 
ليشاهد بنفسه ظروف الناس هناك. طلب 
جسن من فريق من المهندسين والبنائين 
والمصممين الحائزين على جوائز، اضافة 

الى أشخاص عاديين تطوعوا للمساهمة 
فـي المشـروع بالصلوات ورسـائل الأمل 
الجـدار.  علـى  المرسـوم  واللوحـات 
النصـب سيسـتمر لمـدة 12 يومـاً تنتهي 
الأحد 5 كانـون الثاني/يناير، باحتفالية 
فنيـة وغنائية تشـارك فيهـا اكاديميون 
وفنانون، وسـتقدم كل مـن ريم كياني، 
ونايجل كينيدي مقطوعة أصلية بعنوان 
»الجسر« يتحوّل اثناؤها الجدار الى رمز 

للسام والأمل فيما تتم ازالته.
والجدار هو جـزء من احتفالية كبيرة 
والسـينما  والشـعر  الموسـيقى  تضـم 
والكوميديـا والطعام والنقاشـات. وبين 
المشاركين سامي تميمي وجيرمي هاردي 
وياسـمين البهائي براون، ليلى صنصور 

وغيرهم.

جسـن بتشـر، منظـم الاحتفالية قـال ل«القـدس العربي«: »لقـد زرت بيت 
لحم للمرة الأولى السـنة الماضية مع مجموعة مـن الفنانين من بريطانيا وعدنا 
بشـعور عميق بالالهام من صانعي السـام الذيـن التقيناهم هناك. تحت رادار 
الاعـام العالمـي هناك أمـل مدهـش يظهر فـي أماكن عديـدة، حتى فـي الظال 

السوداء للجدار«.
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اتهمـت  رويتـرز:  اسـطنبول-   ■
المعارضـة التركيـة أمس رئيـس الوزراء 
رجب طيب أردوغان الذي اسـتقال ثلاثة 
مـن وزرائه وسـط فضيحـة فسـاد بأنه 
يحاول ان يحكم من خلال »دولة عميقة« 

تعمل في الخفاء.
وجـاء اتهـام المعارضة بعـد ان أجرى 
اردوغـان الليلـة الماضية تعديـلا وزاريا 
ان  بعـد  الشـرطة  علـى  قبضتـه  يشـدد 

أقصت حكومته عددا من قادتها بالفعل.
ومن بـن عشـرة وزراء جـدد يكنون 
التعديـل  فـي  الـوزراء  لرئيـس  الـولاء 
الحكومـي سيشـغل افكان أعلـى الحاكم 
المضطـرب  بكـر  ديـار  لاقليـم  السـابق 
منصـب وزيـر الداخلية وسيشـرف على 

الامن الداخلي لتركيا.
ويخلف أعلى وزير الداخلية السـابق 
معمر جولر الذي كان من بن ثلاثة وزراء 
استقالوا لهم ابناء بن اولئك الذين القي 
القبض عليهم في تحقيق الفساد. وما زال 
اثنـان من ابنـاء الـوزراء محتجزين الى 
جانب 22 شـخصا آخرين. وبدأت الازمة 
في 17 كانون الاول/ ديسمبر عندما القي 
القبـض علـى عشـرات الاشـخاص مـن 
بينهـم رئيس بنـك خلق المملـوك للدولة 
بتهم فساد. ووضعت الازمة أردوغان في 
مواجهة مع السـلطة القضائية واشعلت 
للحكومـة  المناهضـة  المشـاعر  مجـددا 
التـي تجيـش بها صـدور معارضـن منذ 
احتجاجـات حاشـدة فـي الشـوارع في 

منتصف 2013.
الثلاثـة  الـوزراء  مـن  اثنـان  وكـرر 
المسـتقيلن همـا وزيـر الداخليـة جولـر 
جاجلايـان  ظافـر  الاقتصـاد  ووزيـر 
تصريحـات رئيس الوزراء بأن التحقيق 
مؤامـرة بلا أسـاس ضـد الحكومـة. لكن 
اردوغـان  البيئـة  وزيـر  وهـو  الثالـث 
التركـي  الزعيـم  علـى  انقلـب  بيرقـدار 
)إن. لقنـاة  وقـال  بالاسـتقالة  وطالبـه 

تي.في( الاخبارية التلفزيونية »من أجل 
صالح هـذه الأمـة وهـذا البلـد أعتقد أن 
على رئيـس الوزراء ان يسـتقيل.« وقام 
جولـر وزيـر الداخليـة السـابق بإقالـة 
الشـرطة  ضبـاط  مـن  عشـرات  نقـل  او 
المشـاركن فـي التحقيـق من بينهـم قائد 

شرطة اسطنبول.
وقـال كمـال كيليجـدار أوغلـو رئيس 
حزب الشعب الجمهوري وهو اكبر حزب 
معارض في تركيا فـي تصريحات نقلتها 
اردوغـان  ان  التركيـة  الاعـلام  وسـائل 
»يحـاول تشـكيل حكومة لا تبـدي له اي 
معارضـة. وفي هذا السـياق امـام افكان 

اعلى دور هام.«
وأضاف »اردوغـان عنده دولة عميقة 
حـزب العدالة والتنمية )الـذي يتزعمه( 
مـن  أعلـى  وافـكان  عميقـة  دولـة  لديـه 
عناصر الدولـة العميقة هـذه.« والدولة 
العميقـة تعنـي بالنسـبة للاتـراك هيكلا 
للسـلطة يعمـل فـي الظـل لا تعوقـه اي 

ضوابط ديمقراطية.
طـوال  للحكومـة  رئاسـته  وخـلال 
ثـلاث فتـرات متواليـة تمكـن اردوغـان 
ذو الجـذور الاسـلامية من تغييـر تركيا 
وقلص من نفوذ جيشها العلماني القوي 
وأشـرف على توسـع اقتصادي سـريع. 
وتمكن من الصمود في وجه احتجاجات 
مناهضة لحكمـه اجتاحت المـدن الكبرى 

في منتصف عام 2013.
لكـن فضيحة الفسـاد دفعـت الاتحاد 
الاوروبي الى الدعـوة الى تأمن القضاء 
التركي المستقل وهزت العملة وانخفضت 
قياسـي  مسـتوى  الـى  التركيـة  الليـرة 

وسجلت 2.1025 ليرة للدولار.
ويبـدو الصـراع قويـا وشـخصيا في 
آن واحـد بالنسـبة لاردوغان. وكشـفت 
احدث فضيحة عن التنافس بن اردوغان 
ورجـل الدين التركي المقيـم في الولايات 
المتحـدة فتـح اللـه كولـن الـذي تزعـم 
حركته »خدمة« ان عدد اتباعها يصل الى 
مليون شخص وبينهم شخصيات كبيرة 
فـي الشـرطة والقضـاء وتديـر مـدارس 
وجمعيـات خيرية في انحـاء تركيا وفي 

الخارج.
ونفـى كولـن اي دور لـه في المسـألة. 
وقـال اردوغـان الاربعاء في اشـارة الى 
كولـن فيمـا يبـدو »لـن نسـمح لمنظمات 
معينـة تعمـل تحـت سـتار الديـن لكـن 
تسـتخدم كأدوات لـدول معينـة بتنفيـذ 

عملية ضد بلدنا.«
وأبدى الأتراك في شـوارع اسطنبول 

عدم رضاهـم صباح الخميس بعد تعديل 
وزاري تم فيـه تعين عشـرة وزراء جدد 

الأربعاء. 
وأجرى رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان التعديـل الوزاري بعد أن 
استقال ثلاثة وزراء وسط فضيحة فساد 
تمثـل تحديا لـم يسـبق له مثيـل لحكمه 

المستمر منذ 11 عاما.
وبـدأت الأزمـة فـي 17 كانـون الأول/ 
علـى  القبـض  ألقـي  عندمـا  ديسـمبر 
عشـرات الأشـخاص مـن بينهـم رئيـس 

بنـك خلـق المملـوك للدولـة بتهم فسـاد. 
ووضعـت الأزمـة أردوغان فـي مواجهة 
مـع السـلطة القضائيـة وألهبـت مجـددا 
المشـاعر المناهضة للحكومة التي تجيش 
بهـا صـدور معارضـن منـذ احتجاجات 

حاشدة في الشوارع في منتصف 2013 .
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى 
قياسـي منخفض الخميس بعد أن فشـل 
التغييـر الوزاري في تهدئـة بواعث قلق 

المستثمرين بشأن فضيحة الفساد.
وأجـرى اردوغـان التعديـل الوزاري 

في وقـت متاخر مسـاء الأربعـاء بعد ان 
اسـتقال ثلاثة وزراء لهم ابناء بن اولئك 
الذيـن القي القبـض عليهم. وكـرر اثنان 
منهـم همـا وزيـرا الداخليـة والاقتصـاد 
تصريحـات رئيس الوزراء بأن التحقيق 
مؤامـرة بلا أسـاس ضـد الحكومـة. لكن 
الثالـث وهـو وزيـر البيئـة انقلـب علـى 

الزعيم التركي.
وفي شوارع اسطنبول تزايد الشعور 
بالاحبـاط بن الاتراك. وقال احد سـكان 
اسـطنبول يدعى كريم جونجـور »أعتقد 

أنهـم جميعـا غرقوا في الفسـاد وأرى أن 
التغييـر الوزاري غيـر ضـروري. أعتقد 
أن رئيـس الحكومة ينبغي أن يسـتقيل. 
الناس لديهم ما يكفي. الجميع يشـعرون 
بأنهم واقعـون تحت ضغـط. التعيينات 
أن  النـاس. أعتقـد  الجديـدة لـن تريـح 
أن  )اردوغـان(  لـه  بالنسـبة  الصـواب 

يستقيل وأن يريح الناس.«
وقال تركي آخـر يدعى نظمي يلديريم 
»الـوزراء غيـر كافن. يتعن أن يسـتقيل 

)اردوغان(. لا يمكن التستر على هذا.« 

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المعارضة التركية تحذر من »الدولة العميقة« بعد التعديل الوزاري
في السعودية الى 57 شخصا

■ الريـاض ـ  ا ف ب: اعلنـت وزارة الصحـة السـعودية وفـاة سـعودي 
بفيروس كورونا المسـبب لمتلازمة الشـرق الأوسط التنفسـية، ما يرفع العدد 

الكلي للذين قضوا بهذا المرض منذ انتشاره في المملكة الى 57 شخصا.
وقالـت الـوزارة على موقعهـا الالكترونـي ان الرجل الذي توفـي »مواطن 
)سـعودي( يبلـغ مـن العمـر 73 سـنة كان يعانـي من عـدة أمـراض مزمنة«. 

وتحدثت الوزارة عن اربع اصابات جديدة بالفيروس.
وتشـكل السـعودية اول بـؤرة لفيروس كورونا المسـبب لمتلازمة الشـرق 
الأوسـط التنفسـية وسـجلت اكبر عدد من الاصابات منذ ظهور الفيروس في 

ايلول/سبتمبر 2012.
وقـد اصيب بفيروس حتى الآن 141 شـخصا في المملكـة توفي منهم 57 منذ 

ظهور المرض قبل اكثر من عام، حسب الوزارة.
وقالـت منظمة الصحـة العالمية علـى موقعهـا الالكتروني ان 166 شـخصا 

اصيبوا بهذا الفيروس في العالم توفي منهم 71.

هجوم صاروخي على مجمع
 السفارة الأمريكية بكابول

■ كابول-الأناضـول: أعلنت السـفارة الأمريكية، فـي العاصمة الأفغانية 
كابـول، أن هجومـا بصاروخن اسـتهدف مجمعهـا، أمس، دون أن يسـفر عن 

وقوع إصابات.
وسبقت وزارة الداخلية الأفغانية السفارة، في الإعلان عن الهجوم، حيث 

أعلنت عن سماع صوت انفجارين في كابول في ساعات الصباح.
وذكر الناطق باسـم طالبان، »ذبيح الله مجاهد«، في تغريدة نشـرها على 
»تويتر« أن مقاتلن من الحركة، نفذوا هجومًا بأربعة صواريخ، على السـفارة 

الأمريكية في كابول، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من الأشخاص قُتلوا في الهجوم.
وأكـدت السـفارة الأمريكيـة وقـوع الهجـوم بصاروخـن، علـى مجمعها، 
ـا مـن العاملـن في السـفارة لـم يصـب بسـوء، دون أن تدلي  موضحـةً أن أيًّ

بمعلومات عن حجم الخسائر، التي لحقت بالمجمع. 

بوتين: منظومة جديدة من الصواريخ 
البرية الحديثة دخلت الخدمة العسكرية

■ موسـكو- يو بي اي: أعلن الرئيس الروسـي فلاديمير بوتن، أمس، أن 
منظومة جديدة من الصواريخ البرية الحديثة دخلت الخدمة العسكرية.

ونقلـت وسـائل إعلام روسـية عن بوتـن قوله خـلال اجتماع مـع أعضاء 
الحكومة الروسـية أمس، إنه تم إدخال منظومة صاروخية من الجيل الأحدث 

تنطلق صواريخها من المنصات المخبأة تحت الأرض، الى الخدمة العسكرية.
وأضـاف أيضـاً أنـه تم مؤخـراً تدشـن غواصـة جديـدة مخصّصـة لحمل 

صواريخ ذات رؤوس نووية وإطلاقها.
واعتبـر الرئيس الروسـي هذه الإنجـازات »حدثاً كبيراً فـي تاريخ البلاد، 

وحصيلة للعمل المثمر المشترك«. 
وقال »كان من المسـتحيل تحقيق هذا الإنجاز من دون التعاون بن الجهات 
الماليـة والاقتصاديـة ومجمـع الصناعـات الدفاعيـة، وكذلك مـن دون ضمان 
الحالـة الملائمة للمرافق الاجتماعية والجهود المنسّـقة التـي تبذلها كل الفروع 

والأقسام في الحكومة والديوان الرئاسي وأجهزة القوة«.
يذكر أن القوات البحرية الروسـية، اسـتلمت يوم الاثنن الماضي، غواصة 
ثانية من فئة »بوري« من مصنع »سيفماش« للسفن في مدينة سيفيرودفينسك 

في شمال شطر روسيا الأوروبي.

استطلاع: قرابة ثلثي الأمريكيين يرون 
الكونغرس الحالي الأسوأ في حياتهم

■ واشـنطن- يو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديد، أن قرابة ثلثي الأمريكين 
يرون أن الكونغرس الحالي هو الأسوأ في حياتهم.

وبيّن الإسـتطلاع الذي أجرته شـبكة »سـي ان ان« الأمريكية بالتعاون مع 
شـركة »أو ار سـي« الدولية للاسـتطلاعات، نشـر أمس، أن قرابة ثلاثة أرباع 

الأمريكين يقولون إن الكونغرس الحالي كان »من دون فائدة«.
وأوضح أن ثلثي الأمريكين ممن شـملهم الإسـتطلاع، قالوا إن الكونغرس 

الحالي »هو الأسوأ في حياتهم«، الأمر الذي لم يوافقهم عليه ٪28.
ووفقاً للاسـتطلاع فـإن 75٪ يقولـون إن الكونغرس لم يفعـل حتى الآن 
أي شـيء لمعالجة مشـكلات البلاد، فيمـا عبّر واحد من بـن كل 4 أمريكين عن 
معارضته لهذا الرأي. وقال رئيس قسـم استطلاعات الرأي، في »سي ان ان«، 
كيتينغ هولاند، إن »هذا الرأي موجود بن كل المجموعات الفرعية الديموغرافية 
والسياسية، من رجال ونساء، وأغنياء وفقراء، وشباب ومسنن، فالكل يرى 

الكونغرس هذا العام أنه كان الأسوأ على الإطلاق«.
واضـاف هولانـد، إن 52٪ يعتقدون بأن سياسـات القـادة الديمقراطين 
في الكونغرس سـتقود البلاد نحو الطريـق الخاطئ، في المقابل رأى 54٪ أن 
سياسـات الجمهوريـن في الكونغرس سـتفعل ذلك، فيما رأى 54٪ الشـيء 

نفسه بالنسبة للرئيس باراك أوباما.
وأجري الإسـتطلاع عبر الهاتف بن 16 و19 كانون الأول/ديسـمبر، وشمل 
1035 راشـداً في أرجـاء البلاد، وبلغ هامـش الخطأ فيه 3٪، فيمـا بيّن أيضاً 

وجود القليل من التفاؤل بالمستقبل بن الأمريكين.

طوكيو: تطهير المناطق حول فوكوشيما 
من التلوث النووي يكتمل 2017

■ طوكيـو- د ب ا: أعلنـت وزارة البيئـة اليابانيـة أمـس أنهـا تهدف الآن 
لاسـتكمال عمليات تطهير المناطق الأسوأ تلوثا بالإشعاع النووي حول مجمع 

محطة فوكوشيما دايتشي المنكوب بحلول نهاية آذار/مارس 2017. 
وذكـرت وكالة »كيودو« اليابانيـة للأنباء أن الوزارة كانت تأمل في الأصل 
في الانتهاء من العمل في 11 مدينة وبلدة وقرية في مقاطعة فوكوشيما بحلول 
نهاية آذار/مـارس المقبل، أي بعد مرور ثلاثة أعوام على الكارثة النووية التي 

نجمت عن زلزال وتسونامي فى آذار/مارس 2011 . 
غيـر أنها أشـارت إلـى أن التأخير نتـج عن الصعوبـات في تأمـن الأماكن 

الكافية لتخزين التربة الملوثة والمخلفات الأخرى مؤقتا. 
وقال وزير البيئة نوبوتيرو إيشـيهارا في مؤتمر صحافي »راجعنا الخطط 

حتى تكون واقعية . سنمضي قدما في أعمال التطهير«. 

إجراءات تأديبية لعشرات
من رجال شرطة لندن بسبب صوراً اباحية

■ لندن ـ  يو بي اي: اتخذت شرطة العاصمة البريطانية لندن اجراءات تأديبية 
بحـق ما يقـرب من 200 عنصر من رجالها وموظفيها المدنين، لإرسـالهم مواداً غير 

مشروعة عبر البريد الإلكتروني أثناء العمل، بما في ذلك الصور الإباحية.
وقالـت صحيفـة »غارديـان« أمـس، إنها حصلـت على أرقـام من شـرطة لندن 
بموجـب قانـون حريـة المعلومـات تبـن أن 187 شـرطياً وموظفـاً مدنيـاً واجهوا 
اجراءات تأديبية لتبادلهم مـواداً محظورة عبر البريد الإلكتروني منذ عام 2008، 
مـن بينهـم 84 شـرطياً ضُبطـوا وهـم يتبادلون مواد مسـيئة أو فاحشـة بمـا فيها 
الصـور الإباحيـة، فيما قام 103 آخرون بإرسـال رسـائل الكترونيـة احتوت على 
صور جنسـية وعارية. وأظهرت الأرقام أيضاً إن شـرطة لندن أقالت 4 موظفن من 
العمل خلال 6 سنوات بسبب اساءة استخدام البريد الالكتروني، في حن وجّهت 

تحذيرات شفهية إلى 441 موظفاً آخرين.
وبيّنت الأرقام أن شـرطة لندن سـجّلت 535 حالة من اسـاءة اسـتخدام البريد 
الإلكترونـي منذ عام 2008 من بينها 187 حالة انطوت على ارسـال مواد جنسـية، 

بالمقارنة مع 339 حالة عام 2008، وحالة واحدة في العام الماضي.
واشـارت إلـى أن شـرطة العاصمـة البريطانية سـجّلت 119 حالة تبـادل فيها 
موظفوها مواداً جنسـية عام 2008، بالمقارنـة مع 26 حالة في عام 2009، و28 حالة 

في عام 2010، و14 حالة في عام 2011.

الرئيس التركي عبد الله غول مجتمعا باعضاء مجلس الامن القومي في انقرة

■ بانكوك- وكالات: رفضت الحكومة التايلاندية 
الخميس فكرة ارجاء الانتخابات التشـريعية المقررة 
فـي الرابع مـن شـباط/فبراير التي طرحتهـا اللجنة 
الانتخابية بسـبب التظاهـرات العنيفـة التي خلفت 

قتيلا الخميس.
وقال نائب رئيـس الوزراء فونغثيـب ثيبكانجانا 
»ان اللجنة الانتخابية تقول ان الانتخابات سـتؤدي 
الى اعمـال عنف. والحكومة تـرى ان تأجيل الاقتراع 

سيؤدي الى اعمال العنف«.
وكان براويت راتانابيان عضو اللجنة الانتخابية 
التايلانديـة قال في وقت سـابق »لا يمكننـا ان ننظم 
انتخابـات حـرة وعادلة فـي هذه الظـروف« موصيا 
بتأجيـل الانتخابـات. وترفـض الحكومـة الخضـوع 
لضغـط المعارضـة. وبموجب الدسـتور يتعن اجراء 
الاقتـراع فـي غضـون 60 يومـا من حـل البرلمـان اي 

بحلول 9 شباط/فبراير 2014.

وتجد رئيسـة الـوزراء ينغلـوك شـيناواترا التي 
تـزور شـمال البلاد، نفسـها فـي مـأزق ازاء تعبئة لا 
تضعف للمعارضة التي تمكنت في الاونة الاخيرة من 

حشد اكثر من 150 الف شخص يوميا.
ومنـذ اسـابيع يطالب المتظاهرون برحيل رئيسـة 
الـوزراء التـي يتهمونهـا بانها دميـة في يد شـقيقها 
ثاكسن شيناواترا رئيس الوزراء الاسبق الذي يقيم 

في المنفى منذ انقلاب ضده في 2006.
والمعارضـة متهمة بالرغبة فـي اعادة خلق ظروف 
شـبيهة بعـام 2006 حـن تدخـل الجيـش بعد اشـهر 
من الفوضـى السياسـية. وتريد المعارضة اسـتبدال 
الحكومـة بــ »مجلـس شـعب« غيـر منتخب لمـدة 18 

شهرا قبل اجراء انتخابات جديدة.
إلـى ذلك ذكر تقرير إخباري أن رجل شـرطة توفي 
إثـر إصابته في اشـتباكات مـع متظاهريـن مناوئن 

للحكومة في العاصمة بانكوك أمس. 

وقالت صحيفة »نيشن« التايلاندية إن السيرجنت 
ميجـور نـارونج بيتيسـيت /45 عامـا/ لفظ أنفاسـه 
الاخيـرة في المستشـفى بعد إصابتـه بطلق ناري في 

الصدر أثناء الاشتباكات، نجم عنه نزيف حاد. 
ووقعت اشتباكات بن المتظاهرين وقوات الشرطة 
خـارج مجمع رياضي في العاصمة حيث كانت تجرى 
استعدادات للانتخابات المبكرة المقررة في الثاني من 

شهر شباط/فبراير القادم. 
واحتشـد حوالـي ألفـي متظاهـر خـارج الاسـتاد 
حيـث ألقـوا الحجارة والألعـاب النارية فـي محاولة 
لاقتحامـه، مـا أدى إلـى اشـتباكات اسـتمرت عـدة 
سـاعات. وقال مسـؤول الشـرطة الميجور جنرال بيا 
أوتايو لوكالة الأنباء الألمانية )د ب أ( إن رجل شرطة 
أصيب بطلق ناري فيما أصابت الألعاب النارية اثنن 
آخريـن. وأصيـب 32 محتجا بالرصـاص المطاطي أو 

جراء الغاز المسيل للدموع. 

الحكومة التايلاندية ترفض تأجيل الانتخابات
ومقتل رجل شرطة في اشتباكات مع متظاهرين

انقاذ أكثر من 90 مهاجرا
 قبالة السواحل الجنوبية لليونان 

■ اثينا-أ ف ب: انقذ خفر السواحل في اليونان اكثر من تسعن مهاجرا كانوا يبحرون 
قبالـة السـواحل الجنوبيـة للبـلاد بعدمـا واجـه مركبهم مشـاكل بسـبب سـوء الاحوال 

الجوية. 
وقالت متحدثة باسـم خفر السـواحل انه »عموما تم انقاذ 97 شـخصا )الاربعاء( بينهم 
ثلاثـة مهربن«، مشـيرة الـى اقتيادهـم جميعا الى غـرب مدينة بيلوس. واضافت »سـيتم 
تحويل المهربن الى الشرطة في حن سيجري تحويل الاشخاص الـ94 الاخرين الى ملعب« 

بصورة مؤقتة.
وواجـه المركب صعوبات في وقت متأخر من مسـاء الاثنن الماضي وشـاركت في عملية 
الانقاذ التي انتهت الاربعاء 13 سـفينة وطائرة مروحية. واوضح خفر السواحل ان جميع 

المهاجرين يتمتعون بصحة جيدة ولكن لم يحدد جنسياتهم.
وبحسـب وكالة الانباء اليونانية الرسمية فقد تم اخذ اثنن من النساء الحوامل وامرأة 

طاعنة في السن الى احد المراكز الصحية في المدينة كاجراء احترازي. 
وتشكل اليونان الواقعة في جنوب شرق اوروبا ولها حدود بحرية على المتوسط نقطة 

عبور عادية للمهاجرين القادمن من آسيا والمتوجهن الى اوروبا الغربية. 
والـى جانب بحر ايجه في شـرق البلاد الذي يفصل بن اليونان وتركيا، يشـكل البحر 
الايوني غربا بن اليونان وايطاليا احد الممرات التي يستخدمها المهاجرون الذين يبحرون 
امـام مـن السـواحل اليونانيـة او من افريقيـا.  وادى النـزاع في سـوريا الـى ارتفاع عدد 
المهاجريـن مما اضطر اليونان وبمسـاعدة القوة الاوروبية »فرونتكـس« لتعزيز دورياتها 
علـى حدودها البريـة مع تركيا وفي المنطقة البحرية. ويتم انقـاذ مئات المهاجرين على متن 
زوارق مكتظة في معظم الاحيان وبدون اي تجهيزات في عرض البحر كل يوم في المتوسط 

لكن كثيرين آخرين يلقون حتفهم قبل الوصول الى الشواطىء الاوروبية.

بانغـي  مطـران  دعـا  عواصـم-وكالات:   ■
المونسـنيور ديودونيه نزابالاينغا وأمامها عمر كبن 
لاياما رئيس جمعية المسـلمن في افريقيا الوسـطى، 
الامم المتحدة الى نشـر قوات حفظ السـلام »بشـكل 
عاجل جدا« في البلاد وذلك في مقال نشرته صحيفة 

لوموند الفرنسية.
وقـال رجـلا الديـن فـي عـدد الصحيفـة الصادر 
الخميس ان »على الامم المتحدة ان ترسـل تلك القوة 

الى هناك بشكل عاجل جدا«.
واضافا بينما يسود التوتر في بانغي انه »في حن 
وفرت القوات الفرنسية )1600 عسكري( والافريقية 
)اربعـة الاف حاليـا( لبلادنا فرصـة انطلاقة جديدة 
يبقى التقدم الذي تحقق هشـا ولا يمكن لهذه القوات 

ان تتحمل العبء وحدها«.
وتابـع المقـال ان وصـول »جنـود الامم المتحـدة 
لضمـان امـن طرقنـا ومنازلنـا وايصـال المسـاعدة 
والادوية سيقضي على الشعور بالخوف ويستبدله 
بالامـل« مضيفـا انها »سـتكون مسـاهمة حقيقية في 

السلام من شأنها ان توحد شعبنا«.
واوضحا انهما تباحثا في هذا الصدد مع الرئيس 
الفرنسـي فرنسـوا هولاند ووزيـر الخارجية لوران 

المتحـدة  فابيـوس والسـفيرة الامريكيـة فـي الامم 
سمانثا باور.

واعتبرا ان »المصالحة والسـلام ممكنان« رغم ان 
البـلاد »ما زالت على شـفير حـرب ذات طابع ديني« 
وقـالا »اننـا ولدنـا الاثنـن في اجـواء من التسـامح 
وتعودنـا علـى ممارسـة واحتـرام ديانـات مختلفة 
)...( ويجب علينا اعادة بناء بلادنا وكذلك نسيجنا 
الاجتماعـي ونعـول علـى الامم المتحدة كـي تمنحنا 

هذه الفرصة«.
وشـدد الاثنان علـى ان »هذا النـزاع ليس في حد 
ذاته نزاعا بن المسلمن والمسيحين بل ازمة انسانية 
خطيـرة ناجمـة عـن انعـدام الاسـتقرار السياسـي 
والعسـكري المزمن«، وحذرا من انـه »اذا لم يبذل اي 
جهد فان الازمة قد تفجر دوامتها الخاصة والخطيرة 

التي لا يمكن وقفها«.
واعتبـرا ان »هنـاك اليـوم خطـر عمليـات انتقام 
فظيعـة ضـد المسـلمن )...( الذيـن قـد يسـتهدفون 
باعمـال انتقـام« بعـد عمليـات النهـب والقتـل التي 
ارتكبهـا عناصر حركة سـيليكا المتمردة سـابقا التي 
اسـتولت على الحكم فـي اذار/مـارس 2013 ومعظم 

عناصرها من المسلمن.

وحذر رجلا الدين من »اننا نخشى ان يؤدي عدم 
وقـوع رد دولي اهـم، ببلادنـا الى الظلمـات« وذكرا 
بـان اكثـر مـن مليوني شـخص، اي نصف الشـعب، 
في »حاجة يائسة الى المساعدة« وان حوالى اربعن 
الـف شـخص يقبعون في محيـط مطـار بانغي دون 

مأوى ولا مصحات، وان المئات قد قتلوا.
وسـاد التوتـر صبـاح الخميـس عاصمـة افريقيا 
الوسـطى بانغي التي انتشـرت في شـوارعها اعداد 
كبيـرة مـن العسـكرين الفرنسـين غداة يوم شـهد 
اعمـال عنـف وفوضى قتـل خلاله خمسـة جنود من 
تشـاد من القوة الافريقية لمسـاعدة افريقيا الوسطى 
)ميسـكا(. واعلن الناطق باسـم هذه القوة التي تعد 
نحو اربعة الاف جندي منتشـرين الى جانب القوات 
الفرنسـية من عملية سـنغاريس وقوامها 1600 رجل 

»علمت ان خمسة جنود تشادين قتلوا«.
واضـاف »كانـت الفوضـى عارمة )الاربعـاء( في 
المدينة واسـتمر ذلك حتى الليـل«، موضحا »نحاول 

اليوم فهم ما حدث«.
ولاحـظ مصـور فرانـس بـرس صبـاح الخميس 
سيارة مكشـوفة للجيش التشادي محروقة ولا تزال 

فيها جثة في حي غوبونغو القريب من المطار.

وقـد بثت عيارات نارية مجهولـة المصدر تخللتها 
انفجارات، الذعر الاربعاء في احياء شمال العاصمة 
ثم قرب المطار الذي تسهر على امنه القوات الفرنسية 
وحيث يرابط رجال قوة سـنغاريس ومختلف قوات 
ميسـكا.   وتسـببت أعمـال العنـف تلـك فـي هـروب 
آلاف الأشـخاص المذعوريـن الذيـن احتمـى العديد 
منهـم بعائلاتهم الى محيط المطـار حيث تجمع اصلا 

عشرات الاف النازحن.
ومـا زال مصـدر تلـك المواجهـات واسـبابها لـم 
تتضـح بعـد. لكـن اعمال العنـف تراجعـت تدريجيا 
مع غـروب الشـمس حتى سـاد هـدوء نسـبيا الليل 
باسـتثناء بعض العيارات الرشاشة المتقطعة، وعاد 
الهدوء صباح الخميس الى بانغي حيث انتشرت في 
شـوارعها المؤدية الى المطار اعداد كبيرة من الآليات 
المدرعـة وناقلات الجنـد، وقام الجنود الفرنسـيون 

بعمليات تفتيش في الاحياء القريبة من المطار.
وافاد سـكان حي غوبونغو حيث دمرت السيارة 
المكشوفة التشـادية ان الجنود التشـادين تعرضوا 
لهجوم المليشـيا المسيحية )للدفاع الذاتي( ليلا، وان 
الجنود التشـادين عـادوا بعد ذلك الـى الحي حيث 
اطلـق النار باسـلحة ثقيلة على المهاجمن، ما اسـفر 

عن مقتل فتاة وفق السكان.
واعلن اللفتنانـت كولونيل بونتيـان هاكيزيمانا 
قائـد الوحدة البورونديـة لفرانس برس ان »العديد 
مـن مواقعنـا هوجمـت ليـلا« مؤكـدا »اننـا تصدينا 
للمهاجمـن دون ان تسـقط اي ضحية فـي صفوفنا« 
وان »هـذا الصبـاح« يقـوم الجنـود البورونديـون 

»بدوريات في شوارع بانغي حيث يسود الهدوء«.
وبـدأ السـكان يخرجـون بحـذر مـن منازلهم في 
حـي غوبونغو وغيرها من الاحياء القريبة من المطار 
حيث انتشـرت على الارض وسـط الغبار رصاصات 
البنادق الرشاشـة الثقيلة تدل على شـدة مواجهات 

الليلة الماضية.
وعلـم مراسـل فرانـس برس عـن عيـارات نارية 
متقطعة فـي الحي الخامس مـن العاصمة عند حدود 

وسط المدينة في اتجاه المطار بوسط بانغي.
وكما جـرت العـادة كلما اشـتدت اعمـال العنف، 
سرت عدة روايات حول آخر احداث الاربع وعشرين 
سـاعة فتحـدث بعض السـكان عـن هجمات شـنتها 
المليشـيات المسـيحية بينما اكـد اخـرون ان عناصر 
من حركـة سـيليكا الحاكمة شـاركوا فـي المواجهات 

لصدهم.

انتشار عسكري فرنسي مكثف في شوارع العاصمة ومقتل 5 جنود تشاديين

مطران وإمام بانغي يدعوان الأمم المتحدة لإرسال قوات إلى افريقيا الوسطى

صنعاء ـ »القدس العربي«
 

من: خالد الحمادي:

بلغـت حـدة الخـلاف السياسـي بـن القـوى 
السياسـية فـي اليمـن أعلـى مسـتوياته أمـس 
مـع وصـول مؤتمـر الحـوار الوطني إلـى طريق 
مسدود بشـأن تحديد شـكل الدولة، إثر الصراع 
على قضيـة الوحـدة اليمنية التـي يطالب فريق 
بالحفاظ عليهـا فيما يطالب فريـق آخر بالعودة 
إلى التشطير السـابق أو على أقل تقدير التراجع 
عـن الوحـدة الاندماجيـة إلى تقسـيم البلاد إلى 

مجموعة أقاليم تجمعها لافتة الفيدرالية.
وذكرت العديد من المصادر أن اجتماعا عاصفا 
جمـع الرئيـس عبدربه منصـور هـادي بأعضاء 
اللجنـة المصغـرة حـول القضيـة الجنوبيـة فـي 
مؤتمـر الحـوار الوطنـي وكـذا اللجنـة الجديدة 
الخاصـة بدراسـة القـرار النهائـي حيـال شـكل 
الدولـة، وأن مواجهـات حـادة دارت بـن هادي 
مـا  علـى  بالحفـاظ  لموقفـه  المؤيـدة  والأطـراف 
يمكـن الحفاظ عليـه مـن الوحدة مـن جهة وبن 

الأطـراف التـي تعـارض هـذا الموقـف والمطالبة 
بتقسـيم البـلاد إلى دولـة فيدرالية من شـطرين 
فقـط، الشـمال والجنـوب كحل وسـط للطرحن 

المتطرفن الآخرين.
وانقسـمت الأطـراف السياسـية فـي مؤتمـر 
الحوار الوطني إلى قسـمن بشأن قضية الوحدة 
وهي النقطة الجوهرية والمحورية لتحديد شـكل 
الدولـة، والتـي أدّت إلـى تأخيـر انتهـاء مؤتمـر 
الحوار الوطني إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وتعطلت 

مخرجاته بسبب الخلاف حول هذه القضية.
وذكر مصـدر رئاسـي لـ»القـدس العربي« أن 
الرئيـس هادي اسـتمر فـي الاجتماع مـع أعضاء 
اللجنة المصغرة منـذ الصباح وحتى وقت متأخر 
من مسـاء يـوم الإثنن الماضـي فـي محاولة منه 
للوصول إلى حسم الخلاف بشأن قضية الوحدة 
وعـدد الأقاليم كخطـوة ضرورية لعقد الجلسـة 
النهائيـة لمؤتمر الحـوار الوطني المقـرر انعقادها 

نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضـح أن »هـادي متمسـك بشـدة بالحـل 
الوسـط لقضيـة الوحـدة عبـر وحـدة فيدرالية 
لدولـة اتحاديـة من سـتة أقاليـم اثنـن منها في 
للكثافـة  وفقـا  الشـمال  فـي  وأربعـة  الجنـوب 

السـكانية، على أن يتم الدمج بن مناطق الأقاليم 
الجنوبية والشمالية الحدودية«. 

وأكـد أن »هنـاك خلافـاً بـن هـادي وقيـادة 
الحـزب الاشـتراكي حـول عـدد الأقاليـم ولكـن 
الخـلاف طبيعـي في مثل هـذه القضايـا الكبيرة 
وفـي النهاية سـيرضخ المعارضون لهـذه الفكرة 

إلى قرار الأغلبية«.
مشـيرا إلى أنه من المقرر أن يتم حسم القضايا 
الخلافيـة في مؤتمـر الحوار الوطنـي قبل انعقاد 
جلسـته الختاميـة، حيـث تفـرغ الرئيـس هادي 
واللجنـة المصغـرة لمناقشـة هـذه القضايـا منـذ 
أمـس الأول من أجل الوصول إلى حـل نهائي لها 
و«من المتوقع أن يتم حسـمها قريبا جدا«على حد 

تعبيره.
وأخذت قضيـة الوحدة اليمنية أكبر مسـاحة 
فـي نقاشـات مؤتمـر الحـوار الوطنـي الشـامل 
الذي اسـتمر تسعة أشـهر، وتأخر كثيرا عن المدة 
الزمنيـة المقـررة له وأعـاق تأخير انتهـاء مؤتمر 
الحوار العديـد من القضايـا الجوهرية الأخرى، 
كقضية البدء في صياغة الدستور الجديد وإقرار 
قانـون جديد للانتخابـات والبدء فـي إجراءات 
العمليـة الانتخابيـة وفقا للشـكل الجديد للدولة 

وعدد الأقاليم التي سيتم التوصل إليها.
وتوقف الاختلاف السياسي في مؤتمر الحوار 
الوطنـي عنـد نقطـة عـدد الأقاليم، حيـث يطرح 
أعضاء الحـراك الجنوبي المشـاركون في المؤتمر 
ويقـف إلـى جانبهـم الحـزب الاشـتراكي صيغة 
جديدة لتشـطير البلاد عبر التراجع عن الوحدة 
الاندماجية الحاليـة إلى وحـدة فيدرالية مكونة 
مـن شـطرين فقـط، شـطر للجنوب وشـطر آخر 
للشـمال، وتكون حدودهما عند حـدود الدولتن 
السـابقتن، دولتـي الشـمال والجنـوب اللتـن 
اندمجتـا فـي وحدة عـام 1990 وهو مـا اعتبرته 
اطـراف سياسـية عديـدة اخـرى، تراجعـا عـن 
الوحدة إلى عهد التشطير السابق وخطوة أولى 

للخلف نحو التشطير الفعلي السابق لليمن. 
وفي مواجهة هذا يطرح حزبا المؤتمر الشعبي 
العـام والتجمـع اليمنـي للإصـلاح ويقـف إلـى 
جانبهمـا الرئيـس هـادي صيغة أخـرى جديدة 
لقضيـة الوحـدة اليمنية، عبر تقسـيم اليمن إلى 
سـتة أقاليم، اثنن منهما فـي الجنوب وأربعة في 
الشـمال للهـروب من العودة للتقسـيم السـابق 
لليمـن )الشـمال والجنـوب( وان هـذه الصيغة 
الجديدة لتقسـيم اليمن جاءت بناء على خلاصة 

وتوصيـة  الوطنـي  الحـوار  مؤتمـر  لنقاشـات 
مـن رعـاة المبـادرة الخليجيـة بشـأن التسـوية 

السياسية في اليمن.
وفـي حن تـرى الأطـراف السياسـية الأقوى 
فـي البلاد هـذه الصيغـة الأخيرة بأنها الأنسـب 
لوقف التوجه نحو العودة  بالبلاد الى التشطير 
السـابق لليمـن، تصاعـدت مخاوف في الوسـط 
السياسـي اليمني مـن عواقب تقسـيم اليمن إلى 
ستة أقاليم، لأن هذا التوجه قد يضاعف التقسيم 
المجتمعي من شـطرين الـذي يحاولـون الهروب 
منـه إلـى سـتة أقسـام، وسيقسّـم هـذا التوجه 
المناطق الموحدة أصلا في الشـمال والجنوب إلى 
أقسـام عديدة وسيتسـبب في مشـكلة قـد تكون 
أكثـر خطـورة على مسـتقبل البلاد من التقسـيم 

إلى شطرين. 
أن  العربـي«  لـ»القـدس  سياسـيون  وقـال 
»النظـام الفيدرالـي الجديد المطـروح لحل قضية 
الوحـدة اليمنيـة هـو مؤامـرة دوليـة بمباركـة 
خليجية على اليمن لتقسـيم اليمـن إلى دويلات 
تحـت لافتـة الفيدراليـة لإضعـاف قوتـه لصالح 
الجيران الذين يرون في قوة اليمن مصدر تهديد 

لهم«.

اليمن: الخلاف السياسي يهدد مشروع دولة الوحدة ويدفع بالبلاد الى التقسيم
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■ القاهـرة- رويتـرز: إن كانت هنـاك بقايا 
أمـل فـي أن تخفـف مؤسسـة الدولـة فـي مصر 
مـن حملتهـا علـى المعارضـة بعد عـزل الرئيس 
الإسـامي المنتخـب محمد مرسـي .. فقـد ذهبت 
أدراج الريـاح عقـب التفجيـر الانتحـاري الذي 
اسـتهدف مديريـة أمـن الدقهليـة يـوم الثاثاء 

وأوقع 16 قتيا ونحو 140 مصابا.
مصر اليوم تسـتقبل عاما جديدا بانقسامات 
أعمـق ودمـاء أغـزر مما شـهدته فـي أي مرحلة 
خـال تاريخهـا الحديـث. ومـع كل تفجير وكل 

اعتقال تزداد ضآلة الديمقراطية المأمولة.
الجيـش  مـن  المدعومـة  الحكومـة  وتقـول 
إنهـا سـتعيد البـاد إلـى طريـق الديمقراطيـة 
وتشـير إلى أن الدولـة تغلبت على المتشـددين 
الإسـامين حـن أطلقـوا موجة هجمـات دامية 
في التسـعينات. غير أن الساحة تعج هذه المرة 
بسـاح أكثر عـددا وأيديولوجيات أشـد تطرفا 
إضافـة إلى تجربـة ديمقراطية مريـرة مما يدفع 

كل طرف للتشدد في موقفه.
كان تفجير مديرية أمن الدقهلية هو الأشرس 
بن موجة الهجمات التي تلت عمليات المتشددين 
في التسـعينات. كما أن أسلوب استهداف قوات 
الأمـن بتفجيرات انتحارية هـو أقرب للعراق أو 
سـوريا منه إلى مصر التي كانت رغم ما شهدته 
مـن موجات تشـدد من الـدول العربيـة الكبرى 
القليلـة التي لم تـذق مرارة الحـرب الأهلية في 

عصرها الحديث.
وأعلنـت جماعة أنصار بيـت المقدس ومقرها 
شـبه جزيـرة سـيناء مسـؤوليتها عـن تفجيـر 
الدقهليـة بعـد أن صعدت هجماتهـا على أهداف 
حكوميـة في الأشـهر الأخيـرة ونفـذت محاولة 

لاغتيال وزير الداخلية في أيلول/ سبتمبر.
وبعد تفجير الثاثاء الماضي هاجمت حشود 
متاجـر ومنازل وعربـات أناس يعتقـد أنهم من 
مؤيـدي جماعة الإخوان المسـلمن التـي ينتمي 

لها الرئيس المعزول.
وقـال محمد هيـكل وهو أحد نشـطاء جماعة 
الإخـوان فـي مدينـة المنصـورة التـي شـهدت 
تفجيـر الثاثـاء »بعد تشـييع جنازة الشـهداء 
حطـم أناس غاضبون صيدليتـي ومحل أخي... 
لا عاقـة لنا بما حـدث.« ووصـف التفجير بأنه 

هجوم إرهابي. 
وأمس  قال متحدث باسم وزارة الداخلية أن 
أربعة أشـخاص أصيبوا في انفجـار قنبلة قرب 

حافلـة في القاهرة وإنه تم إبطـال مفعول قنبلة 
أخرى. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري 

نوافذ الحافلة وقد تهشمت.
بات الحديث عن المصالحة ضربا من الأوهام 
في ظل سـعي الحكومة لاقتـاع جذور الإخوان. 
ولا يـرى محللون فرصـا كثيـرة إن كانت هناك 
فـرص أصا لاتفاق سياسـي يشـيع الاسـتقرار 
في بلد تتقاذفه الاضطرابات منذ تنحي حسـني 

مبارك تحت ضغط شعبي قوي في 2011.
وعامـات التصعيد كثيرة. فقد أحيل مرسـي 
وقيـادات أخـرى بـارزة فـي جماعـة الإخـوان 
للمحاكمـة باتهامـات يمكـن أن تصـل عقوبتهـا 
للإعـدام. فهـم متهمـون بالتخابـر مـع جهـات 

أجنبية لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف مصر.
حـازم  الـوزراء  رئيـس  حكومـة  وأعلنـت 
جماعـة  الماضـي  الأربعـاء  رسـميا  الببـاوي 
الإخوان المسـلمن جماعة إرهابيـة متهمة إياها 

بأنها وراء هجوم الدقهلية.
مـن ناحيـة أخـرى يشـير تكـرار الهجمـات 
إلـى أن المتشـددين يتوغلـون في مركـز الحركة 
التوصـل  فـي  الآمـال  يقلـص  ممـا  الإسـامية 
شـوكة  ويقـوي  فيهـا  المعتدلـن  مـع  لمصالحـة 

الصقور بالحكومة.
وممـا قد يترتب على هذا زيادة فرص الفريق 
أول عبد الفتاح السيسـي وزير الدفـاع والقائد 
العام للقوات المسلحة لأن يتولى رئاسة الباد. 
ولم يعلن بعد القائد العسكري الذي عزل مرسي 
بعـد احتجاجـات شـعبية حاشـدة علـى حكمه 
ما إن كان سيرشـح نفسه للرئاسـة أم لا. ورغم 
أن فوز السيسـي بالرئاسـة يكاد يكون في حكم 
المؤكـد إن هو قرر الترشـح ذكر مصدر عسـكري 
أنـه متردد فـي اتخاذ هـذا القرار لأسـباب منها 
جبـل المشـاكل الذي سـيقع على عاتـق الرئيس 

القادم.
وتيـرة  تصاعـد  إن  يقولـون  المحللـن  لكـن 
العنـف يقلل من ثقة السيسـي ومن حوله بأحد 

غيره في سدة الحكم.
وقال مايكل وحيد حنا الخبير في مؤسسة )ذا 
سينشـري فاونديشـن( للأبحاث في نيويورك 
»كلمـا تـأزم الموقـف تضاءلـت قدرة أي مرشـح 
مدني على الإمساك بزمام الأمور... هذا التدهور 
سـيزيد الضغـوط علـى السيسـي للترشـح.«. 
وهناك من يرى أن السيسـي يسـعى لخلق مثل 
هذا الجو المشحون الذي يجعل الشارع المصري 

مقتنعاً بأن السيسـي بات الخيـار الوحيد، وما 
الحديث عن تردده في قبول الترشـح للرئاسـة 
إلا ضرب من المناورة التي يقول الكثير في مصر 
أنـه يجيدهـا، ويلعـب عليهـا لكسـب المزيد من 

التأييد في مصر وخارجها.
ومصـر لم تكـن على مـدى عقود بمعـزل عن 
العنـف حتـى أن الرئيس أنور السـادات اغتيل 
في احتفال عسكري عام 1981 وضربت هجمات 
علـى مواقع سـياحية في التسـعينات الاقتصاد 
المصـري بقـوة.. لكن دائـرة العنـف بلغت الآن 

مستوى غير مسبوق.
والتقديرات المتحفظة لأعداد القتلى منذ عزل 
مرسـي تشير إلى سقوط ما يزيد عن 1500 قتيل 
معظمهـم مـن مؤيديـه. كما سـقط مـا لا يقل عن 
350 قتيا من أفـراد الأمن في تفجيرات وإطاق 

رصاص.
وعانى الجيش أكبر خسـائره البشـرية منذ 
حرب عام 1973 وسـقط معظم قتاه في سـيناء 

حيث يتمركز أشد الإسامين تسليحا.
وأعـاد المشـهد إلـى الأذهـان مـا حـدث فـي 
الجزائـر التي انزلقت عـام 1991 في صراع امتد 
عشـر سـنوات بعد أن أجهز الجيش على تجربة 
ديمقراطية وليدة كاد الإسـاميون أن ينتصروا 
فيهـا. لكن البعض لا يقر هذا التشـبيه ويرى أن 
إخفاق المتشددين في مصر من قبل سيثنيهم عن 

السير في نفس الدرب.
غيـر أن المخاطـر تـزداد مـع اتسـاع دائـرة 
الهجمات لخارج شـبه جزيرة سيناء وبخاصة 
مـع تهريـب كميات كبيرة من السـاح مـن ليبيا 
بعد سـقوط معمـر القذافـي فـي 2011 في حرب 
وضـع فيهـا المعارضـون لحكمـه أيديهـم علـى 

مخازن الساح.
وقـال مصطفـى كامـل السـيد أسـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة »هذا الحدث بالذات 
يظهـر أن الجماعة التي عملت بالمنصورة منظمة 

جيدا ومجهزة جيدا وقادرة.«
وأضـاف »هـذا يشـير إلى صعوبـة الوصول 
لأي نوع من التسـوية بن الحكومة والجماعات 

الإسامية.«
ولا يفتأ الإخوان في ترديد دعوتهم للمقاومة 
السـلمية وينفون تحولهم إلى العنف. وتشجع 
الجماعة حملة احتجاجات بالجامعات يشـتبك 

فيها أنصارها عادة مع قوات الشرطة.
لكن مع فشل هذه الاستراتيجية في ترك الأثر 

المرجـو يلوح خطر أن يتمكن التيـار الراديكالي 
من مؤيديها مما يهدد الجماعة نفسها.

ويعتقد المحللون أن المؤسسة الأمنية تتحكم 
بقـوة الآن في مسـار الحكومة وباتـت تملك من 
جديد هيمنة سياسية انحسرت بقوة بعد ثورة 
25 كانون الثاني/ يناير 2011. ويرى نشطاء أن 
الحريـات التي كانت من مكتسـبات هذه الثورة 

في خطر.

وصعـدت الدولة من حملتهـا على المعارضة، 
وفـي 22 كانون الأول/  ديسـمبر صدر حكم على 
ثاثـة نشـطاء مدنيـن بارزين بالسـجن ثاث 
سنوات لخرقهم قانونا فرض قيودا شديدة على 
إمكانيـة التظاهـر ووجـه ضربة قويـة لمفجري 

شرارة ثورة 2011.
قال ناثـان براون أسـتاذ العلوم السياسـية 
بجامعـة جورج واشـنطن »نـرى اليـوم جهازا 

أمنيا يبـدو خارجا عن نطاق السـيطرة فعليا.. 
ياحـق أفـرادا وجماعـات يكـن ضغائـن لها.«. 
وتابـع »نسـمع أحيانا أصواتا هامسـة تقول إن 
هنـاك في القيادة من يخشـى أن يفضي اللجوء 
لأعمـال صارمة إلى انقسـامات سياسـية أسـوأ 
وإنـه يجـب أن يكـون هناك قـدر مـن التخفيف 
للعملية الأمنية. »وجاء هذا التفجير فنسف تلك 

الفكرة.«

وقال النشـط الليبرالـي خالد داود إن موجة 
هجمـات المتشـددين سـتكتم صـدى النـداءات 
الداعيـة للمصالحـة. وظـل داود يدعو لمصالحة 
سياسـية حتى بعد أن طعنه مؤيدون لمرسي في 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يشـهد  إرهـاب  فيـه  يحـدث  بلـد  »أي  قـال 
انحسـارا للحريات العامة ولآمال الديمقراطية. 

إنه قانون الجاذبية«.

أكثر من 1500 قتيل معظمهم من جماعة مرسي بعد عزله والجيش يتكبد أفدح خسائره بعد حرب 73

اتساع نطاق الصراع وضيق فرص المصالحة في مصر

وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي بين عدد من قيادات القوات المسلحة المصرية اثناء حضوره حفل تخرج دفعة من الضباط

■ القاهـرة ـ وكالات: وصلـت الممثلـة العليـا للشـؤون الخارجيـة 
والسياسـة الأمنية بالاتحادالاوروبي كاثرين أشـتون إلى القاهرة ظهر 
أمـس قادمة من الأردن في زيارة لمصر تسـتمر أربعة أيـام تلتقي خالها 
عددا من المسـؤولن، وتزور المعالم السياحة والأثرية بمحافظة الأقصر 

بصعيد مصر. 
وقالـت مصـادر دبلوماسـية مصريـة كانت في اسـتقبال المسـؤولة 
الاوروبية بمطار القاهرة الدولي إن آشـتون وصلت برفقة أسرتها على 
الطائـرة المصريـة القادمة من عمان حيـث من المقرر أن تلتقـي عددا من 

المسؤولن لبحث التطورات الأخيرة في مصر والمنطقة. 
ومن المقرر أن تتوجه آشـتون بصحبة أسرتها مساء أمس  إلى مدينة 
الأقصر تلبية لدعوة وزير السياحة المصري هشام زعزوع لزيارة المعالم 

السياحية والأثرية هناك قبل سفرها يوم الأحد المقبل إلى لندن.
إلـى ذلك قـررت النيابـة العامة المصريـة الخميس حبس سـبعة من 
اعضـاء جماعـة الاخوان المسـلمن 15 يوما علـى ذمة التحقيـق بعد ان 
وجهـت لهم تهمـة »الانضمام الـى تنظيم ارهابي«، بحسـب وكالة انباء 

الشرق الاوسط المصرية.
ويأتـي توجيـه هذا الاتهـام لاعضـاء الاخوان غـداة قـرار الحكومة 

المصرية باعتبار جماعة الاخوان »تنظيما ارهابيا«.
واكـدت الوكالـة ان الشـرطة اوقفت سـبعة من اعضـاء الجماعة في 
الاسـكندرية مـن بينهـم مصطفى جمعـة امن نجـل نائب المرشـد العام 
للجماعـة جمعة امـن المقيم حاليا في لندن واحالتهم الـى النيابية التي 

وجهت لهم هذا الاتهام.
واضافـت الوكالـة ان الشـرطة اوقفت كذلـك الخميس فـي محافظة 
الشـرقية بدلتا النيل 16 مـن انصار جماعة الاخوان المسـلمن »المتهمن 
بالانضمـام الـى جماعـة ارهابيـة وترويـج افكارهـا والتحريـض على 

العنف«.
وجـاء قرار الحكومة باعتبار الاخوان »تنظيما ارهابيا« غداة تفجير 
بسـيارة مفخخة استهدف مقر مديرية امن الدقهلية في مدينة المنصورة 

بدلتا النيل واوقع 15 قتيا معظمهم من رجال الشرطة.
وفي السـياق ذاته، توعدت وزارة الداخلية المصرية كل من يشـارك 
فـي مسـيرات جماعـة الاخـوان المسـلمن المحظـورة بالسـجن خمـس 

سـنوات، وقالت ان كل من يتولـى منصبا قياديا في الجماعة سـيعاقب 
بالأشغال الشاقة .

وقـال اللـواء هانـي عبـد اللطيـف المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة 
الداخليـة المصريـة فـي تصريح نقلتـه الخميـس وكالة )أنباء الشـرق 
الاوسـط( الرسمية » أن من سيشـارك فى مسيرات »الإخوان« سيعاقب 
بالحبس لمدة خمس سـنوات وذلك وفقـا للمادة 86 من قانون العقوبات 

باعتبارها جماعة إرهابية«.
وكان مجلس الوزراء المصري اعتبر تنظيم الاخوان المسلمن رسميا 

أمس » جماعة ارهابية ».
وقـال عبـد اللطيـف »أن كل مـن يثبـت انضمامـه »للإخـوان » وكل 
مـن يـروج بالقـول او الكتابة لأفـكاره وكذلـك كل من حاز محـررات أو 
مطبوعـات أو تسـجيات خاصـة بالتنظيـم الإرهابـي سـيعاقب أيضا 

بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات«.
وأضاف أن« من يتولى أي منصب قيادي بالجماعة أو يمدها بمعونات 

مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة«.
واصيب خمسـة اشـخاص صباح الخميس في هجـوم بقنبلة يدوية 
الصنع على حافلة نقل عام بحي مدينة نصر بالقاهرة وتم ابطال مفعول 
عبـوة ثانيـة في المـكان نفسـه غداة اعـان الحكومـة المصريـة جماعة 

الاخوان المسلمن »تنظيما ارهابيا«.
ويعـد هذا اول هجوم ضد مدنين منذ عزل الرئيس الاسـامي محمد 
مرسـي فـي 3 تموز/يوليـو الماضي في مصـر حيث وقعت خال الاشـهر 
الاخيـرة عدة اعتـداءات ضد الجيـش والشـرطة اوقعت اكثـر من 100 

قتيل.
واكـد الرجـل القـوي فـي مصـر وزير الدفـاع عبـد الفتاح السيسـي 
الخميـس انـه على الرغم مـن »الاحـداث الارهابية« الاخيـرة فان مصر 

قادرة على »العبور نحو الاستقرار«.
وقـال السيسـي فـي كلمة القاهـا اثناء حضـوره حفـل تخريج دفعة 
جديدة من ضباط السـف ان »مصر ستقف صامدة في مواجهة الارهاب 
ومـا يحدث لن يهز مصر وشـعبها ولن يخاف الشـعب ابـدا لان الجيش 

المصري موجود«.
واضاف »لا تدعوا هذه الاحداث الارهابية الغاشمة تؤثر فيكم او في 

روحكم المعنوية فنحن على الحق المبن«.
وتابـع موجها حديثه الى المصرين »اردتم الحرية والاسـتقرار وهذا 
لن يأتي بسـهولة ولابد لكم من الثقة في الله وفي انفسكم وفي جيشكم 
والشـرطة المدنية، وبأننـا قادرون علـى العبور بمصر نحو الاسـتقرار 

والامن والتقدم » .
وشدد على انه »لا يوجد قلق او خوف فنحن فداكم والجيش المصري 
فداء لمصـر والمصرين ومن يمسـه لن نتركه على وجـه الارض« مضيفا 
»هدفنـا البنـاء والتعميـر والرخاء وليـس القتل ولا الترويـع ولا ايذاء 

المصرين«.
واعتبرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمن جماعة إرهابية، 
وقالت وزارة الداخليـة الخميس انه تنفيذا لهذا القرار »تم وقف اصدار 
جريدة والحرية والعدالة« الناطقة بلسـان الحزب المنبثق عن الجماعة 

وقامت الجهات الامنية المعنية ب«وقف طبع الجريدة وتوزيعها«. 
وقـد أصيب أكثـر مـن 10 طـاب باختناقات جـراء »اقتحـام« قوات 
الشـرطة المصريـة لحرم جامعـة الزقازيق بدلتـا النيل، وإطـاق قنابل 
الغاز المسيل على طاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب 
شـهود عيان. وقال الشـهود إن الطـاب نظموا وقفة، صبـاح الأربعاء، 
أمـام كلية التربية، للمطالبة بالإفراج عن زمائهم المقبوض عليهم خال 
الأيـام الماضية، غير أن قوات الحرس الإداري للجامعة حاولت تفريقهم 
بالقوة بحجـة أنهم يمنعون زماءهم من دخول الامتحانات الشـفوية، 
حيث تطورت الأمور إلى اشتباكات بن الطرفن أسفرت عن إصابة عدد 

من أفراد الحرس الإداري، لم يتم إحصاء عددهم على الفور.
وفي السـياق ذاته، قالت وزارة الداخلية المصرية أمس إن السلطات 
أوقفـت طبع صحيفـة الحريـة والعدالة الناطقة بلسـان حـزب الحرية 
والعدالـة الـذراع السياسـية لجماعـة الإخوان المسـلمن التـي أعلنتها 

الحكومة »جماعة إرهابية.«
وأضافـت الوزارة في بيـان تلقت رويترز نسـخة منه »إنفـاذا لقرار 
مجلـس الـوزراء... قامـت الإدارة العامـة لمباحـث المصنفـات وحمايـة 
حقوق الملكية الفكرية بالتنسـيق مع مؤسسـة الأهـرام الصحافية التي 
تتولـى طباعة الجريـدة المشـار إليها بالتحفـظ على الجريـدة وإيقاف 

طبعها وتوزيعها.«

وتابعـت »تم التحفـظ على الزنـكات الخاصة بطباعة عـدد الجريدة 
تنفيذا للقرار الذي قال البيان إنه تضمن وقف إصدار الصحيفة.

الـى ذلك اتهم قياديـون في التحالـف المؤيد للرئيـس المعزول محمد 
مرسـي، السـلطات الحالية بتدبير التفجير الذي وقع صباح الخميس، 
بمدينة نصر )شـرقي القاهرة( وأوقع عدداً من الجرحى، كما اعتبروا أن 

المستفيد الأكبر منه هم من أسموهم »قادة الانقاب«.
وأصيب 5 أشـخاص، صباح أمس، أحدهم فـي حالة »حرجة«، جراء 
انفجـار قنبلـة بدائية الصنع قـرب حافلة للنقـل العام، بشـارع مواجه 
لجامعة الأزهر، فرع البنات، بحي مدينة نصر، شـرقي القاهرة، بحسب 

وزارة الداخلية ومصادر طبية.
وقال رضا فهمي عضو الهيئة العليا لحزب »الحرية والعدالة« الذراع 
السياسـية للإخوان المسـلمن وأحـد مكونات »التحالـف الوطني لدعم 
الشـرعية ورفـض الانقـاب«، إن »السـلطات الحالية تسـعى إلى هدم 
البـاد على كل مـن فيها، من أجـل مصالحها«، متهما السـلطات الحالية 
بتدبيـر هذا التفجيـر »لإلصاقه بالإخوان وتبريـر قرارهم الصادر أمس 

باعتبارها جماعة إرهابية«.
وأعلنـت الحكومـة المصريـة، الأربعاء، الإخـوان المسـلمن »جماعة 
إرهابيـة«، وأكـدت أن جميـع أنشـطتها بما فيهـا التظاهـر »محظورة«، 
وذلـك بعـد اتهامهـا بتنفيذ التفجيـر الذي اسـتهدف مبنـى مديرية أمن 
محافظة الدقهلية شـمالي الباد، الذي وقع أمس الأول وأسفر عن مقتل 
16 شـخصا وإصابة حوالي 100 بحسـب آخر إحصائية لوزارة الصحة 

المصرية، وهو الاتهام الذي نفته الجماعة.
وأوضـح فهمي أن الجماعة تدين هذا الفعـل وتعتبره »عماً إرهابياً، 
لا يخرج عن مصري وطني، ويدفـع الباد إلى الحرب الأهلية والاقتتال 

الداخلي في ظل الحشد الإعامي لتلفيق التهم للإخوان«.
وتابـع أن »الانقـاب فـي مصـر الآن يمـر بأسـوأ مراحلـه بعـد عدم 
قدرتـه على مواجهـة الحراك الثوري المضاد له، وخـروج المظاهرات في 
الشـارع عن نطاق سيطرته، فلذلك يسـعى قادته بمثل هذه التفجيرات 
إلـى اتخاذهـا ذريعـة مـن أجـل القضاء علـى الإخـوان والـزج بهم في 

السجون«.
وأشار إلى أن أحد أهداف مثل هذه التفجيرات هو »خلط الأوراق في 

الشارع والتغطية على الفشل الذي يعانون منه«.
وتعيش مصر أزمة ممتدة منذ أن أطاح قادة الجيش، بمشـاركة قوى 
سياسية ودينية، يوم 3 تموز/يوليو الماضي، بمحمد مرسي، أول رئيس 

مدني منتخب منذ إعان الجمهورية في مصر عام 1953.
ويعتبر أنصار مرسي، الذي يخضع للمحاكمة بتهمة التحريض على 
العنف وتهم جنائية أخرى، الإطاحة به »انقابا عسـكريا«، ويشاركون 
فـي احتجاجـات يوميـة للمطالبـة بعودتـه إلـى الحكـم، فيمـا تتهمهم 

السلطات بارتكاب أعمال عنف.
ويتفق مجدي قرقر الأمن العام لحزب الاستقال )العمل سابقاً( أحد 
مكونات التحالف أيضاً، مع رأي سـابقه، حيث قال إن هذا الأسـلوب »لا 

يأتي لمصر إلا بالخراب، ولا يستفيد منه إلا أعداء الوطن«.
وأضـاف أن أحـداث القتـل والتفجيـرات والاغتيـالات لا تخـدم إلا 
»زعزعة الاسـتقرار في الباد«، مشـيرا إلى أن التعبير عن الرأي بشـكل 
سـلمي هو »المسـلك الطبيعي للمعارضة، وهو دأب الغالبية العظمى من 

رافضي الانقاب وداعمي الشرعية«.
واتهـم قرقـر السـلطات الحاليـة بتدبيـر أحـداث العنف فـي مصر، 
باعتبارها المسـتفيدة الوحيدة في اتخاذها سـببا للنيل من معارضيها، 
وقـال إن »الماين من رافضـي الانقاب الذين خرجـوا ويخرجون على 
مـدار الشـهور الماضيـة، فـي مظاهـرات وحـركات احتجاجيـة، أثبتـوا 
سـلميتهم وأكـدوا علـى أنهـم لا ينتهجـون العنـف تحـت أي ظـرف من 

الظروف«.
من جانبه، قال نصر عبد السـام القائم بأعمال رئيس حزب »البناء 
مكونـات  وأحـد  الإسـامية،  للجماعـة  السياسـي  الـذراع  والتنميـة« 
التحالف، إن »المسـتفيد الوحيد من هذا التفجير هو السـلطات الحالية 
وقـادة الانقـاب الذين يسـعون لتشـويه صـورة مؤيدي مرسـي بأية 

طريقة«.
وأوضح أن »السـلطات الحالية تسـعى بكل قوة نحو تشويه صورة 
جماعة الإخوان المسـلمن وتفتعل الأزمات لمواجهتها بالعنف«. وأشـار 
إلى أن حادثة مدينة نصر، والحوادث السابقة لها، »غريبة على الشارع 
المصـري، وتثير عامات اسـتفهام كبيرة حول المسـتفيد منها وتوظيفها 

سياسيا لخدمة الانقاب«، بحسب قوله.

مؤيدو مرسي يتهمون »سلطة الانقلاب« بتدبير تفجير مدينة نصر

أشتون تصل القاهرة وحبس 7 من الإخوان بتهمة الانتماء إلى »تنظيم إرهابي« 

■ كركـوك- د ب ا: أعلـن ضابـط كبيـر فـي 
الجيـش العراقـي أمـس أن القـوات العراقيـة 
اعتقلـت أميـر تنظيـم دولـة العـراق والشـام 
»داعش« بمناطق جنـوب وغربي كركوك/ 250 

كم شمالي بغداد. 
الركـن محمـد خلـف سـعيد  اللـواء  وقـال 
الدليمـي قائـد »الفرقـة الثانيـة عشـرة« فـي 
كركـوك، فـي تصريـح صحافـي، إن » وحدات 
خاصـة في الجيش العراقي ألقـت القبض على 
/مثنـى العسـافي/أمير دولـة العراق والشـام 

بمناطق جنوب وغربي كركوك«. 
وأوضـح أنـه تم اعتقـال »مثنى العسـافي« 
بالقـرب مـن ناحيـة الريـاض غربـي كركـوك، 
مشـيرا إلـى أن مثنـى ولي قبـل أسـابيع خلفا 
لابن عمه الذي قتل أثناء الاشـتباك مع وحدات 
من الجيش ويدعى »نزار العسـافي«. وأضاف 
أن« قـوات تابعـة للفرقـة الثانية عشـرة ألقت 
القبـض ايضا في حـادث منفصل على خمسـة 
مطلوبن لتنظيم /داعش/ بن ناحيتي الرشاد 
والرياض غربي كركوك مسؤولن عن عمليات 

زرع العبوات الناسفة ومهاجمة قوات الأمن«.
إلى ذلك، ذكرت مصادر الشرطة العراقية أن 
تسـعة أشـخاص قتلوا وانه تم اعتقـال قيادي 
بارز في تنظيم«القاعدة« أمس بمدينة بعقوبة/ 

57 كم شمال شرقي بغداد. 
مجهولـن  »مسـلحن  إن  المصـادر،  وقالـت 
يرتـدون زيا عسـكريا اختطفـوا أربعة مدنين 
من قرية كريم الهميصي التابعة لاطراف ناحية 
مندلـي جنوب شـرقي بعقوبـة وأطلقـوا النار 
عليهم بأسـلحة رشاشـة ما أسـفر عـن مقتلهم 
في الحال«.  وأضافت :« أن مسـلحن مجهولن 
أطلقـوا النـار علـى أحـد عناصر الصحـوة في 

قريـة الصدرانية فـي ناحية الوجيهية شـرقي 
بعقوبة ما أسفر عن مقتله في الحال«. 

وأوضحت أن »مسـلحن مجهولن اقتحموا 
منزل شـرطي في قرية الندى بمنطقة المقدادية 
أسـلحة  مـن  النـار  وأطلقـوا  بعقوبـة  شـرقي 
رشاشـة علـى شـرطي يعمـل بفـوج طـوارئ 
المقداديـة ووالـده مـا أسـفر عـن مقتلهمـا فـي 

الحال«. 
وقالت إن » قوة أمنية تابعة لقوات الشرطة 
المحليـة عثـرت على جثة الشـيخ علي سـلمان 
التميمـي إمـام وخطيـب جامـع النوفـل بقرية 
نوفل شـرقي بعقوبة ملقاة بالقرب من المسجد 
بعـد خطفـة قبـل أكثـر مـن 40 يومـا مـن قبـل 

مسلحن«. 
وأضافـت أن »مسـلحن مجهولـن اطلقـوا 
النار على مدنـي /19 عاما/..أثنـاء وجوده في 
حـي الكاطون غربـي بعقوبة ما أسـفر الهجوم 

عن مقتله في الحال«. 
وأوضحت أن قوة أمنية اعتقلت قياديا بارزا 
فـي تنظيم القاعـدة وأنه تم العثـور على كمية 
من المتفجـرات والعتاد بمحيـط منزله في حي 
الرحمـة الثانية غربي بعقوبة حيث تم اقتياده 

إلى مديرية الشرطة للتحقيق معه.
وأفـاد مصـدر بالشـرطة العراقيـة أمس أن 
شـخصن قتا وأصيب إثنان آخران في مدينة 

الكوت/ 180 كم جنوب شرقي بغداد/. 
كانـت  لاصقـة  »عبـوة  إن  المصـدر،  وقـال 
موضوعة بسـيارة تابعة لمديرية الدفاع المدني 
في قضـاء النعمانية شـمالي الكـوت انفجرت 
وسـط مدينـة الكـوت وأدت إلـى مقتـل مديـر 
الدائـرة وهو ضابـط برتبة رائد واخـر برتبة 

مفوض واصابة شرطين اثنن بجروح«. 

مقتل 9 أشخاص واستمرار العمليات ضد المسلحين

الجيش العراقي يعتقل أمير تنظيم
المعـارك  »داعش« بالقرب من كركوك اسـتمرت  وكالات:  عواصـم-   ■

الخميـس بـن الجيـش وحركـة التمـرد فـي 
منطقة نفطية بجنوب السـودان بينما يحاول 
الرئيـس الكينـي اوهـورو كينياتـا ورئيـس 
الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسيلن القيام 

بمساعي حميدة في جوبا.
ولا تـزال قـوات رئيـس جنوب السـودان 
سـلفا كير تواجه متمردي نائبه السابق رياك 
مشار من اجل السيطرة على ملكال كبرى مدن 
ولاية النيل العالي النفطية شمال الباد حيث 

اشير الى وقوع معارك منذ الاربعاء.
وصرح الناطق باسم الجيش فيليب اغوير 
لفرانـس بـرس ان »معـارك تـدور فـي ملكال 
وقواتنـا فـي شـمال ملـكال والمتمـردون فـي 

جنوبها وسنطردهم من ملكال«.
كما جـدد التأكيد علـى انه يجـري الاعداد 
لهجوم علـى بنتيو كبرى مـدن ولاية الوحدة 

التي تعتبر اكبر منطقة نفطية في الباد.
زالـوا  مـا  »المتمرديـن  ان  اغويـر  وقـال 
يسـيطرون علـى بنتيـو لكـن جيـش جنـوب 

السودان يستعد لاستعادة المدينة قريبا«.
واعلنـت الامم المتحـدة ان حصيلة المعارك 
التـي اندلعت منتصف كانون الاول/ديسـمبر 
بلغـت الاف القتلـى مشـيرة الـى العثـور الى 

قبور جماعية.
للشـؤون  المتحـدة  الامم  منسـق  وقـال 
الانسـانية في جنوب السـودان توبـي لانزر 
ان »تسـعن الف شـخص علـى الاقـل نزحوا 
منذ عشرة ايام بينهم 58 الفا لجأوا الى قواعد 

الامم المتحدة« في الباد.
وتلبيـة  النـزاع  لاحتـواء  محاولـة  وفـي 
الامم  قـررت  الطارئـة  الانسـانية  الحاجـات 
المتحـدة الثاثـاء مضاعفـة عديـد قواتها في 
البلد لتبلغ 12500 رجـل واعلنت ان الوكالات 
الانسانية تحتاج الى 166 مليون دولار لتلبية 
الحاجات الملحة لسكان جنوب السودان حتى 

اذار/مارس المقبل.

وادت المعـارك فـي المناطـق النفطيـة الـى 
ارتفـاع طفيف في اسـعار النفط في الاسـواق 
العالمية رغم ان جنوب السـودان ليس سـوى 

مصدر متواضع على الصعيد الدولي.
لكـن علـى الصعيـد الوطني تعتبـر الموارد 
النفطية حيوية لهذا البلد الفتي الذي اسـتقل 
منذ سـنتن ونصـف فقط لانها تضمن القسـم 

الاكبر من الميزانية.
وعلى الصيعد الدبلوماسـي حـل الرئيس 
الكينـي اوهـورو كينياتـا ورئيـس الـوزراء 
الاثيوبي هايلـي مريم ديسـيلن الخميس في 
جوبا في محاولة وسـاطة لدى الرئيس سلفا 

كير.
إلـى ذلك وصـل الرئيـس الكينـي أوهورو 
كينياتـا ورئيس الـوزراء الاثيوبي هيا مريم 
ديسالن إلى جوبا صباح الخميس للمساعدة 
في إطـاق المحادثات بن الأطـراف المتحاربة 
فـي جنوب السـودان. ورغم دعـوات الاتحاد 
الافريقي لوقف إطاق النار في يوم عيد المياد 
فقـد وقعت اشـتباكات بن القـوات الحكومية 
والمتمرديـن الاربعاء في ملـكال عاصمة ولاية 

أعالي النيل المنتجة للنفط.
وفي السياق ذاته سـيطرت قوات الجيش 
الشـعبي المنشـقة الموالية لريك مشـار النائب 
السـابق لرئيس جنوب السـودان سـلفا كير 
ميارديـت، علـى مدينة ملـكال عاصمـة ولاية 

»أعالي النيل« الغنية بالنفط.
السـودان  جنـوب  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
علـى  سـيطروا  »المتمرديـن  بـأن  الأربعـاء 
العاصمـة في وقت متأخر من مسـاء الثاثاء، 
مشيرة إلى أن سقوط ملكال في قبضة القوات 
الموالية لمشـار ضربة قوية لإدارة الرئيس كير 
الذي يخوض في الوقـت الراهن معركتن في 

ولايتي »جونقلي« و«الوحدة«.
ونقلت الوكالة عن مصدر في قوات مشـار، 
الحاكـم  لإعـان  نسـتعد  الآن  »نحـن  قولـه 
الجديـد، بعـد أن رحـل سـيمون كـون فـوغ 

)حاكم الولايـة( إلى الأبـد«. وكان المتمردون 
قـد سـيطروا الأسـبوع الماضـي علـى مدينتي 
»بانتيـو« بولايـة »الوحـدة« المنتجـة للنفط، 
و«بـور« عاصمة »جونقلي«، قبل أن يسـتعيد 
الجيش المدينـة الأخيرة. ويبلغ عـدد ولايات 

جنوب السودان 10 ولايات.
صبـاح  أفـادوا  عيـان،  شـهود  أن  يذكـر 
داخـل  اندلعـت،  اشـتباكات  بـأن  الثاثـاء، 
الشـعبي  للجيـش  العسـكرية  القيـادة  مقـر 
)حكومـي( في ملـكال عاصمـة ولايـة »أعالي 
النيل«، الواقعة شمالي دولة جنوب السودان 
وسـط أنباء عن فرار حاكم الولاية، سـايمون 
كون فـوغ إلى مقر بعثـة الأمم المتحدة بمدينة 

ملكال عاصمة الولاية.
وكان قتـال، بـدأ في 15 من الشـهر الجاري 
بـن وحـدات مختلفـة مـن الحرس الرئاسـي 
فـي جنوب السـودان، في أنحـاء الدولة التي 
انفصلـت عن السـودان عام 2011، وأسـفرت 
المواجهـات عـن مقتل أكثـر من 500 شـخص، 
بعدما اتهم الرئيس نائبه السابق بالتخطيط 

لانقاب عسكري لإسقاطه.
وبـدأ العنـف فـي العاصمـة جوبا يـوم 15 
كانون الأول/ ديسـمبر واتسـع نطاقه سريعا 
مقسـما السكان على أسـس عرقية بن النوير 

والدنكا.
شـرق  ودول  الغربيـة  القـوى  وحاولـت 
افريقيـا التـي تحـرص علـى الحيلولـة دون 
تفشـي العنـف فـي المنطقة الهشـة التوسـط 
بن الرئيس سـلفا كيـر المنتمي لقبيلـة الدنكا 
ونائبه المقال ريك مشار الذي ينتمي إلى قبيلة 

النوير.
ويجري كينياتا وديسالن حاليا محادثات 
مـع كير. كما أعلنت كاثرين اشـتون مسـؤولة 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها 

ستوفد مبعوثا إلى جنوب السودان. 
»جـن  أوضحـت  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
وزارة  باسـم  الرسـمية  المتحدثـة  بسـاكي« 

خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن وزير 
الخارجيـة »جون كيـري« وجه نـداءً لرئيس 
كيـر«  »سـيلفا  السـودان  جنـوب  جمهوريـة 
ونائبـه السـابق »ريـك مشـار«، دعاهمـا فيه 
إلى إنهاء حالة العداء بينهما، والبدء بإجراء 

لقاءات سياسية من خال وسطاء.
أن  لهـا،  بيـان  فـي  »بسـاكي«،  وأضافـت 
»كيـري« وعـدد مـن المسـؤولن الأميركيـن، 
أجـروا اتصـالات هاتفية مـع عدد مـن زعماء 
أفريقيـا والعالم، خال الـ 24 سـاعة الماضية، 
في إطار الجهود التي تبذل، من أجل المساهمة 
جنـوب  فـي  للأزمـة  سياسـي  حـل  بإيجـاد 
الممثـل  أن  »بسـاكي«،  ونوهـت  السـودان. 
الخـاص الامريكي »دونالد بوث«، وصل أمس  
إلـى »جوبـا«، لإجـراء لقـاء مع كل مـن »كير« 
و«مشـار«، وأخذ تعهد منهمـا من أجل اللجوء 
إلـى الحوار، وأن »بوث«، سـيعمل مـع الهيئة 
الحكوميـة الدولية المعنيـة بالتنمية )إيغاد(، 
من أجل الترتيب لإجـراءات الحوار في الأيام 

المقبلة.
المتحـدة  »الولايـات  أن  إلـى  وأشـارت 
تحث جميـع الأطراف )المشـاركة( فـي الأزمة 
فـي جنـوب السـودان لتنفيـذ وقـف فـوري 
للأعمـال العدائية. وهذا سـوف يسـاعد على 
وصـول المسـاعدات الإنسـانية العاجلـة إلى 
السـكان الذي هم في حاجة ماسة إليها وفتح 
مسـاحة للحــوار السياسـي بـن الجانبـن 

المتعارضن«.
واعتبـرت أن »قـدرة الأطـراف علـى تنفيذ 
وقف إطاق النار سـتبعث بإشـارة قوية إلى 
مواطني جنوب السـودان، والعالم أن قادتهم 
يملكـون الشـجاعة لقبـول التسـوية والعمل 
مـن أجـل مصلحـة كل النـاس فـي هـذه الأمة 
الوليدة. نأمل ونصلـي اليوم أن يعترف قادة 
جنـوب السـودان بالتزاماتهـم إزاء المجتمـع 
الدولـي، ويتفهمـوا أن أولئك الذين يسـعون 
لأخـذ أو تولـي السـلطة عن طريـق العنف أو 

التقسـيم على أسس عرقية، لن يحصلوا على 
دعمنا، وأنهم ربمـا ينتهكون القانون الدولي. 
العنف اليوم لن يمهد الطريق من أجل غد أكثر 

استقرارا أو ازدهارا«.
ووافـق مجلـس الأمـن الدولـي، الثاثـاء 
الماضي، على إرسـال نحـو 5500 جندي دولي 
إضافـي لتعزيز قوة الأمم المتحـدة في جنوب 
السـودان )مينـوس( والسـماح لهـا بحماية 

المدنين بشكل أفضل.
وكان قتـال، بـدأ في 15 من الشـهر الجاري 
بـن وحـدات مختلفـة مـن الحرس الرئاسـي 
فـي جنوب السـودان، في أنحـاء الدولة التي 
انفصلـت عن السـودان عـام 2011، لينقسـم 
الجيش بن الرئيس سلفا كير ونائبه السابق 

رياك مشار.
والرجان خصمان سياسـيان قديمان منذ 
سـنوات عديدة قبل الاسـتقال، ويتهم الاول 
الثاني بمحاولة انقاب بينما ينفي رياك مشار 
ويتهم سـلفا كيـر بمحاولة تصفيـة خصومه، 
يسـتخدم  السـلطة  علـى  صراعهمـا  وفـي 
القياديـان قبيلتيهما الدينكا كير )الاغلبية في 

الباد( والنوير بالنسبة لمشار.
وهـدد الامن العـام لامم المتحـدة بان كي 
مـون الاربعـاء المسـؤولن علـى التجـاوزات 

بعقوبات، وذلك في رسالة الى الشعب.
الـى  تقـف  المتحـدة  »الامم  ان  بـان  وقـال 
هـذه  فـي  السـودان  جنـوب  شـعب  جانـب 
الاوقات العصيبة« مدينا »الهجمات الفظيعة« 
و«الانتهـاكات الخطيـرة لحقـوق الانسـان« 

المرتكبة في الباد.
وتجري المعارك في نصف الولايات العشر 
البـاد اي جونقلـي والوحـدة ووسـط  مـن 
والاسـتوائية  النيـل  واعالـي  الاسـتوائية 

الشرقية.
لكـن القوات الحكومية اسـتعادت الثاثاء 
مدينـة بور، كبـرى مدن ولايـة جونقلي، على 

مسافة 200 كلم شمال جوبا، من المتمردين.

وصول الرئيس الكيني ورئيس وزراء إثيوبيا إلى جوبا

سقوط مدينة رئيسية بيد قوات »مشار« واستمرار المعارك في جنوب السودان
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة »هآرتـس« النقاب، عن خطـة وضعتها 
مليـون   230 لغايـة  تصـل  بكلفـة  الإسـرائيلية  الحكومـة 
شـيقل، لإحـكام قبضتهـا على القـرى العربية فـي الجولان 
العربيّ السـوريّ المحتل: بقعاثا، مجدل شـمس وعين قينيا 

ومسعدة.
الأربعـة  القـرى  أهالـي  إنّ  قائلـةً  الصحيفـة  وتابعـت 
المذكـورة، أوضحوا خلال العاصفة الثلجيـة الأخيرة، أنهم 
قادرون على تدبر أمرهم دون مساعدة من سلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي. لكن الحكومة الإسـرائيلية، أقرت في جلستها 
الأسـبوعية يـوم الأحـد الماضـي رصـد 209 مليـون شـيقل 
لخطـة تطوير البنى التحتية في القـرى الأربع المذكورة بين 

السنوات 2014 ولغاية 2017.
وبحسبها، فإنّه سيتم توزيع هذه المبالغ على عدة برامج 
لتطوير مختلف المجـالات الحياتية، بدءا من البنى التحتية 
ولغاية جهاز التربية والتعليم)30 مليون شيقل( ورصد 10 
ملايين شيقل لتطوير المنطقة الصناعية لقرية مجدل شمس. 
وبحسـب المعطيات الرسـمية لدائرة الإحصائيات المركزية 
فـي تل أبيب فإنّ أهالـي الجولان يعانون مـن قلة في أماكن 
العمل، ومن دخل متدنٍ يصل إلى 3834 شيقل شهريا، مقابل 
معدل دخل 5257 شـيقل في القرى الدرزية الأخرى داخل ما 

يُسّمى بالخط الأخضر. 
وعلى الرغم من أنّ قرار الحكومة الإسرائيلية برر بالفقر 
السـائد في هذه القرى بفعل مجمل الظـروف الخاصة التي 
تميز سـكان هـذه البلدات عن باقـي البلدات في إسـرائيل، 
إلا أنّـه من الواضـح أن القرار يأتي لأهداف سياسـية بحتة 
وسـط اسـتغلال الأوضاع الحالية القائمة في سوريا بفعل 

الأزمة هناك.

وأوضحت الصحيفة أنّ سـكان القرى العربية السورية 
في الجولان أعربوا عن استغرابهم لهذا القرار، وشككوا في 

النوايا الحقيقية وراء اتخاذه في الظروف الحالية. 
ولـم يخـف مواطـن مـن بقعاثـا هـذا الأمـر عندمـا قـال 
للصحيفـة إنّ الحكومـة الإسـرائيلية تعتقـد أنّ بمقدورهـا 
تعزيز سـيطرتها على الجولان بفعل الحـرب لاعتقادها بأنّ 
الحكومـة السـورية ضعيفـة، لكنهـا مخطئـة وبعـد انتهاء 
الحـرب الأهلية سـيكون مصير هـذه القرى السـورية على 

جدول أبحاث المحادثات المستقبلية، على حدّ تعبيره.
وكان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، د. جمال 
زحالقـة، رئيس كتلـة حزب التجمـع الوطنـي الديمقراطي 
البرلمانيـة، قد اسـتجوب وزير الطاقة الإسـرائيلي حول ما 
نشـر في الصحافـة العبريّة عن قراره القيـام بالتنقيب عن 

النفط والغاز في الجولان السوري المحتل. 
وجاء في الاسـتجواب أن الوزير، وهو من أقطاب حزب 
)اسـرائيل بيتنا( المتطـرف، الذي يقوده وزيـر الخارجية، 
أفيغـدور ليبرمـان، اتخـذ قـرارًا سـريًا بالسـماح بعمليات 
التنقيـب بعـد مضـي 30 عامًـا مـن منعهـا بسـبب الموقـف 

السوري المعارض لها. 
وسأل زحالقة في استجوابه عن سر سرية القرار، وجاء 
في الاسـتجواب أيضًـا أن اسـتغلال المصـادر الطبيعية في 
المناطـق المحتلة محرم دوليًا بشـكل قاطع، ولا يسـمح به إلا 
إذا كان لخدمة أهالي هذه المناطق. وأكد زحالقة أن حفريات 
التنقيب هي بالكامل لخدمة مصالح واقتصاد دولة الاحتلال 
وليس الشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن استغلال مصادر 

النفط والغاز في الجولان هو سرقة مفضوحة. 
وطالـب النائب زحالقة بنشـر تفاصيل عمليات التنقيب 
تسـريبات  هـي  المتوفـرة  المعلومـات  أن  إذ  وحيثياتهـا، 
للصحافـة لـم تؤكدهـا حتـى الآن أيـة جهة رسـمية سـوى 
توصيـة لجنـة البحـث عـن النفـط والغـاز الإسـرائيلية، 
بوقـف التنقيب عـن النفط والغاز في البحـر والقيام به في 
كل أراضـي اليابسـة بما في ذلـك في الجولان، كمـا جاء في 

نص القرار. وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك 
رابـين قررت فـي منتصف التسـعينيات من القـرن الماضي، 
وقـف كل عمليـات البحـث عن الغـاز والنفط فـي الجولان، 
وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، 
ولم تسـمح أي حكومة إسـرائيلية منذ ذلـك الوقت بتجديد 

عمليات التنقيب. 
وتدّعـي وزارة الطاقة الإسـرائيلية أن الجولان لا يعتبر 
منطقـة محتلة وفـق القانـون الإسـرائيلي، إذ جـرى ضمه 
لإسـرائيل رسـمياً منذ أكثر مـن 30 عاماً، هـذا بالإضافة إلى 
أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز 

الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967. 
ورد النائـب جمـال زحالقة علـى هذه الإدعـاءات مؤكّدًا 
علـى أنّ الحكـم القانونـي فـي المناطـق المحتلـة، أي أراض 
محتلـة، هـو القانـون الدولـي الذي يمنـع التنقيـب. وقال: 
إسـرائيل تسـرق مياه الجولان وتسـتغل أراضيه وثلوجه 
لصالحهـا، والآن تريـد سـرقة مـا تحـت أرضـه من مـوارد 
طبيعيـة. مـن يكرر السـرقة يسـمى حرامي، والدولـة التي 

تسرق ليل نهار ليست سوى دولة حرامية. 
وأشـار زحالقة إلـى أن منطـق الحراميـة لا يتوقف عند 
الحكومة اليمينيـة المتطرفة والوزير الأهـوج عوزي لنداو، 
المعـروف بمواقفـه الفاشـية والعنصرية، بل وتشـمل أيضًا 
المحكمـة العليـا الإسـرائيلية، التي أقـرت في كانـون الأول 
)ديسـمبر( 2011، شـرعية اسـتغلال المـوارد الطبيعية في 
الضفة الغربية المحتلة، وألغت بذلك قرارًا سـابقًا منع إقامة 

محاجر إسرائيلية في أراضي الضفة المحتلة. 
ودعـا زحالقة إلـى مواجهة هذا الاسـتهتار الإسـرائيلي 
تحـت  الواقعـة  الشـعوب  وبحقـوق  الدولـي  بالقانـون 
الاحتـلال، وطـرح الموضـوع فـي المحافـل الدوليـة لحشـد 
الضغط على الحكومة الإسـرائيلية لوقف عمليات التنقيب 

المنافية للقانون الدولي. 
وأكد: »صحيح أن الحكومة الإسـرائيلية متطرفة، لكنّها 

تخضع للضغوط إذا توفرت الضغوط«، على حدّ تعبيره.

النائب العربي في الكنيست د. جمال زحالقة: 
إسرائيل تسرق مياه الجولان وتستغل أراضيه وثلوجه لصالحها 

والآن تريد سرقة ما تحت أرضه من موارد طبيعية 

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

منـذ بدايـة الأزمـة السـورية فـي آذار/ 
مارس 2011 يجري الحديث عن دولة علوية 
أو دويلة لبشار الأسد تكون استمرارا لحكم 

يقوده وما تبقى من نظامه. 
وفـي العـادة مـا تتـم الإشـارة لمناطـق 
المناطـق  وعلـى  جبالهـم  فـي  العلويـين 
تجمعـات  فيهـا  تعيـش  التـي  السـاحلية 
الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد أي 

في اللاذقية وطرطوس. 

دولة أمراء الحرب

وفـي ظل اسـتمرار الحديث عـن جنيف 
2 المقـرر انعقـاده الشـهر المقبل واسـتمرار 
المعارك في شـمال سـوريا وشـرقها وحول 
»دويلـة  عـن  الحديـث  يبـدو  العاصمـة، 
ظـل  وفـي  لكـن  لآوانـه،  سـابق  أسـدية« 
تأسـيس القاعدة وفرعها الدولة الإسلامية 
إمـارة عاصمتهـا الرقـة، وظهـور إمـارات 
صغيرة يسـيطر عليها أمـراء حرب تتلاقى 
مصالحهم مع القاعدة أحيانا وتفترق، وفي 
ظل سـيطرة الأكراد علـى مناطقهم، فولادة 
دويلـة علوية سـيؤكد في النهاية تقسـيما 
فعليـا للبـلاد مما سـيترك آثـاره الخطيرة 

على مستقبل البلاد. 
وفـي حالـة تحققـت الدويلـة العلويـة 
هذه فسـيكون الأسـد مسـيطرا على نسبة 
40 بالمئـة مـن البـلاد تعيش فيهـا تجمعات 
سـكانية تتـراوح مـا بـين 60 ـ 70 بالمئة من 
مجمـل عـدد السـكان. وسـيقتضي وضـع 
حماية هذا الكيان الصغير، والدفاع عنه من 
هجمـات الجهاديين والجماعات المتشـددة 
نزاعا طويل الأمد وحراكا سكانيا، وتطهيرا 
عرقيـا ربما، وإقامـة طويلة الأمـد للاجئين 

السوريين في دول الجوار. 

حدود الدويلة

 ومن هنا تبدو دراسة نيكولاس هيراس 
الصـادرة عـن معهـد واشـنطن لدراسـات 
الشـرق الأدنـي الأمريكي المحافـظ محاولة 
لرسـم حدود هذه الدويلـة وفهم ديناميات 
السـلطة في سـوريا اليوم وكيف سـتكون 
طبيعـة هـذه الدويلـة، علويـة بالخالص، 
السـكانية  المكونـات  كل  تضـم  دويلـة  أم 
التي تقـف مع نظام الأسـد اليـوم. وتحمل 
الدراسـة عنـوان »احتمالات دويلة للأسـد 

في سوريا«.
الـذي  الجغرافـي  البعـد  ناحيـة  فمـن 
مناطـق  فهـي  الدويلـة،  هـذه  سـتحتله 
اللاذقية وطرطوس وحمص، وهي المناطق 
التي ظلت بشكل كبير تحت سيطرة القوات 
السـكانية  التجمعـات  وبقيـت  الحكوميـة 
أو  للنظـام بشـكل  المتنوعـة فيهـا مواليـة 

بآخر.

ومـن ناحية المفهـوم فقد جرت مناقشـة 
شـكلين للدولـة، واحـد يسـتعيد »الدولـة 
العلويـة« التـي أنشـأها الفرنسـيون عـام 
1925 وأعيـد تسـميتها عـام 1930 »حكومة 

اللاذقية«. 
أمـا السـيناريو الثاني فهـو دويلة أبعد 
بالإضافـة  وتضـم  العلويـين  مناطـق  مـن 
لهـذه المناطـق، أخـرى مواليـة للنظـام في 
إدلـب وحماة وحمص والتي لم تقع بشـكل 
كامـل في يـد المعارضـة. وسـيكون بمقدور 
النظـام فـي ظـل هـذه الدويلـة السـيطرة 
علـى دمشـق التي سـتظل مركزا لسـلطته. 
ويـرى هيـراس أن كلا النموذجـين للدولة 
تم رسـمهما بناء علـى التجربـة التاريخية 
والسياسـية والثقافية للتجمعات العلوية 
والواقـع السياسـي- الإجتماعي للأقليات 
وتوزعهـا في سـوريا. فبالنسـبة للنموذج 
فيـه  السـكانية  الكثافـة  سـتكون  الأول 
للعلويـين مـع تجمعات سـنية ومسـيحية 
كالتـي تعيـش فـي وادي النصـارى وفـي 
منطقة تل كلخ، وسيكون هذا الوادي حاميا 
للدولة، أما العاصمة فسـتكون إما اللاذقية 
او طرطـوس، وسـتمتد علـى طول شـاطئ 

المتوسط. 

دمشق ستبقى

أما النمـوذج الثاني فالكثافة السـكانية 
فيه ستكون متنوعة، خاصة أنه سيمتد من 
اللاذقية وطرطوس، شـمالا لإدلب وحمص 
في منطقة الوسـط وجنوبا حتى درعا، مما 

يعني بقاء دمشق في قلب الدويلة هذه. 
ويقـول الكاتـب إن الدافـع نحو إنشـاء 
دولـة علويـة هـو الخـوف مـن المسـتقبل 
وحمايـة الطائفـة التـي تـرى فـي الحـرب 
معركـة وجـود، ولهـذا فقـد تقـوم حكومـة 
الأسد بتأمين جيب آمن في مناطق العلويين 
وتقـوم بحملـة لتأكيد سـيادتها علـى بقية 

سوريا. 
ومـن هنا فتأمـين الطريـق السـريع »أم 
والسـاحل،  لحمـص  دمشـق  مـن  فايـف« 
وتأمين المعابر اللوجيستية كي تكون قادرة 
على تزويد قواتها حول حلب، والسـيطرة 
علـى الطريـق المعـروف بثغـرة حمـص قد 
تعطـي النظام القدرة علـى تحقيق عدد من 

الأهداف. 

سلطة نظرية

وترى الدراسة أن الطرق السريعة التي 
ظل معظمها فـي يد النظام قد تخدم كحدود 
ووادي  فايـف«،  »أم  مثـل  الأسـد  لدويلـة 
الخضـرة »النصارى« فـي محافظة حمص، 
»أم وان« الذي يمتد من الحدود السورية- 
اللبنانيـة إلـى حمـص وطرطـوس. ويرى 
الكاتـب أن معركة القلمون هي جزء لتعزيز 
وجود النظـام، خاصة أن المنطقـة الجبلية 
هـي موقـع جديـد مـن مواقـع المواجهة بين 
النظـام والمعارضـة، خاصـة أن »أم فايف« 
يمتد داخل المناطـق الجبلية في المنطقة بين 

قيام هذا الكيان يعني تقسيما فعليا لسوريا وهزيمة حقيقية للجيش السوري

دراسة عن دويلة الأسد المحتملة: جيب علوي أم دويلة عاصمتها دمشق؟

مقاتلون من الجيش السوري الحر يرفعون شارة النصر في منطقة الانصاري الشرقي في حلب

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

حفلـت عطلـة عيـد الميـلاد بمواقف سياسـية 
بـارزة من قضيـة انتخابـات رئاسـة الجمهورية 
ومن موضـوع تشـكيل حكومة جديـدة في ضوء 
تحذيـر الأمـين العـام لحـزب الله السـيد حسـن 
نصراللـه من تأليف حكومة حيادية و«نقطة على 

السطر«.
وقد استقطبت بكركي معظم الحركة السياسية 
حيـث زارهـا رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال 
سـليمان والتقـى البطريرك المارونـي الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي وأطلق سلسلة مواقف 

رداً على ما وصفت بتهديدات نصرالله.
فقد أعلن رئيس الجمهورية أن »على اللبنانيين 
أن يتذكـروا الديمقراطية التي لا تجوز أن تسـقط 
كرمى لأي أحد وممارسـتها بشكل راق«، موضحاً 
»أعنـي بذلك الإسـتحقاقات المقبلة وهي الحكومة 
ورئاسـة الجمهورية وانتخابـات مجلس النواب 
فهذه الإسـتحقاقات هي تداول السـلطة وليست 

لها أي معنى آخر«.
طبيعـة  حـول  سـؤال  علـى  رداً  وأضـاف 
الحكومـة المقبلـة جامعـة أم أمر واقـع »لا أدري ما 
هـو تعريف حكومـة أمر واقـع أو حكومة جامعة؟ 
هل السياسـيون هم فعـلًا من يجمعـون الوطن؟ 
المصلحـة  حكومـة  هـي  فمـا  خاطـئ  التعريـف 
الوطنيـة؟ ثمـة ديمقراطيـة ودسـتور فلنطبقهما 
الدسـتورية هـي فقـط تحـدد مصائـر  والسـبل 
الإسـتحقاقات والقـرارات«، كاشـفاً »أن 25 آذار 
خـط أحمـر لتشـكيل الحكومـة ويجب تشـكيلها 

قبله فبعد أسـبوع ندخل العـام الجديد ومصلحة 
الوطن تحتم تشكيل الحكومة«.

وعـن تهديـدات الأمـين العـام لحـزب اللـه له 
في خطابـه الأخير من تشـكيل حكومـة حيادية، 
مسـتمدة  »صلاحياتـي  سـليمان  الرئيـس  قـال 
مـن الدسـتور وليس مـن الأطـراف السياسـيين 
والزعمـاء والايضاحـات التـي وصلتنـي أن مـا 
قالـه نصرالله لم يكن تهديداً بل تسـهيلًا للمهمة، 

ونقطة على السطر«.
وخلال وجـود رئيس الجمهوريـة في الصرح 
التقدمـي  الحـزب  رئيـس  وصـل  البطريركـي 
قـدم  الـذي  جنبـلاط  وليـد  النائـب  الاشـتراكي 
التهاني بالميلاد الى البطريرك الراعي من دون أن 

يدلي بأي تصريح. 
أمـا رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة سـمير 
جعجـع الـذي زار بكركـي فأسـف »لأن البعـض 
لا يتذكـرون الشـراكة والوحـدة الوطنيـة حـين 
يقاتلون في سوريا أو يُسقطون حكومة«، مجدداً 
رفضه »تشـكيل حكومة وفق صيغة 9-9-6 التي 

هي صيغة مشلولة«.
وقال »لقد قمت بجولة أفق كاملة مع البطريرك 
الراعـي، وكان ثمـة تفاهم تـام على إعـادة موقع 
رئاسـة الجمهورية موقعاً فعليـاً، وبالتالي خلال 
الإنتخابات الرئاسـية على جميـع النواب القيام 
بدورهـم والتوجُه الـى المجلس النيابي لممارسـة 
واجبهـم وانتخـاب رئيـس جديـد للجمهورية«، 
كانـت  الطائـف  اتفـاق  »منـذ  أنـه  الـى  مشـيراً 
انتخابات الرئاسة مجرد تسوية، ما عدا الرئيس 
ميشـال سـليمان الـذي هو اسـتثناء ولهـذا نرى 
أنـه يُهاجـم بسـبب مواقفـه الوطنيـة، لـذا علـى 
كلّ النـواب تحمُل مسـؤولياتهم فـي الإنتخابات 

الرئاسية القادمة«.

وأضاف »رغم صعوبة الوضع لسـت متشائماً 
ويجـب علينا تكثيـف جهودنـا للوصـول الى بر 
الأمـان، فـي النهايـة يجـب أن تسـتقيم الحيـاة 
الدسـتورية فـي البلـد، بعـد أن جـرى التلاعـب 

بالدستور خلال السنوات الماضية«.
ورأى »أن الحكومـة الدسـتورية هي الحكومة 
التي يوقع مراسـيم تشـكيلها رئيـس الجمهورية 
والرئيـس المكلف، أما الافتئات علـى ذلك فهو أمرٌ 

غير واقعي«.
وختم »أن لبنان بلدنا ويجب أن نكمل جهودنا 
للخروج من )الحفرة( التي نحن فيها، وهذا الأمر 
يتطلـب ممارسـات مختلفـة عمـا كان يجـري في 

السنوات الماضية«.
فـي المقابـل، تولت قنـاة »المنـار« إسـتصراح 
عـدد مـن القيـادات السياسـية فـي فريـق 8 آذار 
وفي طليعتهم رئيس تيار المردة سـليمان فرنجية 
ورئيـس الحـزب الديموقراطـي اللبنانـي طـلال 
ارسلان اللذين انتقدا مواقف رئيس الجمهورية.

وقـال فرنجية »حلفائـي صوّتوا لتمام سـلام 
وانـا لم أصوّت، وتمام سـلام هو ابـن بيت عريق 
لكنـه 14 آذار«، قائـلًا »اعتبـر ان الرئيـس ميّـال 
لقـوى 14 اذار لذلـك انا لن امدّد للرئيس ميشـال 
سليمان، حتى لو فكّر حلفاؤنا بالتمديد له، وهذا 
موقـف انسـجام مع الـذات لأننا لا نعتبـر رئيس 
الجمهوريـة وسـطياً واذا تم التمديد لـه لن أكون 

شريكاً في هذا الموضوع«.
واشار الى اننا »مع انتخاب رئيس يتفق عليه 
جميع اللبنانيين لأن الفرز السياسـي في لبنان لا 
يقـدر ان ينتخـب رئيسـاً دون توافـق، ولا اعرف 
لمـاذا نحن نتخـوف من الفـراغ بينمـا كل الفرقاء 
السياسـيين يتحملون نتيجة الفراغ«، مسـتغرباً 
»الحديـث عـن التمديد مـن اشـخاص مقربين من 

الرئيـس سـليمان بينمـا هـو يقـول انـه لا يريـد 
التمديـد«، وتمنـى تأليـف حكومـة بأسـرع وقت 
واذا تم تأليف حكومة حيادية فنحن سنذهب الى 

المجهول«.
وقال »أتصور أن الرئيس محرج مع السعودية 
والإحـراج خارجي وليـس داخلي«، مشـيراً إلى 
أننا »مستعدون للسير بحكومة 9-9-6«، مضيفاً 
»علينا ان نتفق على مرشـح للرئاسـة وانا مع أن 
يكـون لنا مرشـح، وفـي 8 اذار هناك أنـا والعماد 

عون وأنا مع الإتفاق على مرشح«.
بـدوره، أمـل أرسـلان »أن لا نصل الـى الفراغ 
الرئاسي وأن يتم الإستحقاق الرئاسي بمواعيده 
الدسـتورية وأن ينتخـب رئيـس لمصلحـة لبنان 
التمديـد  مسـألة  »أن  معتبـراً  واللبنانيـين«، 
والتجديـد طويـت وأصبحـت خلفنا وهـذا الأمر 
غير مقبول والتمديد مرفوض والتجديد مرفوض 
للرئيس ونتمنى أن لا نصل الى أفق مسـدودة في 

هذا الموضوع«.
وسـأل »أيهمـا أخطر، دخـول البلد فـي الفراغ 
بـين  والشـرذمة  والشـرخ  الإنقسـام  تثبيـت  أم 
أحـادي  تشـكيل  »أي  أن  ورأى  اللبنانيـين؟«، 
للحكومة هو انقلاب على الدسـتور وانقلاب على 
التوافـق ووحـدة اللبنانيين وفتنة بـكل ما تعني 

الكلمة من معنى وهو انقلاب على الأعراف«.
»التغييـر  تكتـل  عضـو  رأى  جهتـه،  مـن 
والاصـلاح« النائب سـيمون أبي رميـا أن »هناك 
مقاربـة موحدة من قبـل كل الافرقاء السياسـيين 
وخاصـة المسـيحيين من أجـل عدم الوصـول إلى 
شـبح الفـراغ في الموقـع الرئاسـي«، متمنيـاً »أن 
نذهـب إلى انتخاب رئيـس توافقي للجمهورية«، 
داعيـاً إلى »عدم الوقوع في فخ التمديد ولا في فخ 

الفراغ بموقع الرئاسة ».

بكركي وجهة التحركات.. وسليمان رداً على نصرالله: 25 آذار خط أحمر لتأليف الحكومة

لبنان: جنبلاط بلا كلام.. وجعجع ينتقد إفتئات حزب الله 
وفرنجية وأرسلان يعارضان الذهاب للمجهول

القلمون وحمص ودمشق. 
وتنبع أهميـة منطقة القلمـون من قربها 
من المناطق اللبنانية، خاصة بلدة عرسـال 
التـي تحولـت إلـى مركز مـن مراكـز الدعم 
اللوجسـتي للمعارضـة المسـلحة. ويشـير 
الكاتـب هنـا إلـى أهميـة القرى فـي منطقة 
النبـك في ريـف دمشـق وطبيعة سـكانها، 
حيـث يبلغ عدد سـكانها مجموعـة أكثر من 
50 ألـف نسـمة، وفـي بعـض القـرى هناك 
تجمعات مسـيحية إمـا محايـدة أو موالية 
شـاركت  صيدنايـا  قريـة  فمثـلا  للنظـام، 
بأعداد كبيرة في دعم قوات الدفاع الشعبي 
المواليـة للنظـام، فيمـا طالبت قـرى أخرى 
الحكومة الروسـية بمنحها الجنسـية حتى 

تحصل على الحماية. 
يستطيع الأسـد في مناطق هذه الدويلة 
فرض سـلطته الفعلية عليها، لكنه يمارس 
سلطة إسمية على مناطق أخرى في البلاد، 
ويقوم بالتعاون مـع اللاعبين المحليين، كما 
فـي القامشـلي ودير الـزور والحسـكة في 
شـمال- شـرق، وجسر الشـغور والكفرية 
فـي إدلـب، وكـذا فـي مدينـة درعـا وجبل 

العرب والسويداء والقنيطرة وتدمر. 
وتشـير الدراسـة إلى أن فكـرة الدويلة 

وحمايـة المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرة 
لكنـه  للنظـام،  قـد تكـون مغريـة  النظـام 
بـروز  منـع  نفسـه  الوقـت  فـي  سـيحاول 
كيانات أخرى منافسـة، وسـيواصل العمل 
مـع الجماعات التي اسـتفادت منه وتفضل 
الإصـلاح على نظـام لا تعـرف هويته، فقد 
يواصل التشـاور والعمل مع قبائل الجبور 
والأقليـات  سـوريا،  شـرق  شـمال-  فـي 
رجـال  وطبقـة  حمـص  فـي  المسـيحية 
الأعمـال السـنة في حماة ودمشـق وحلب، 
وسيحاول النظام استخدام هذه العلاقات 
إضافة لتأكيد تماسـكه الطائفي كي يواصل 
سيطرته على مناطق واسعة من البلاد. ولا 
يخفـي الكاتب وجـود تحديـات اقتصادية 
وسياسـية واجتماعيـة أمـام نشـوء هـذا 

الكيان.

الطبيعة الديموغرافية

 مـن التحديـات التـي سـتواجه دويلـة 
الأسـد هـي التركيبـة السـكانية لهـا، ففـي 
اللاذقيـة  فيـه  سـتكون  الـذي  الوقـت 
وطرطوس قلـب هذه الدويلـة حيث تتركز 
التجمعـات العلويـة، لكـن المناطـق التـي 

سـتكون ضمن الدولة تمثل تنوعا سـكانيا 
وعرقيا، فحقيقة تشـكيل العلويين الغالبية 
بالمئـة   37 و  بالمئـة   52 الدويلـة  هـذه  فـي 
مـن السـنة والبقيـة مسـيحيون وشـيعة 
التعقيـد  وجـود  ينفـي  لا  وإسـماعيليون 

الإثني لهذه الدويلة. 
وقـد يؤدي خـوف النظـام مـن التهديد 
السـني عليـه لارتـكاب مجـازر وعمليـات 
تطهيـر عرقـي. ويمكن تفسـير المذابح التي 
جرت فـي الحولة والبيضـا وبانياس على 
أنهـا صورة عن هذه المخـاوف، كما أن قيام 
النظـام بتهـديم المناطـق العشـوائية حول 
دمشـق ذات الغالبية السـنية هي جزء من 

محاولة القضاء على التهديد السني. 
فقد قـام النظام بهدم حي البسـاتين في 
المـزة والذي يسـكنه العرب والأكـراد فيما 
تـرك حيـا مجـاورا لـه يسـكنه العلويـون 

قائما.
الديمغرافيـة  للطبيعـة  تحليلـه  وفـي 
لدويلـة الأسـد، يشـير إلى دمشـق تحديدا 
التي يعيش فيها مئات الألوف من العلويين 
وحولها النظام الى قاعدة عسـكرية ومركز 
للحرس الجمهوري والفرقة الآلية الرابعة، 
الجمهـوري  الحـرس  مـن  مقاتلـون  وكـذا 

والجماعـات الشـيعية والجيش الشـعبي 
وقوات الدفاع الشعبي.

اقتصاد

 وتظل المشـكلة الديمغرافيـة وإن كانت 
خطيرة جزءا من تحديات سـيطرة الأسـد 
على السـلطة، ولعـل المشـكلة الإقتصادية 
سـتكون الأكبـر، فمنـذ ولادتهـا ـ هـذا إن 
تحقـق السـيناريو- سـتجد دويلة الأسـد 
نفسـها أمـام اسـتحقاقات تمويـل الحـرب 
وخسـارة في الإنتاج الإقتصـادي 18 مليار 
دولار أمريكي، يضاف إلى هذا نسـبة عالية 
الزراعيـة  الحيـاة  وتعطـل  البطالـة،  فـي 

والتجارية بنسبة 67 بالمئة. 
المتحـدة  الأمم  إحصائيـات  وبحسـب 
فهناك 5 ملايين نسـمة أو ربع سـكان البلاد 
تحولـوا إلـى لاجئـين فـي داخـل وطنهـم، 
فـي  يعيشـون  الذيـن  المهجريـن  ومعظـم 
محافظـة اللاذقيـة 200 ألف تقريبـا هم من 
السنة. ويعاني القطاع الصحي من مشاكل 
صعبـة فنصف المستشـفيات في سـوريا لا 
تعمـل او دمـرت. كمـا أن خمـس العائـلات 
لا تحصـل علـى مـا يكفيها من طعـام وتبلغ 

بيروت ـ »لقدس العربي »

من ناديا الياس:

إحتفل اللبنانيون عموماً والمسيحيون خصوصاً 
بعيد الميلاد المجيد حيث عمّـت الإحتفالات الروحية 
والترفيهيّـة معظم المدن والقـرى والبلدات وأقيمت 
القداديـس ورفعـت الصلـوات من أجل السـلام في 
لبنان والمنطقة كما ألقيت العظات التي شـددّت على 
وجـوب الحـوار والتلاقي ونبذ الاحقـاد ووأد الفتن 

وإحلال السلام.
وللميـلاد نكهـة محّببـة لـدى الجميـع فهـو عيد 
المحبة والتلاقي والفرح والتسـامح وله وقع خاص 
لدى اللبنانيين الذين يتمّسكون بالعادات والتقاليد 
والطقـوس الدينيـة وتبـادل التهانـي والمأكـولات 
الصعوبـات  مـن  الرغـم  علـى  والهدايـا  الفاخـرة 
والتحديات الأمنيّة والإقتصادية والإجتماعية التي 
يواجهونها راجين أن تحمل مناسبة هذا العيد الأمل 

والرجاء بولادة حقيقيّة للبنان.
وعليـه انتفـض اللبنانيون فـي هـذا العيد على 
الواقـع الأليـم والحزيـن الـذي يعيشـونه فتمرّدوا 
عليه مطلقين العنـان لأفراحهم وأعيادهم وبهجتهم 

التي تجسّـدها معاني هذا العيد الـذي حلَّ بعاصفة 
مـن الفرح والبهجة و السـلام الدافئ، بعد العاصفة 
القطبيـة »الكسـا«، مصحوباً بإجـراءات أمنية غير 
مسبوقة للقوى الأمنية حول الكنائس ودور العبادة 
لحمايـة المواطنـين الذيـن شـاركوا فـي القداديـس 
منتصـف ليل العيد ويوم العيد حيث قرعت أجراس 
الكنائـس فرحاً بـولادة الطفـل يسـوع. وطغت في 
هذا العيد المعايدات الحارة على السـجالات الحادة 
والقبـلات والتمنيـات على«العبـوات« وارتسـمت 
الفرحة على وجوه الاطفـال الذين تلّقوا الهدايا من 

قبل بابا نويل.
ومـن الطقـوس الجميلـة فـي هـذا العيـد لقـاء 
العائلـة ليلـة العيـد في منـزل كبيـر العائلـة حيث 
تّم تحضيـر أشـهى المأكـولات والحلويات وتقاسـم 
الجميـع »لقمـة الفرح وشـرب أنخـاب العيـد« قبل 
توجّههـم الى القداس منتصـف الليل، ومن الأطباق 
الرئيسـيّة للعيد الذي تّم تحضيره أيضاً هو »حبش 
العيـد« أو »الديـك الرومـي« كمـا يسـميه المصريين 
والمعجنـات علـى اختـلاف أنواعها والتبولـة كما لا 
تغيب »الكستناء« عن سهرة العيد حيث يتم شويها 
أما علـى »وجـاق الحطب« او علـى »الشـومينيه«، 
)المدخنـة(، والتي حدّق بهـا الأطفال الذين لبسـوا 
ثيابـاً جديـدة و انتظـروا بفارغ الصبـر مجيء بابا 

نويـل محمّـلًا بالهدايا التـي طلبوها منـه من خلال 
الشـجرة  علـى  وعلّقوهـا  كتبوهـا  نصيّـة  رسـالة 
المضـاءة والمغـارة، هـذا مـن دون أن ننسـى ايضـاً 
»المغلي« المزّين بالجـوز واللوز والصنوبر والزبيب 
و الـذي يقّدم في لبنـان رمزاً لولادة الطفل يسـوع، 

« Buche de Noel« هذا فضلًا عن
واللافـت ايضاً في هـذا العيد، هو المشـاركة معاً 
فـي كل شـيء فـي الافـراح والآلام، من هنا نشـطت 
بقوةّ المسـاعدات العينيـة التي تقدّمـت بها عدد من 
والاجتماعيـة  الخيريـة  والمؤسسـات  الجمعيـات 
والتربويـة ومـن خـلال مؤسسـات إعلاميـة ايضا 
أرادت إدخـال الفرحـة وزرع البسـمة فـي نفـوس 
كلّ محتـاج كمـا لفتـت الزيـارات الـى المرضـى فـي 
المستشـفيات والى المسـنين فـي دور العجـزة والى 

الأطفال الأيتام والمحتاجين والمرضى.
كمـا سـاهمت مواقـع التواصـل الإجتماعـي فـي 
تعميم أكبر قـدر ممكن من المعايدات والأمنيات التي 
حملـت المزيـد مـن الطمأنينـة والخير والاسـتقرار 
للبنـان حتى يبقى نموذجاً في العيش المشـترك بين 

أطيافه كافة.
التواصـل  مواقـع  علـى  أحدهـم  وكتـب   
الإجتماعي«أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان 
لـن تمنعنا مـن الإحتفال بعيـد الميلاد، فنحـن نريد 

أن نـزرع المحبـة بدلًا مـن الكراهية، والأمـل بدلًا من 
اليأس، والتلاقي بدلًا من القطيعة«. 

ومـن التعليقـات التي كتبـت ايضاً »ليلـة الميلاد 
يّمحى البغض وتزهر الأرض وتدفن الحرب وينبت 
الحـبّ »وفي السـياق نفسـه كتبت العبـارة التالية 
»عندما نسـقي عطشـان كأس ماء نكـون في الميلاد 
عندمـا نكفكف الدموع في العيـون نكون في الميلاد، 

عندما تموت فيّ روح الإنتقام أكون في الميلاد«.
الـى ذلـك لم ينـس عدد مـن الأسـاقفة والمطارنة 
فـي لبنـان مآسـي الآخرين حيـث حلّ العيـد عليهم 
حزينـاً هـذا العـام ولاسـيما فـي سـوريا والعـراق 
واسـتذكروهم فـي صلواتهم وعظاتهـم التي ركّزت 

على معاناتهم وعلى عودة السلام إليهم.
وفي السـياق عينه احتفلـت جمعية »بيوند« في 
النبطيـة في جنوب لبنان بعيـد الميلاد مع النازحين 
السـوريين واقيمت احتفالات وعروضات مسرحية 
وأغانـي ميلاديّـة قّدمتهـا فرقـة »سـلام يـا شـام« 

ووزّعت عليهم الهدايا في المناسبة.
وفـي الختام لا بدّ من التمنـيّ بأن تبقى كلّ أيامنا 
فـي لبنـان اعيـاداً بأعيـاد لانهـا مناسـبات حلـوة 
وسـعيدة للتلاقـي والتسـامح والحـوار كمـا أنهـا 
مناسـبة أيضـاَ نسـتريح فيهـا حقّـاً من السـجالات 

السياسية العقيمة التي تباعد وتفرّق.

طقوس الميلاد في لبنان : رسالة من الأطفال لـ»بابا نويل« على الشجرة 
وحبش العيد.. وكستناء وصلوات لنبذ الأحقاد وسط تدابير أمنية.. ولإحلال السلام في الشام

كلفة إعمار سوريا ما بعد الحرب حوالي 30 
مليار دولار. 

وفـي الوقـت الـذي حـاول فيـه النظام 
السـيطرة على الإقتصاد بجعـل الموالين له 
يسـيطرون على الصناعات. وعليه فدويلة 
للأسـد سـترث اقتصادا دمرته الحرب، مع 
أن الاسـد تحـدث بثقـة عـن خطـط لإعادة 

تأهيل الإقتصاد بعد نهاية الحرب. 
وأظهرت دراسـة أعدها برنامج الزراعة 
والغـذاء التابع لـلأمم المتحـدة أثر الحرب 
علـى الزراعـة والثروة الحيوانيـة وزيادة 

كلفة العمالة. وتراجع الإنتاج الزراعي. 
اللاذقيـة  مينـاءي  إن  الكاتـب  ويقـول 
وطرطـوس قـد يدعمـان اقتصـاد الدويلة 
حالـة تم نقـل مـواد للتصديـر مـن المناطق 
التـي تمت إعـادة تأهيـل الصناعـات فيها، 
خاصـة منطقـة حمـص التـي تعتبـر مركزا 
للصناعـات الحيويـة والكيماويـة وقربهـا 
مـن السـاحل يجعلها فـي وضع كي تسـهم 
في إعادة تأهيل الإقتصاد. ويقترح الكاتب 
مجـالا آخر لإنعـاش اقتصـاد الدويلة وهو 
الإسـتثمار في الطاقـة الطبيعية خاصة في 

المياه القريبة من اللاذقية.

مع وضد

مـن  الدويلـة  فكـرة  الكاتـب  يناقـش   
منظـور المدافعـين ـ الداعمـين لهـا والذيـن 

يعارضونها. 
فمن يراها ضرورة ينظر إليها من وجهة 
نظـر العلويـين الذيـن يـرون فـي الحـرب 
الدائـرة حربـا وجوديـة لا يمكـن أن يكون 
التصالـح ثمرة مـن ثمارها، ولهـذا قد يقرر 
الأسـد الـذي يفضل حكـم كل سـوريا ومن 
خـلال عقيـدة القوميـة العربيـة، التراجع 
فـي مرحلة مـا لجبـال العلويـين والدخول 
في حرب مع أعدائهم الداخليين وبمساعدة 

خارجية من روسيا وإيران.
أما مـن يرى فـي فكـرة الدويلـة خطرا، 
اسـتراتيجي  منظـور  مـن  إليهـا  فينظـر 
وجيوسياسـي، وهذا مـا قد يطبـع الموقف 
التركـي والإسـرائيلي منهـا. فتركيـا علـى 
وجه الخصـوص قد ترى فيها تهديدا وذلك 
لأن طائفـة علويـة كبيرة تعيـش فيها، وقد 
تقـود إلـى حركـة إنفصاليـة فـي حدودها 

الجنوبية حيث يعيش العلويون. 
وهنـاك عامل آخـر يـراه الكاتـب عائقا 
أمـام ولادة هـذه الدويلـة وهـي معارضـة 
العرب نشـوء هـذه الدولة لأنهـا ضد فكرة 
وحدة سوريا. وإن نشأت فستعيد التذكير 
بخارطة سـايكس- بيكو وتقسـيم ميراث 

الدولة العثمانية بين المنتصرين.

عامل حزب الله

وفـي سـياق الدويلة هـذه يقـرأ الكاتب 
دور حزب الله في الأزمة السـورية، والذي 
يرى فيه دفاعا عـن وجوده نظرا للإرتباط 
العضـوي بين بقاء النظام السـوري وبقاء 
حزب الله. ويشـير الكاتـب إلى أن مبررات 

حـزب الله حول تدخله في سـوريا ليسـت 
مقنعـة لا لحلفائـه المحليـين ولا للأطـراف 
الإقليميـة لكـن دخولـه علـى هـذه الحرب 
ونصره في القصيـر يخدم فكرة الدفاع عن 
الوجـود، علـى الرغم من اسـتمرار الحزب 
ومواجهـة  المقاومـة  فكـرة  علـى  التركيـز 
إسـرائيل. وفي هذا السـياق يقـول الكاتب 
إن الفكرة هذه قد تكون ناجحة في الحفاظ 
على تماسـك الدويلة الداخلي حالة استمر 
النظـام فـي تقـديم روايتـه عـن »المقاومة« 
»الإرهابيـين«  ضـد  سـوريا  عـن  والدفـاع 
و«الجماعـات الأجنبيـة«، وهـي روايـة لم 
يتوقـف النظام عن اسـتخدامها حتى أثناء 
التظاهـرات السـلمية. لكـن فكـرة الجبهـة 
الموحـدة داخـل مناطق النظام ضـد القوى 
بعـض  تصرفـات  مـن  اهتـزت  الأجنبيـة 
أعضـاء الميليشـيات الذيـن حاولـوا تأكيد 
سـلطتهم وبناء مناطق نفوذ شـبه مستقلة 

عن النظام وتقوم على فكرة »القبضاي«.

هزيمة للأسد

يرى الكاتب أن فكرة الأسـد عن الصراع 
هـي الحفـاظ علـى سـوريا موحـدة تحـت 
سلطته، اي اسـتمرار حكمها كما كانت قبل 
الحرب، لكن نشـوء هـذه الدويلـة وتأكيد 
تقسـيم سـوريا فعليـا يعنـي بالضـرورة 

هزيمة حقيقية له. 
وفـي ضـوء الواقع الـذي اسـتطاع فيه 
النظـام فـرض سـيطرة وإن كانـت نظرية 
علـى مناطق خـارج سـيطرته الفعلية فمن 
غير المتوقع أن يقوم بالتخلي عن السـلطة. 
ونفـس الأمـر يصدق علـى المقاتلـين الذين 

أقاموا سلطة فعلية في مناطقهم.
الدولـة  خيـار  نجـح  إذا  النهايـة  وفـي 
العلويـة فـي مناطـق العلويين فهـذا يعني 
الجيـش  بهزيمـة  للمعارضـة  نجاحـا 
السـوري، وانهيار دولة دمشق البوليسية 
وخروج الأسـد مـن السـلطة. وفي سـياق 
آخر قد ينجح الجيب العلوي ببناء اقتصاد 
جيد وعلاقـات دولية وقـدرات دفاعية، مع 
أن اسـتقلالية هذا الجيب تعتمد في النهاية 
على العوامـل الخارجة عن سـيطرتها، من 
وراء  كان  خارجـي  عسـكري  تدخـل  مثـل 
تراجـع الأسـد لمناطـق العلويين أو بسـبب 

انتصارات حققتها المعارضة على النظام. 
ويظـل أي خيـار مـن خيـارات الدويلـة 
السورية المحتملة محملا بالمخاطر وسيترك 
السـوري،  الوضـع  علـى  السـلبية  آثـاره 
وكينونـة  دائمـة  حـرب  إلـى  فسـيؤدي 
بدون حـدود واضحة أو معتـرف فيها، كما 
وسـيعني الجيـب العلـوي علـى السـاحل 
إحكام السـيطرة على الميناءين الرئيسـين 
البـلاد  فتقسـيم  أخـرى  ونقطـة  للبـلاد، 
»الفعلـي« سـيترك آثـاره على سـوريا في 
مرحلة ما بعد الحرب، وعلى الثقة المتبادلة 

بين الجماعات والطوائف السورية.
فـي  باحثـا  يعمـل  هيـراس  أن  يذكـر 
مؤسسـة جيمس تاون وباحث مشارك في 

الجامعة الوطنية للدفاع.

اطفال لبنانيون يحتفلون باعياد الميلاد في قرية جييه جنوب بيروت
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■ عواصم ـ وكالات: ذكرت صحيفة »اندبندانت«، 
امس الخميس، أن الحكومـة الإئتلافية البريطانية 
ترفض السـماح للاجئين السـوريين بدخول المملكة 
المتحـدة، في خطوة جوبهـت بالإنتقاد والإدانة من 

منظمات الإغاثة الإنسانية.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة البريطانية قررت 
عـدم الإنضمـام إلـى 16 دولـة، بمـا فيهـا الولايات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا، تعهدت بالسماح لأكثر من 
10 آلاف لاجـئ سـوري فارين من القتـال الدائر في 

بلادهم منذ نحو 3 سنوات بدخول أراضيها.
واضافـت أن وكالات الإغاثة الإنسـانية الدولية 
شـجبت نهج الحكومة البريطانية حيـال اللاجئين 
السـوريين، فيمـا طالبهـا حـزب العمـال المعـارض 
بقبول مـا بين 400 و500 لاجئ سـوري، بما في ذلك 
يقيمـون  الذيـن  والأشـخاص  التعذيـب،  ضحايـا 
روابط أسـرية فـي بريطانيـا، والنسـاء والفتيات 

المعرضات للخطر.
واشـارت الصحيفة إلى أن الحكومـة الإئتلافية 
البريطانيـة، برئاسـة ديفيـد كاميـرون، تصر على 
قيام الدول المجاورة لسـوريا، مثل لبنان، والأردن، 
وتركيـا، والعـراق، بايـواء اللاجئـين السـوريين، 
وتقول إن المملكة المتحدة تقدم مسـاعدات لأكثر من 
2.4 مليون لاجئ سوري فيما وصفتها الأمم المتحدة 

أكبر كارثة إنسانية في تاريخها.
ونسـبت إلـى وزيـرة داخليـة الظل فـي حكومة 
حـزب العمـال البريطانـي المعارض، إيفيـت كوبر، 
قولها »يتعين علينا القيام بدورنا إلى جانب البلدان 
الأخرى في اطـار برنامج الأمم المتحدة لتوفير ملاذ 
آمن لبعض اللاجئين السوريين الفارين من الصراع 

القاتل في بلادهم«.
واضافت كوبر »لا يمكن للحكومة البريطانية أن 
تديـر ظهرها لهؤلاء النـاس، ومن واجبها الأخلافي 
الـرد على دعـوة الأمم المتحـدة لمسـاعدة اللاجئين 

السوريين«. 
ويقـول مجلـس اللاجئين إن حوالـى 0.1٪ من 
السـوريين الفاريـن مـن العنف في بلادهـم وجدوا 

ملاذاً آمنـاً في المملكة المتحـدة، وحثّت البريطانيين 
على مطالبـة نوابهم باقناع رئيس الـوزراء، ديفيد 
كاميـرون، بتوفير ملاذ آمن للفئات الأكثر ضعفاً من 

اللاجئين السوريين.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت دول الإتحاد 
الأوروبي بخـذلان اللاجئين السـوريين، وقالت إن 
قادتها يجب أن يشعروا بالخجل من الأعداد القليلة 
التي أبـدوا اسـتعدادهم لإعادة توطينهـا منهم في 

بلادهم.
وأوضحت المنظمة أن الدول الأعضاء في الإتحاد 
الأوروبي عرضت فتح أبوابها فقط أمام نحو 12 ألفاً 
من اللاجئين السـوريين الأكثر ضعفـاً، أي ما يعادل 
0.5٪ فقـط مـن أصـل 2.3 مليون سـوري فروا من 

بلادهم جراء الأزمة الدائرة فيها.
الـى ذلـك عقـد الأمـين العـام لمجلـس التعـاون 
الخليجي عبـد اللطيف بن راشـد الزياني اجتماعا 
في الرياض الأربعـاء مع الممثل الإقليمي للمفوضية 
السـامية لـأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين عمران 
رضـا ناقشـا خلالـه الأوضـاع التـي يعانـي منهـا 

اللاجئون السوريون، في الداخل والخارج.
وقالت الأمانة العامـة لمجلس التعاون الخليجي 
فـي الرياض في بيان إنـه »تم خلال الاجتماع بحث 
سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والمفوضية 
السامية لأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين، والسبل 
الكفيلة بتخفيف معانـاة اللاجئين مـن خلال الدور 

الإنساني الفاعـل لمجلس التعاون في هذا المجال«.
كمـا تم بحـث »الأوضاع الإنسـانية المؤلمـة التي 
يعاني منها اللاجئون والمهجرون من أبناء الشـعب 
السـوري فـي داخل سـورية وخارجها، والمسـاعي 
التـي تبذلها المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين 
من أجـل إيصال مسـاعدات الإغاثة الإنسـانية لهم 

وتخفيف معاناتهم«.
وأعـرب عمران رضـا »عن تقديـره للدعم الكبير 
الـذي تقدمه دول مجلس التعاون في مجال الإغاثة 
الإنسـانية وتخفيـف معاناة اللاجئـين في مختلف 

مناطق العالم ».

إجتماع خليجي أممي لبحث أوضاعهم 

بريطانيا ترفض السماح 
للاجئين السوريين بدخول أراضيها 

■ عواصم ـ وكالات: قال الائتلاف السـوري 
المعـارض لنظـام بشـار الأسـد، إن 650 قتيـلًا 
سـقطوا خلال 10 أيام من القصـف بـ«البراميل 
المتفجـرة« علـى محافظـة حلـب )شـمال(، في 
الوقـت الـذي أكد فيـه أن عـدد القتلـى جـراء 
إلقاء تلـك البراميـل منـذ بداية الصـراع قبل 3 

سنوات في البلاد بلغ نحو 20 ألفا.
وفـي بيان تـلاه رئيس المكتـب الإعلامي في 
الائتـلاف خالد الصالـح، مسـاء الأربعاء، قال 
إلقـاء  سـقطوا جراء  قتيـلًا   650 إن  الائتـلاف 
المتفجـرة  البراميـل  السـوري  طيران النظـام 
علـى الأحيـاء السـكنية في مدينة حلب، ومدن 
وبلـدات عـدّة فـي ريفها خـلال الأيام العشـرة 

الماضية.
ويسـيطر الجيش الحر على معظم مسـاحة 
ريـف حلب، كمـا أنه يسـيطر علـى نحو ٪70 
من المدينة، وذلك بحسـب النقيب عمار الواوي 
قائد لـواء »الأبابيل« التابـع للجيش الحر، في 

تصريح سابق لوكالة الأناضول.
ورأى الائتلاف أن نظام بشـار الأسد لا يريد 
لمؤتمر »جنيف 2« الخاص بإيجاد حل سياسـي 
لأزمة السـورية، أن يعقد لأن انعقاده سيؤدي 
إلى نهاية النظام، وهو لا يملك وسيلة للتملص 
مـن المؤتمر سـوى وضع الائتلاف فـي موقف لا 
يسـتطيع معه الذهاب إلى المؤتمر مع اسـتمرار 
القصـف على المناطق السـكنية، وقتـل المدنيين 

الأبرياء.
أصـدره  بيـان  فـي  هـدد،  الائتـلاف  وكان 
الاثنين، بأنه لـن يذهب إلى »جنيف 2« في حال 
اسـتمر القصف الذي يمارسـه نظام الأسد على 

حلب وباقي المناطق السورية.
عـن  النظـام  حديـث  الائتـلاف  واعتبـر 
اسـتهداف مقرات لجبهـة »النصـرة«، )مدرجة 
على لائحة الإرهاب(، وجيش الإسـلام )فصيل 
حلـب  النظام(، فـي  قـوات  يقاتـل  إسـلامي 
»روايـة كاذبـة«، حيث أنه لا يسـتهدف سـوى 
المدنيـين والمدارس التـي يدرس فيهـا الأطفال، 
ويوجد عشـرات مقاطـع الفيديو التـي التقطها 
للمنظمـات  وتقاريـر  الاعلاميـون  الناشـطون 

الحقوقية المحلية والدولية التي تثبت ذلك.
في سياق متصل، أصدر الائتلاف، الاربعاء، 
تقريـراً إحصائياً عن البراميـل المتفجرة، حيث 
يذكر فيـه أن عدد القتلى من جـراء رمي 5 آلاف 
برميـلًا متفجـراً منـذ بداية الصراع في سـوريا 
مارس/آذار 2011، بلغ نحـو 20 ألفاً إضافة إلى 

نحو 100 ألف جريح.
البرميـل  وزن  أن  التقريـر  وأوضـح 

الواحد يتـراوح ما بين 150 إلى ألف كلغ )طن(، 
ويحـوي على مـادة »التـي ان تـي«، وبـودرة 
الألومنيـوم، ومسـامير وشـفرات حـادة التـي 
تتحول إلى شـظايا قاتلة، فضلًا عن قصاصات 

وقطع حديدية، وخردوات معدنية.
وقال النقيب عبد السـلام عبـد الرزاق، وهو 
ضابـط منشـق عن قـوات النظـام ومتخصص 
بـ«الحـرب الكيميائيـة«، فـي تصريـح سـابق 
لوكالة الأناضـول، إن البراميـل المتفجرة التي 
يلقيها النظام، علـى مختلف المدن التي خرجت 
عن سيطرته وآخرها مدينة حلب، تحوي مادة 
»النابالـم« الحارقـة، التي تعتبر من الأسـلحة 

المحرمة دوليا، على حد قوله.
وأفـاد المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
أن القـوات النظاميـة قصفت بعـد منتصف ليل 
الأربعاء/الخميـس مناطق في بلـدة »الاتارب« 
في محافظة حلب شمال سورية ما أدى لسقوط 

جرحى.
وذكـر المرصد، فـي بيان امـس الخميس، أن 
اشـتباكات عنيفـة دارت صباح اليـوم )امس( 
بـين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني 
وضبـاط مـن حـزب اللـه اللبنانـي مـن جهـة 
ومقاتلـي جبهـة النصـرة والدولـة الاسـلامية 
وعدة كتائب اسلامية مقاتلة من جهة اخرى في 

محيط منطقة نقارين بمدينة حلب.
وقـال المرصد إن الطيران السـوري الحربي 
فتـح نيران رشاشـاته الثقيلة علـى مناطق في 
بلدة »معارة النعسـان« في إدلب شمال سورية 
مما ادى لاحتراق عدد من السـيارات ونشـوب 

حريق في المنطقة.
وأضـاف أن الكتائـب المقاتلـة فجـرت مبنى 
حاجـز الصيـاد فـي ريف حمـاه الشـمالي بعد 

منتصف ليل الأربعاء/الخميس.
وأوضـح أن مناطـق فـي مدينـة ديـر الـزور 
ليـل  تعرضـت لقصـف اسـتمر منـذ منتصـف 
الاربعاء حتى صباح الخميس مما أدى لسقوط 

جرحى.
وتوصل النظام السـوري ومقاتلو المعارضة 
الـى هدنـة في مدينـة معضميـة الشـام جنوب 
غرب دمشـق، والتي تتعـرض لحصار وقصف 
يومي منذ اكثر من عام، بحسب ما افاد مسؤول 

محلي.
وقال المسـؤول فـي المجلس المحلـي للمدينة 
ابو مالك »دخلـت هدنة حيز التنفيـذ الأربعاء، 
والسـكان وافقوا على رفع العلم السـوري على 
خزانـات المياه فـي المدينة كبادرة حسـن نية«، 

وذلك لمدة 72 ساعة.

واشـار الى انـه »من المقـرر ان تدخـل المواد 
الغذائيـة الـى المعضمية الخميـس. اذا تم الامر 
على مـا يرام سـيتم تسـليم الاسـلحة الثقيلة، 
الا ان جيـش النظـام لـن يدخـل الـى مدينتنا« 
الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات الى الجنوب 

الغربي من العاصمة السورية.
واوضح ابو مالك عبر الانترنت ان »الخطوة 
الاخيرة سـتكون السـماح للنازحـين بالعودة 
الـى منازلهم مـن دون ان يتعرضـوا للتوقيف، 
مدخـل«  عـن  العسـكرية  الحواجـز  وسـحب 

المعضمية.
وأكـد مصدر مقـرب من نظام الرئيس بشـار 
الاسـد حصـول الاتفاق، من دون ان يشـير الى 
مسـألة انسـحاب القـوات النظاميـة. واوضح 
القـوات سـتدخل المعضميـة  المصـدر ان هـذه 

للتأكد من ان كل الاسلحة الثقيلة قد سلمت.
واشـار ابـو مالـك الـى ان بضعـة آلاف مـن 
المدنيـين الذيـن ما زالـوا في المدينة منقسـمون 
حـول الاتفاق. واوضـح ان البعـض من هؤلاء 
يـرون ان المهم ادخال المسـاعدات الغذائية الى 
سكان المعضمية، في حين يريد آخرون مواصلة 

القتال ضد النظام »حتى النصر«.
وفي تشـرين الاول/اكتوبر الماضي، حصلت 
عمليـات اجلاء لنحو 3800 شـخص من المدينة 
والمسـنين.  والاطفـال  النسـاء  مـن  غالبيتهـم 
واشـرف علـى هـذه العمليـات الهـلال الاحمر 

السوري بالتنسيق مع السلطات.
وبحسـب المرصد السوري لحقوق الانسان، 
تفـرض القوات النظاميـة حصارا علـى المدينة 
منـذ أكثـر مـن عـام، وتتعـرض لقصـف يومي 
وتشهد أطرافها اشتباكات بين المقاتلين والقوات 

النظامية التي تحاول السيطرة عليها.
وكان عدد سـكان المدينة يبلغ 15 الف نسمة 
قبل بدء النزاع السـوري منتصـف آذار/مارس 

2011، بحسب المرصد.
وفـي اليـوم الحادي عشـر من هـذه الحملة 
المكثفة، تعـرض حيا الصاخور )شـرق( وجبل 
بدرو في مدينـة حلب لقصف من الطيران الذي 
اسـتهدف كذلك بلدتـي النقارين ومايـر وقرية 

الزيارة في ريف حلب، بحسب المرصد.
واتـى القصـف علـى النقاريـن تزامنـا مـع 
اشـتباكات فـي محيطها بـين القـوات النظامية 
وقـوات الدفاع الوطني وضبـاط من حزب الله 
اللبنانـي حليـف دمشـق مـن جهـة، ومقاتلـين 

اسلاميين بينهم من هو مرتبط بالقاعدة.
وتتهـم المعارضـة ومنظمـات غيـر حكومية 
النظام السوري باستخدام »البراميل المتفجرة« 

وزن البرميل الواحد يتراوح ما بين 150 كلغ إلى طن 

الائتلاف السوري: البراميل المتفجرة حصدت 650 قتيلًا في حلب خلال 10 أيام

مقاتلون من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حي صلاح الدين في حلب0

■ باري��س � أ ف ب:- ح��ذرت منظم��ة 
غي��ر حكومي��ة فرنس��ية ام��س الخمي��س 
من »المخاط��ر المتع��ددة« التي قد تس��ببها 
عملية تدمير ترس��انة الاسلحة الكيمياوية 
السورية على متن سفينة شحن في عرض 
البح��ر، مؤك��دة انه لم يس��بق ان تم القيام 

بمثل هذا العمل في السابق.
ب��وا«  دي  »روب��ن  منظم��ة  وقال��ت 
المتخصص��ة بمراقب��ة الس��فن ف��ي المي��اه 
الدولي��ة والمش��اكل البيئية التي قد تنش��أ 
م��ن تفكيكها في بيان ان س��فينة الش��حن 
»ام ف��ي كي��ب راي« الت��ي هي بط��ول 200 
متر والتي س��تنقل الاس��لحة لتديرها في 
البحر »مصممة اساس��ا لحمل المقطورات 
ومع��دات النقل« وه��ذا النوع من الس��فن 

»هش جدا«.
واضاف��ت ان��ه مع عدم وج��ود حواجز 

عرضي��ة لمن��ع انتش��ار الني��ران أو المي��اه 
وبس��بب وج��ود هي��كل واح��د ف��أن هذه 
دقائ��ق  ف��ي  تغ��رق  ان  »يمكنه��ا  الس��فن 

وبسرعة مع حمولتها«.
البي��ان ان »عملي��ة التطوي��ر  واوض��ح 
الجاري��ة من��ذ الاس��ابيع القليل��ة الماضية 
على الس��فينة لا يمكنه��ا ان تضمن بقاءها 
صام��دة بما يكفي في حال حدوث ضرر«، 
مش��يرة الى ان عمر الس��فينة ه��و 36 عاما 
وان��ه ف��ي المتوس��ط غالب��ا ما يت��م تفكيك 

السفن بعد 30 عاما.
وتق��وم وزارة الدف��اع الامريكي��ة حاليا 
بتجهيز الس��فينة بنظامن للتحليل المائي 
وه��و ن��وع م��ن مصن��ع نق��ال ق��ادر على 
التخلص من العناصر الكيميائية السورية 
الاكث��ر خط��ورة، اي تل��ك الت��ي تدخل في 
صن��ع غ��از الخ��ردل او الس��ارين او »في 

اك��س«. وهذه الانظمة النقالة التي صنعها 
البنتاغون ف��ي مطلع الس��نة، نصبت على 
الس��فينة تحت خيمة مجهزة بنظام تنقية. 
وس��يدير العمليات حوالى س��تن موظفا 
مدني��ا من وزارة الدف��اع الامريكية على ان 
يتكون الطاقم الكامل على متن السفينة من 

مئة شخص.
ونظام التحليل المائي يس��مح بالتفكيك 
الكيميائي لمادة بواس��طة المي��اه بما يؤدي 
الى ظهور جزيئات جديدة تكون اقل سما.

وعمليات التفكيك ستس��تغرق ما بن 45 و 
90 يوما في المياه الدولية.

ورأى البي��ان ان ه��ذا النظ��ام »المتط��ور 
تجريبيي ) ... ( وهو مخصص لاستخدام 
عل��ى اليابس��ة ولم تثب��ت قدرت��ه على ان 
يعال��ج بامان واس��تدامة 500 الى 600 طن 

من المواد السامة«.

واض��اف ان »الاس��تخدام الاول له��ذه 
العملي��ة عل��ى م��تن س��فنية وعل��ى نطاق 
صناع��ي فيه مخاط��ر متعددة عل��ى افراد 

الطاقم والفنين والبيئة«.
وتابع��ت انه »لا يمكن اس��تبعاد س��وء 
الاحوال الجوية والعواصف أو غيرها من 
الح��وادث في عرض البح��ر والتي يمكنها 

أن تؤثر على سلامة سير العملية«.
وكش��فت وزارة الدف��اع الامريكي��ة في 
الس��ادس من الش��هر الحالي ع��ن خارطة 
الكيميائي��ة  الاس��لحة  لتدمي��ر  الطري��ق 
الس��ورية الت��ي تعتب��ر الاخط��ر وتتضمن 
اس��تخدام س��فينة ومصنع��ن نقالن مع 
مهل��ة 45 ال��ى 90 يوم��ا لمعالج��ة »مئ��ات 

الاطنان« من العناصر الكيميائية.
والعناصر الكيميائية التي تعتبر الاخطر 
ويفت��رض ان تدمر بحلول نيس��ان/ابريل 

2014 ويج��ب بالتال��ي ان تك��ون على متن 
كيب راي ه��ي عبارة عن »مئ��ات الاطنان« 
اي حوالى »150 حاوية« بحس��ب مسؤول 

امريكي كبير في وزارة الدفاع.
واعلنت دمش��ق عن اجمال��ي 1290 طن 

من الاسلحة او المواد الكيميائية.
والحاويات يفت��رض ان ينقلها الجيش 
الس��وري نح��و مرف��أ اللاذقي��ة بحس��ب 
منظم��ة حظر الاس��لحة الكيمائي��ة على ان 
تنق��ل لاحق��ا عبر س��فن نحو مين��اء دولة 

اخرى لم تحدد بعد.
وتعهدت الدنمارك والنروج بتأمن هذه 
الس��فن او قس��م منها. وفور وصولها الى 
ه��ذا المرفأ س��تنقل الحاوي��ات اولا خلال 
مهلة 48 س��اعة الى س��فينة كيب راي التي 
ستقوم كما يبدو بعملية التخلص منها في 

المياه الدولية بحسب هذا المسؤول.

منظمة فرنسية تحذر من »مخاطر متعددة« 
لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية بسفينة شحن في عرض البحر

المحشـوة باطنان مـن مادة »تي ان تـي« والتي 
تلقـى مـن دون نظـام توجيـه، فـي اسـتهداف 

المناطق الخارجة عن سيطرته في حلب.
وكان مصـدر أمني سـوري أفـاد ان الطيران 
يستهدف مراكز لمقاتلي المعارضة، عازيا ارتفاع 

الحصيلة لوجودها في مناطق سكنية.
وتشـهد حلب معارك يومية منذ صيف العام 
2012، ويتقاسـم النظـام والمعارضة السـيطرة 

على احيائها.
واعربـت وزيرة خارجيـة الاتحاد الاوروبي 

كاثرين آشتون عن »قلقها العميق« من الغارات 
الجويـة واسـتخدام »البراميـل المتفجرة« ضد 

حلب.
الـدول  لجامعـة  العـام  الامـين  طالـب  كمـا 
العربية نبيل العربـي القوات النظامية »بوقف 
عمليات القصف الجوي واستخدام الصواريخ 
السـكنية  الاحيـاء  ضـد  المتفجـرة  والبراميـل 
المأهولة فـي حلب«، داعيا مجلس الامن الدولي 
الـى »اتخـاذ التدابيـر اللازمـة لتحقيـق وقف 

شامل لاطلاق النار في سوريا«.

وفي رسـالته لمناسـبة عيد الميلاد، قال البابا 
فرنسـيس امـام المؤمنـين فـي سـاحة القديس 
بطـرس فـي الفاتيـكان »ان النـزاع في سـوريا 
حطم حيـاة كثيرين في الاونـة الاخيرة وحرك 
مشـاعر الحقـد والانتقـام«، راجيـا ان »يضـع 
اطراف النزاع حدا لاي عنف ويضمنون وصول 

المساعدات الانسانية«.
وادى النـزاع السـوري الـى مقتـل اكثـر من 
126 الـف شـخص، وتهجير الملايـين الى الدول 

المجاورة وفي داخل سوريا.

وفي تشـرين الاول/اكتوبر الماضي، حصلت 
عمليات اجـلاء لنحو 3800 شـخص من المدينة 
والمسـنين.  والاطفـال  النسـاء  مـن  غالبيتهـم 
واشـرف علـى هـذه العمليـات الهـلال الاحمـر 

السوري بالتنسيق مع السلطات.
وبحسـب المرصد السوري لحقوق الانسان، 
تفرض القـوات النظاميـة حصارا علـى المدينة 
منـذ اكثـر مـن عـام، وتتعـرض لقصـف يومي 
وتشهد اطرافها اشتباكات بين المقاتلين والقوات 

النظامية التي تحاول السيطرة عليها.

■ الزهرانـي - صيـدا ـ من حمزة تكين: 
لا يختلـف واقـع اللاجئـين السـوريين في 
لبنـان لجهـة انقسـامهم بين مؤيـد للنظام 
السوري ومعارض له، عن حال السوريين 
في الداخـل، فاللاجئون بلبنـان لا يزالون 
على آرائهم السياسـية التـي حافظت على 
حديتهـا بعد أكثـر من عامـين ونصف على 

اندلاع الأزمة السورية .
فـي  الملاحقـة  مـن  الخـوف  أن  ويبـدو 
سـوريا، سـواء من قبل النظام، أو من قبل 
المعارضـة، يجعلهـم مترددين بـين الرغبة 
بالتعبير عـن مواقفهم تجاه الأزمة الدامية 
المسـتمرة في بلادهم، أو كتمانها خصوصاً 

أمام عدسة الكاميرا.
وعلـى الرغم من المأسـاة التي يعيشـها 
المليـون  عددهـم  فـاق  الذيـن  النازحـون 
و200 ألـف فـي أماكـن لجوئهم فـي لبنان، 
المعـارك علـى الأرض فـي  وتطـور مسـار 
سـوريا، فـإن هـذا الأمـر لـم يغييـر كثيراً 
من توجهاتهـم السياسـية، فمن كان يؤيد 
النظام السـوري، يصر على موقفه متذرعاً 
بالخـوف مـن تنامي نفوذ بعـض جماعات 
المعارضـة المتشـددة، أمـا مـن وقفـوا مـع 
الثورة منـذ بدايتها فـي آذار/مارس 2011 
زادوا تشـبثاً بها كـ«خيـار أخير للتخلص 

من الظلم الذي عانوه طويلًا« .
وانسـحب هـذا الاختـلاف علـى الواقع 
الجغرافي، بحيث اختار المؤيدون، اللجوء 
إلـى مناطـق يقـوى فيهـا نفـوذ المؤيديـن 
للرئيس السـوري بشـار الأسـد، كجنوب 
لبنـان وبعـض مناطـق البقـاع في شـرق 
لبنـان، بينما فضّـل المعارضـون الاحتماء 
في مناطق مؤيدة لثورتهـم، كمدينة صيدا 
في الجنوب، وطرابلس وعكار في الشمال، 

وبلدة عرسال شرقاً .
وقـد لا تبعد المنطقـة التي تؤوي لاجئين 
معارضـين للنظـام عن منطقـة أخرى تضم 
نازحـين مؤيديـن لـه، كمـا هـو الحـال في 
منطقتـي الزهرانـي وصيـدا الواقعتين في 
جنـوب لبنـان، فالأولـى محسـوبة علـى 
»حـزب اللـه« والثانيـة مناصـرة للثـورة 

السورية .
منطقـة  فـي  ربيـع«  أبـو  »مخيـم  فـي 

اللاجئون السوريون بلبنان »معاناتهم مشتركة« رغم انقسامهم السياسي

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اقيمت في مسـجد ريجنت 
بـارك وسـط لنـدن، ظهـر امـس الخميـس، جنازة 
اح البريطانـي، عباس خان، الـذي توفي قبل  الجـرّ

نحو أسبوع أثناء احتجازه في سجن بسوريا.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية )بي بي سـي( 
إن خـان )32 عامـاً( كان علـى وشـك إخلاء سـبيله 
حين أعلنت الحكومة السـورية في 17 كانون الأول/
ديسـمبر الحالي أنه أقدم على الانتحار، فيما تعتقد 

عائلته بأنه قُتل. 
وأقيمـت جنـازة جـرّاح العظـام البريطانـي في 
مسـجد ريجنت بارك وسـط العاصمة لندن، من ثم 
نقـل جثمانه إلى منطقة إلفورد، شـرق لندن، ودفن 
هنـاك تاركاً وراءه زوجته وطفلة عمرها 7 سـنوات 

وطفل عمره 6 سنوات.
وكان جثمـان خان وصل إلى لندن الأحد الماضي 
بعد تسليمه إلى عائلته في بيروت من قبل الحكومة 
السـورية، وأُجريـت فحوص لجثته لتحديد سـبب 

الوفاة لكن لم يتم الإعلان عن نتائجها.
وكان جرّاح العظام البريطاني اعتُقل في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2012، بعد وصوله إلى سوريا للعمل 
في مستشـفى ميداني في منطقة خاضعة لسـيطرة 

الجماعات المسلّحة في محافظة حلب. 

جنازة للجرّاح البريطاني المتوفي في سوريا 
في مسجد ريجينت بارك وسط لندن 

وقالـت »بـي بـي سـي« إن عائلـة خـان كلّفـت 
المحامي البريطاني، مايكل مانسـفيلد، بتمثيلها إذا 
ما قرّر الطبيب الشرعي فتح تحقيق حول ملابسات 
وفاته، والتـي وصفها رئيس الـوزراء البريطاني، 
ديفيد كاميرون، بأنها »مأسـاة مروّعة ومقززة« في 

رسالة وجهها إلى والدته الأسبوع الماضي.

واحـد  لبنان، وهـو  جنوبـي  الزهرانـي، 
مـن نحـو 431 مخيمـاً عشـوائياً منتشـرة 
فـي البلاد، يسـكن النازح السـوري محمد 
إرسـلان المؤيد لنظام بـلاده »دون  خوف 

أو حرج«، على حد تعبيره.
فإرسـلان، الذي نزح من حلب السورية 
إلـى لبنـان قبـل نحـو الشـهرين، كان من 
القلائـل الذين قبلـوا الحديث أمـام كاميرا 
»الأناضـول«، حيـث أعـرب صراحـة عـن 
موقفـه، قائلا:«أنا مؤيد للنظام السـوري، 
وأنـا اختـرت هـذه المنطقـة، لأنها تسـاند 

السـوري  »النظـام  أن  النظام« واعتبـر 
أفضل بكثيـر من بقية الجماعـات المتعددة 
التـي بدأت تظهر في سـوريا«، مفضلًا عدم 

الخوض بالأحاديث السياسية أكثر .
من جهته، قال أبو ربيع يونس، الضرير، 
مالـك الأرض التي أقيـم عليهـا »مخيم أبو 
ربيع« حيث يسـكن إرسـلان، والذي يضم 
41 خيمة بلاستيكية، إن عدد السوريين في 
منطقـة الزهراني ارتفع من 1500 شـخص 
قبل اندلاع الأزمة في سـوريا، إلى أكثر من 

11 ألف شخص .

مـع  حديـث  فـي  يونـس  ورحـب 
»الأناضـول« بــ«أي نـازح سـوري، حتى 
)السـوري(،  للنظـام  معارضـاً  كان  وإن 
هو فـي منطقـة الزهراني وجنـوب لبنان، 
بالحفظ والصون«، وقال: »إذا كان النازح 
السـوري فـي منطقتنـا، معـارض للنظام، 
ونحـن نعرف عـدداً كبيراً منهـم، ولا يقوم 
بـأي عمـل يخـل بالأمـن والأمـان، فهو في 

حمايتنا حتى عودته إلى بلاده«.
وتشهد مناطق لبنانية عدة من حين إلى 
آخـر، توتراً أمنيـاً، جراء تداعيـات الأزمة 

المسـتمرة فـي سـوريا منـذ أكثر مـن عامين 
ونصف، خصوصـاَ بعد إعلان »حزب الله« 
مطلـع العام الجاري، مشـاركته فـي القتال 
الدائـر هنـاك إلـى جانـب النظـام، وكذلك 
التحـاق أعداد من الشـباب المؤيـد للثورة، 
وجهاديـين، للقتـال إلـى جانـب المعارضـة 

السورية.
وعلـى بُعـد نحـو 10 كلـم شـمال منطقة 
الزهراني، يقع »مجمع الأوزاعي« في مدينة 
صيـدا، والـذي يضـم أكثـر مـن 100 عائلة 
سـورية، مؤيدة للثورة، نزحت معظمها من 

منطقة الغاب في حماة، شمال سوريا .
علـي السـيد، أحـد سـكان المجمـع الذي 
رفـض الحديـث أمـام الكاميـرا خوفـاً مـن 
ملاحقـة النظام، قال: »نحن هنا جميعنا مع 
الثورة السـورية، ولـن نتراجع عن موقفنا 

حتى سقوط النظام المجرم«.
واعتبـر السـيد فـي حديـث مع مراسـل 
مـن  العظمـى  »الغالبيـة  أن  »الأناضـول«، 
السـوريين هـي ضد النظـام، ومـع الثورة، 

باستثناء المستفيدين والانتهازيين«.
أمـا حسـين الحمـوي، الـذي يضـع فـي 
معصمـه علم الثـورة، فاعتبر أن »الشـعب 
السـوري لم يعد يمتلك إلا ثورته اليتيمة«، 
الرمـق  »حتـى  بهـا  التمسـك  إلـى  داعيـاً 

الأخير«.
وقـال الحمـوي لـ«الأناضـول«، »نحـن 
فضّلنـا اللجـوء إلـى هنـا، في هـذا المجمع، 
وفـي هـذه المدينة، لأننـا نعلـم أن أهلها مع 
ثورتنـا .. وهـذا مـا يولّـد الطمأنينـة فـي 
قلوبنـا«، مضيفـاً: »لـو ذهبنـا إلـى مناطق 
لبنانية أخرى مؤيـدة للنظام، لكنا الآن في 

خبر كان«.
وحـاول النازحون في مجمـع الأوزاعي 
غيـر المكتمل البنـاء والذي يفتقـر إلى الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، ترتيب 
سـكنهم من خلال سـد نوافذ وأبواب غرفه 

بالخيم البلاستيكية .
متمسـك  الطرفـين  كِلا  أن  ويبـدو 
بـ«إنتصـار« الفريـق الـذي يؤيـده، لكـي 
يؤمن عودته إلى بلاده . لكن يبقى السؤال: 
رغبة من سـتتحقق، وفي أي إطار سـتكون 

العودة؟)الاناضول(

سوريون في مخيم للاجئن السورين في لبنان

عباس خان
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كثفـت مصـر مـن اتصالاتهـا مـع حركـة 
حالـة  إعـادة  بهـدف  وإسـرائيل  حمـاس 
التهدئـة، وإنهـاء حالـة التوتـر علـى طول 
الحـدود الفاصلـة، وقـال جيـش الاحتلال 
أن نشـطاء مـن غـزة أطلقـوا أمـس قذيفـة 
صاروخيـة جديـدة على مناطـق الجنوب، 
بعـد أن نشـر العديد من بطاريـات منظومة 
الحـدود  مناطـق  فـي  الحديديـة«  »القبـة 
تحسـبا من اتسـاع نطاق المواجهـة، فيما لا 
تزال قوات الأمن التابعة لحماس تنفذ خطة 

طوارئ في العمل.
وتفيـد مصـادر فلسـطينية أن الجهـات 
المصريـة تكثف من اتصالاتهـا بهدف إعادة 
تثبيـت التهدئة، ومنـع انهيارهـا لوقف أي 
تصعيـد إسـرائيلي محتمل ضـد قطاع غزة 
فـي أعقاب التوتـر الذي بـدأ ظهـر الثلاثاء 
الماضـي. وتجـري المخابرات المصريـة التي 
رعـت اتفـاق التهدئـة الأخيـر فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر من العـام الماضي اتصالات 
مـع الطرفين، ويتوقع أن يتـم العودة لحالة 

الهدوء تدريجيا.
وكان ياسـر عثمان السفير المصري لدى 
السـلطة الفلسـطينية قـال إن بلاده تجري 
اتصـالات لإعـادة التهدئـة فـي قطـاع غزة 

ووقف التصعيد الإسرائيلي.
وجـاء التحـرك المصـري عقـب سلسـلة 
رسـائل تهديد إسـرائيلية توعدت القطاع، 
وزيـر  شـتاينيتس،  يوفـال  طلـب  حيـث 
الشـؤون الإسـتخبارية بإسـرائيل، القائم 
بأعمـال السـفير المصري مصطفـى القوني، 

بـأن تنقـل بلاده رسـالة »شـديدة اللهجة« 
لحماس، بسبب الأحداث الأخيرة.

وأكد أنه في حال اسـتمرت الهجمات من 
القطاع على جنوب إسرائيل، فإن إسرائيل 

»ستضطر للرد بقوة أكبر عليها«.
وخلال الإجتمـاع بينهما أكـد القوني أن 
بلاده تؤكـد وجوب عـدم تصعيـد الموقف، 

والعمل على استتباب الهدوء ميدانيا.
ومع اندلاع المواجهة وخشية من تصاعد 
الأمور نصب جيـش الإحتلال الإسـرائيلي 
عـدة بطاريـات لمنظومة »القبـة الحديدية« 
المضادة للقذائـف الصاروخية، في المناطق 

القريبة من الحدود.
فـي  بطاريـات  أمـس  الجيـش  ونصـب 
مناطق أشـدود وعسـقلان وإيلات، علاوة 
عن بطاريـات نصبها الأربعـاء في منطقتي 

بئر السبع وسديروت .
وأكد مسـؤولون في تـل أبيب أن بلادهم 
تسـتعد لنشـر نظام الدفاع الصاروخي في 
مواقـع أخرى في منطقة الجنوب، بالإضافة 

إلى بطارية دائمة في عسقلان.
قيـادة  أن  إسـرائيلية  تقاريـر  وذكـرت 
الجيـش المرابطـة على حدود غـزة من فرق 
المشاة والهندسـة والمدرعات انتشرت على 
طول السياج ، تحسبا لإطلاق النار من غزة 

أو محاولات التسلل.
وقصفت القوات الإسـرائيلية المتواجدة 
على حدود شمال القطاع أراض زراعية تقع 
شـرق بلدة بيت حانـون، وأحدثت أضرارا 
مادية وأثارت حالة من الخوف الشـديد في 

صفوف السكان.
لتثبيـت  التحـركات  ظـل  وفـي  وأمـس 
التهدئـة مـن جديـد أعلنـت تـل أبيـب عـن 
سـقوط صـاروخ أطلـق من القطاع وسـقط 

على أحد بلداتها الجنوبية.
القذيفـة  أن  عسـكري  متحـدث  وقـال 
مدينـة  جنوبـي  سـقطت  الصاروخيـة 
عسـقلان، في منطقة خلاء دون أن تتسبب 

في وقوع إصابات أو أضرار.
وعقد وزير الجيش الإسـرائيلي موشيه 
يعلـون فـي مقـر قيـادة الجيش بتـل أبيب 
أمس اجتماعا مع كبـار الضباط للبحث في 

خيارات الرد على إطلاق الصاروخ.
الخيـارات  أن  عسـكري  مصـدر  وأكـد 
علـى  عسـكريا  ردا  تشـمل  المطروحـة 
إطـلاق الصاروخ، مشـيرا إلـى أن الجانب 
الفلسـطيني يحـاول فـي كل حالـة تدهور 
أمني أن »يقـول الكلمة الأخيـرة، من خلال 

إطلاق صاروخ أو قذيفة هاون«.
وقـال أنـه بالرغم من عدم سـقوط قتلى 
أو إصابـات أو حتى أضرار جراء الصاروخ 
الأخير على النقب الغربي، ولكننا نسـتعد 
للرد كرسالة واضحة للجانب الفلسطيني.

وأضاف الموقع وفقا للمصدر العسـكري 
أن أحد الخيارات المطروحة الإسـتمرار في 
إغلاق معبر كرم أبو سـالم التجاري، الذي 

تدخل منه البضائع والسلع لسكان غزة.
بمواصلـة  يعالـون  هـدد  وأن  وسـبق 
الهجمات ضد غزة، حال لم يستتب الهدوء 
فـي الجانـب الإسـرائيلي مـن الحـدود مع 
القطـاع، وأكـد أن أجهـزة الأمـن لديه »تعد 
العـدة لاحتمال تصاعـد الوضع في الجبهة 

الجنوبية«.
وحمـل فـي تصريحات صحافيـة حركة 
حمـاس التي تحكم قطـاع غزة المسـؤولية 
الكاملـة عمـا يجـري، وقـال »إذ لـم تلتـزم 
فسـنرد  الفصائـل  وباقـي  هـي  بالهـدوء 

بصورة أشد«.

الـوزراء  رئاسـة  ديـوان  وأعـرب 
الإسـرائيلي عن »خيبة أمله« من عدم قيام 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بإدانة 
»الإعتـداءات الفلسـطينية« التي تعرضت 
لها إسـرائيل في الأيام الأخيـرة، وجاء في 
بيـان صـدر عـن ديـوان بنيامـين نتنياهو 
»الإرهاب الفلسطيني يأتي نتيجة مباشرة 
للتحريض ضد إسرائيل الممارس سواء في 
الإعلام الفلسـطيني أو في الكتب المدرسية 

التي تنشرها السلطة الفلسطينية«.
وبـدأت المواجهة ظهـر الثلاثـاء الماضي 
حـين قتـل عامـل عربـي مـن مدينـة رهـط 
بنيـران  الإسـرائيلية،  الجنسـية  ويحمـل 
لـدى  قنـاص فلسـطيني حـين كان يعمـل 
الجيـش  وزارة  مـع  متعاقـدة  شـرطة 
الإسـرائيلي فـي تصليـح السـياج الأمنـي 
الفاصـل عن غزة، وشـنت عقبها إسـرائيل 
عـدة غـارات جويـة متتاليـة أسـفرت عن 
استشـهاد طفلـة، وإصابة نحـو 20 آخرين 
بجـراح، وتدميـر مواقـع تدريب لنشـطاء 
المقاومـة وحركة حماس. وأثـارت الغارات 
المتتاليـة الإسـرائيلية وقتهـا الخـوف مـن 
الدخول في مواجهة جديدة، تصل إلى شن 
هجوم إسـرائيلي كبير على غـرار الهجوم 

الأخير قبل عام »عامود السحب«.
واتخذت الفصائل المسلحة كافة التدابير 
وأخلـت  المواجهـة،  اتسـاع  مـن  تحسـبا 
الحكومة المقالـة التي تديرها حركة حماس 
على عجل مقرات أجهزتها الأمنية، ولا تزال 

حالة الإخلاء قائمة في بعض المواقع.
وقـال أبـو أحمـد الناطق باسـم سـرايا 
القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي أن 
عمليـات التوغل المتكررة لقـوات الإحتلال 
علـى طـول الحـدود الشـرقية لقطـاع غزة 

وقصـف مواقـع المقاومة والمنشـآت المدنية 
وأراضـي المواطنين »يمكن أن تشـكل بداية 
لانهيـار هـذا الإتفـاق إذا لم تتوقف بشـكل 

نهائي.
غـزة  قطـاع  عقـاب  سياسـة  وضمـن 
واصلـت سـلطات الاحتـلال إغـلاق معبـر 
كـرم أبـو سـالم، المعبـر التجـاري الوحيد 
لسـكان قطاع غزة المحاصريـن، أمام حركة 
والوقـود  والبضائـع  المسـاعدات  إدخـال 
لليـوم الثاني على التوالـي، بأمر من وزير 

الجيش.
وكان المعبـر أغلـق بنـاء علـى تقييمات 
الجهـات الأمنية المختصة فـي ظل التصاعد 

الحاصل في على الحدود مع قطاع غزة«.
ووصف النائب جمـال الخضري رئيس 
اللجنـة الشـعبية لمواجهة الحصـار إغلاق 
المعبـر المفتـوح بشـكل جزئـي لمـرور المواد 
الغذائية والمسـاعدات بأنـه »عدوان جديد 

وعقاب جماعي«.
جزئيـاً  المفتـوح  المعبـر  »إغـلاق  وقـال 
شـريان  باعتبـاره  جـداً  خطيـرة  خطـوة 
الحياة في غزة والذي يتم من خلاله تزويد 
القطاع بإمـدادات الحيـاة اليومية اللازمة 

لاستمرار الحياة«.
وحـذر حمـدي شـعت ممثـل الحكومـة 
مـن  الحصـار  لكسـر  العليـا  اللجنـة  فـي 
اسـتمرار »الصمت الدولي والعربي المريب 
والمسـتهجن على الحصار المشدد المفروض 
علـى قطـاع غـزة«، وقـال إنـه »يضاعـف 

معاناة المواطنين«.
وأكـد أن الوضـع الإنسـاني فـي القطاع 
بـ«هـذا  الحصـار  اسـتمر  لـو  سـيتدهور، 
الشكل دون التخفيف من معاناة المواطنين 

وفتح المعابر بصورة دائمة«.

سقوط صاروخ جديد على عسقلان.. وتل أبيب تحمل حماس المسؤولية وتبلغ القاهرة »سنضطر للرد بقوة أكبر«

مصر تكثف مساعيها لإعادة التهدئة لحدود غزة.. وإسرائيل تنشر 
المزيد من »القبة الحديدية« وتعد العدة تحسبا لاتساع المواجهة

غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور وزهير اندراوس:

نفت الرئاسـة الفلسـطينية وجود أي »قنـاة اتصال 
سـرية« بـين الرئيس محمـود عباس، ورئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، في وقت حذر مسـؤول 
فلسـطيني إسـرائيل مـن التلاعـب فـي ملـف الأسـرى 
وفـق  عنهـم  الإفـراج  المنـوي  القدامـى  الفلسـطينيين 
تفاهمـات عمليـة المفاوضات الجارية، مـن خلال تأجيل 
للدفعـة   1948 عـام  المحتلـة  والمناطـق  القـدس  أسـرى 

الرابعة والأخيرة.
ونفى نبيل أبو ردينة الناطق باسـم الرئاسـة وجود 

أي »اتصالات سرية« مع الحكومة الإسرائيلية.
وجـاء نفي أبو ردينة في تصريح مقتضب ردا على ما 
كشـفه كبير المحللين في صحيفة »يديعـوت أحرونوت« 
العبريّة، ناحوم برنياع، أمس الخميس، في نبأ حصريّ 
نشـرته الصحيفة الأوسـع انتشـارًا في الدولة العبريّة 
على صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض، عن وجود 
قناة اتصالات سـرية بـين رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، 
بنيامـين نتنياهـو وبـين رئيس السـلطة الفلسـطينية، 
محمود عبّاس، منذ عدة سـنوات عبر المحامي يتسحاق 
مولخـو، المبعـوث الشـخصيّ لنتنياهـو، فـي حـين قام 
بالمهمة عن الجانب الفلسـطينيّ رجل أعمال فلسـطينيّ، 
مُقـرّب من رئيس السـلطة عبّـاس، مؤكّدًا علـى أنّ هذه 

الاتصالات جرت في العاصمة البريطانيّة، لندن.
وتابـع المحلل، الذي اعتمد علـى مصادر وصفها بأنّها 
رفيعة المسـتوى في تـل أبيب، قائلًا أنّ قنـاة الإتصالات 
بـين نتنياهـو وعبّـاس لعبـت دورًا مهما خـلال الولاية 
السـابقة لحكومة نتنياهو، حيث كانـت المفاوضات بين 
إسـرائيل والفلسـطينيين متعثـرة، وقـد حافـظ كل من 
نتنياهـو وعبّـاس على سـريّة الاتصـالات بينهما طيلة 
الفترة التي لم تكن فيها مفاوضات رسـميّة بين إسرائيل 

وبين السلطة الفلسطينية. 
وأوضـح برنيـاع أنّ قنـاة الإتصـال المذكـورة تُعتبر 

فـي العـرف الدبلوماسـيّ غيـر مُلزمـة وغيـر رسـميّة، 
)Backchannel(، حيث يقوم الطرفان بتبادل الآراء 

والأفكار لحلّ المشاكل العالقة بينهما، على حدّ تعبيره. 
وبحسب »يديعوت أحرونوت« فقد خفت أهمية قناة 
الاتصـالات السـرية بعد انطـلاق المفاوضات الرسـمية 
وفـق تفاهمات وزيـر الخارجيّة الأمريكيّ جـون كيري، 
وهـو ما جعـل نتنياهو يكشـف لبعض المقربـين منه عن 
أمـر قناة الاتصالات السـرية مع رئيس السـلطة في رام 

الله المحتلّة. 
الأعمـال  رجـل  إنّ  قائـلًا  الإسـرائيليّ  المحلـل  وزاد 
الفلسـطيني، باسـل عقـل، الـذي يعمـل فـي لنـدن هـو 
الطرف الثاني في الاتصالات، وأنّ مصادر مختلفة أكدت 
للصحيفـة أنّ رجل الأعمال عقل هو الشـخص الذي كان 

يجتمع مع مستشار نتنياهو في عاصمة الضباب.
علاوة على ذلك، أشـار المحلل إلى أنّ الأهداف الثلاثة 
من قناة الإتصالات المذكورة كانت حل القضايا اليومية، 
وتمهيـد الأجواء لانطلاقة جدية فـي المفاوضات، وخلق 
الإنطبـاع عـن الجهـات الرسـمية فـي كل طـرف، وأن 
للطرفـين مصلحـة بإحـراز تقدم فـي المفاوضـات، على 
حدّ قولـه. وأضافت المصـادر عينها أنّ قنـاة الإتصالات 
المذكورة لم تتطرّق ولم تُعالج القضايا الأمنيّة في الضفة 
الغربيّة المحتلّة، حيث واصل جيش الإحتلال والأجهزة 
الأمنيّة في الدولة العبريّة التنسيق مع الأجهزة الأمنيّة، 

التابعة لسلطة رام الله لحلّ القضايا العالقة بينهما.
ولكنّ المصادر اسـتدركت قائلةً إنّ الهدف الثاني، أيْ 
إطلاق المفاوضات بين الطرفين، لم ينجح، ذلك أنّ عبّاس 
رفض العودة إلـى طاولة المفاوضات، وافق مؤخرًا على 
ذلك، أيْ في شـهر آب/أغسطس الماضي، بعد أنْ مارست 
عليه الولايات المتحدّة الأمريكيّـة ضغوطًا جمّة للعودة 

إلى مائدة المفاوضات مع الإسرائيليين.
وخلـص المحلـل برنيـاع إلـى القـول إنّـه بالنسـبة 
للرجلين، نتنياهو وعبّاس، كان مهمًا للغاية وجود قناة 
الإتصالات المذكورة للتغطيـة على الخلافات الجوهريّة 
التـي اندلعت بينهمـا على خلفية المفاوضـات ومواصلة 

سياسة الاستيطان الإسرائيليّة، على حدّ قوله.

صحيفة إسرائيلية تكشف عن وجود
»قناة اتصال سرية« بين عباس ونتنياهو في لندن 
يديرها باسل عقل وإسحاق مولخو وأبو ردينة ينفي

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

كشف مصدر أمني إسرائيليّ وُصف بأنّه رفيع 
المسـتوى في جيـش الإحتـلال للقناة السـابعة 
الإسرائيلية صباح أمس الخميس، كشف النقاب 
)حمـاس(  الإسـلاميّة  المقاومـة  حركـة  أنّ  عـن 
المسـيطرة علـى قطـاع غـزة منـذ عـام 2007 قـد 
طورت في الفترة الأخيرة من قدراتها العسكرية 
بصواريخ جديـدة بعيدة المـدى، ويأتي ذلك في 
إطار اسـتعدادها للمواجهـة القادمة مـع الدولة 

العبريّة.
وأشـار المصدر، الـذي طلب عدم الكشـف عن 
اسمه، إلى أنّ عدم رد حركة حماس على القصف 
الإحتـلال  طائـرات  شـنته  الـذي  الإسـرائيلي 
الثلاثاء الماضي على قطاع غزة، هو ليس بسـبب 
عـدم قدرتها علـى الرد، وإنما بسـبب مـا وصفه 
بالإسـتعدادات الشـاملة التـي تجريهـا الحركة 
فـي قطـاع غـزة، تحسـباً لحـدوث أي مواجهـة 
مع إسـرائيل، علـى حدّ تعبيـره. وتابـع المصدر 
إنّ حركـة  العسـكريّ الإسـرائيليّ عينـه قائـلًا 
حمـاس غيـر معنية الآن فـي إطـلاق الصواريخ 
الجديدة أو حتـى قذيفة هاون هنا وهناك، وإنما 
تبـذل حمـاس كافـة جهودها مـن أجـل امتلاكها 
صواريخ جديدة بعيدة المدى لم يسبق لها مثيل، 
وهـو ما تهدف إليـه حركة حماس منذ سـنوات، 

كما قال.
الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال قام منذ يوم 

أمس بنشـر عـدة بطاريـات للقبـة الحديدية في 
عدة مناطق في المنطقة الجنوبية وخاصة في بئر 
السـبع وإيلات وغيرها من المناطق. من ناحيته، 
قـال محلل الشـؤون العربيّـة في القنـاة الثانية 
فـي التلفزيون الإسـرائيليّ، إيهود يعاري، أمس 
الخميس، إنّ الرجل الوحيد الذي سيتخذ القرار 
حـول المواجهة القادمة مع الاحتلال الإسـرائيليّ 
هو المسـؤول العسـكريّ الكبير لحركـة حماس، 
محمد ضيف، لافتًا إلى أنّ المستوى السياسيّ في 
الحركة لا يُعارض القرارات التي يتخذها ضيف، 
وزاد قائـلًا إنّ حركـة حماس تُعانـي من ضغوط 
جمّة بسـبب الممارسـات المصريّة ضدّها وإحكام 
الأنفـاق،  هـدم  ومواصلـة  والحصـار  الإغـلاق 
وبرأيـه، فـإنّ حمـاس المرتبكـة لـن تجـرؤ على 
مواجهة مصـر، وبالتالي فإنّ قرارها هو مواجهة 
إسـرائيل في محاولة لحلحلة الأمـور والخروج 
مـن العزلة السياسـيّة التي تُواجههـا منذ أنّ قام 
العسكر في مصر بعزل الرئيس محمد مرسي من 

منصبه في الثالث من تموز/يوليو الفائت. 
العبـريّ،  الموقـع  وقـال  ذاتـه،  السـياق  فـي 
»WALLA« نقـلًا عن مصـادر عسـكريّة وصفها 
بأنّها رفيعة المسـتوى في تل أبيـب قولها إنّه في 
الفترة الأخيرة تّم الكشف عن أنفاق استراتيجيّة 
تؤدّي إلـى داخل العمق الإسـرائيليّ، وشـدّدّت 
المصـادر عينهـا علـى أنّه بالرغـم مـن أنّ منظمة 
حماس تخشـى قوّة الـردع الإسـرائيليّة وتقوم 
بالعمل بشـكلٍ يتناسـب مع خشـيتها مـن الردع 
التـي  والمؤشـرات  الدلائـل  فـإنّ  الإسـرائيليّ، 
جمعتهـا الأجهـزة الأمنيّـة فـي الدولـة العبريّة، 

تقطع الشـكّ باليقين بـأنّ حركة حماس تسـتعد 
قـوات  مـع  القادمـة  للمواجهـة  واثقـةٍ  بخطـى 

الاحتلال، على حدّ قولها.
وتابـع أنّ جيـش الاحتـلال يُـدرك تمامًـا بما 
لا يـدع مجـالًا للشـك أنّ حركـة حمـاس لا زالـت 
تبنـي عشـرات الأنفـاق الممتـدة من القطـاع إلى 
مـا وراء الحـدود، وبالإمـكان القـول إنّ الجيش 
يتخبـط في العتمـة، ويضرب نفسـه بالجدران، 
علـى حـدّ وصفه. عـلاوة علـى ذلك، نقـل الموقع 
عن ضابـط  يخدم في شـعبة في الإسـتخبارات 
طبيعـة  للنفـق  إنّ  قولـه  )أمـان(   العسـكرية 
مفاجئة ودراماتيكية، تشكل هذه الأنفاق تهديدًا 
اسـتراتيجيًا لأمـن إسـرائيل، وإذا لم تسـاعدنا 
الصـدف فـي كشـف تلـك الأنفـاق كما حـدث في 
نفق )عين هشلوشـه(، الذي يبعـد مئات الأمتار 
عـن الشـريط الحـدوديّ مـع غـزّة فقـط، فـإنّ 
الجنود الإسـرائيليين سـيكونون عرضةً  في أيّ 
لحظة للاختفاء المفاجـئ، والإعلان بعد أيام عن 

اختطاف أحد الجنود قرب الحدود مع غزة.
وتطـرق الضابط إلى ما أسـماه بالسـيناريو 
الثانـي والـذي اعتبـره الأسـوأ، وهـو دخـول 
عناصـر من حمـاس عبر أحد الأنفـاق إلى إحدى 
البلدات المحاذية للحدود والقيام بخطف وأسـر 
العشـرات مـن السـكان واقتيادهم إلـى مخابئ 
العسـكريّة  حمـاس  عـروض  أنّ  وزاد  سـرية، 
الأخيـرة تدُل على أنها تعد العدة لعمل عسـكري 
سـيفاجئ الجيش الإسرائيليّ، وتوجه له ضربة 

من حيث لا يدري، على حدّ تعبيره.
وقالت المصـادر أيضًا إنّ حركـة هذه العوامل 

الضاغطة، بحسب وصفه، التي تُمرّ فيها الحركة 
مـن شـأنها أنْ تدفـع حمـاس للمواجهـة القادمة 
إنّ  القـول  إلـى  وخلـص  العبريّـة.  الدولـة  مـع 
عناصـر الجناح العسـكريّ في حركـة حماس لا 
يجلسـون على الجدار وينتظرون، بل يُبادرون، 
إذ أنّهم يقومون أمـام أعيننا ببناء منظومة جمع 
والتـي  الكاميـرات،  تشـمل  والتـي  معلومـات، 
يقومون بنصب السواد الأعظم منها على عمدان 
يصـل ارتفاعها إلـى 45 متـرًا، وبكلمـات أخرى، 
لّخص الجنـرال عاموس هكوهين، قائـد الكتيبة 
الجنوبيّة في سـرية غزّة، الوضع قائلًا إنّ حركة 
حماس تقوم بالإستعداد لعملية عسكريّة ضدّنا، 
إنّهم يجمعون عنّا المعلومات الحساسّـة والمهمة، 
ولكـن بالمقابل، نحـن نقوم أيضًـا بعمليات جمع 
المعلومات عنهم وعن تحركاتهم، وقد حدّدنا بنك 
الأهداف الذي سنسـتهدفه فـي المواجهة القادمة 

مع حماس، على حدّ قوله.
وقال الجنرال عاموس هكوهين، قائد الكتيبة 
الجنوبيّـة في سـرية غـزّة للموقع الإسـرائيليّ، 
إنّ حركـة حمـاس تقوم فـي هذه الفتـرة بالذات 
وقاذفـات  صواريـخ  وإنتـاج  الأنفـاق،  بحفـر 
متوسـطة المدى وبعيدة المـدى، علاوة على ذلك، 
قـال الجنرال هكوهـين، إنّ الحركة أقامت شـبكة 
كاملـة ومتكاملـة تحـت الأرض فـي قطـاع غزّة، 
بالإضافـة إلـى ذلك أشـار إلـى أنّ حمـاس قامت 
بتطوير التقنيات الهجوميّة وتغيير سـلوكها في 
المعارك، وذلك في إطار استخلاص الحركة للعبر 
والنتائـج مـن عملية )عامـود السـحاب(، العام 

الماضي. 

الجنرال هكوهين: الحركة تحفر الأنفاق وتُنتج صواريخ وقاذفات وأقامت شبكة كاملة تحت الأرض في القطاع 

مصادر اسرائيلية: حماس طورّت من قدراتها العسكريّة في الفترة 
الأخيرة بصواريخ بعيدة المدى استعدادا للمواجهة القادمة  رام الله - »القدس العربي«

من وليد عوض:

الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  لوحـت 
الدوليـة  للمنظمـات  بالتوجـه  الخميـس 
للإنضمام إليها إذا ما أخلت إسرائيل بشروط 
إطلاق سـراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين 
منـذ ما قبـل اتفاق أوسـلو الموقع عـام 1993، 
والمقرر إطـلاق الدفعة الثالثة منهم الأسـبوع 

القادم .
وشـدد الدكتـور صائـب عريقـات عضـو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
على أنه وفي حال إخلال الحكومة الإسرائيلية 
تعتبـر  سـوف  المنظمـة  فـإن  الموعـد،  بهـذا 
نفسـها في حـلّ من الإلتـزام بعـدم الإنضمام 
للمؤسسـات الدولية لمدة تسـعة أشهر مقابل 

الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو.
وأكـد عريقات في بيان أصـدره الخميس، 
أن منظمة التحرير الفلسـطينية وعلى رأسها 
الرئيـس محمود عباس تضع قضية الأسـرى 
والإفراج عنهـم على رأس جـدول أولوياتها، 
وأن الإفـراج عن الدفعة الثالثة من أسـرى ما 
قبـل اتفاق أوسـلو سـوف تتم يـوم الأحد 29 
من الشـهر الجاري، مشددا على أنه وفي حال 
إخـلال الحكومـة الإسـرائيلية بهـذا الموعـد، 
فـإن المنظمة سـوف تعتبر نفسـها في حل من 
الإلتزام بعدم الإنضمام للمؤسسات الدولية. 
هذا وأكد وزير شـؤون الأسرى والمحررين 
عيسـى قراقع أن قائمة الأسـرى التي نشرتها 
صحيفة »يديعـوت احرونوت »الإسـرائيلية 
هي قائمة غير رسمية ولا يمكن الإعتماد عليها 

والأخذ بها، مشيرا ألى أن الجانب الفلسطيني 
لم يتم إبلاغه وتسليمه أي قائمة رسمية.

ونشر موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت«  
الأربعـاء قائمـة تضـم 30 أسـيرا فلسـطينيا 
سـيفرج عن 26 منهم الأسـبوع القادم، ضمن 
المرحلـة الثالثـة للإفـراج عن أسـرى مـا قبل 
أوسـلو، دون أن يكـون بينهـم أيا من أسـرى 
القدس أو الأراضي المحتلة عام 1948، والبالغ 
عددهـم 22 أسـيرا، والذيـن يحتـاج الإفراج 
مـن  الإسـرائيلية  الحكومـة  لمصادقـة  عنهـم 

جديد.
وفيمـا يلـي قائمة الاسـماء التي نشـرتها 
الصحيفـة الاسـرائيلية: أحمـد فريـد محمـد 
شـحادة ـ رام اللـه، محمد أحمـد عبد الحميد 
الطـوس ـ الخليل، محمد عادل حسـن داوود 
ـ قلقيليـة، جمعة ابراهيـم جمعة آدم ـ أريحا، 
محمود سالم سـليمان أبو خرابيش ـ أريحا، 
ابراهيم لطفي حلمـي طقطوق ـ نابلس، بلال 
ابراهيم مصطفى دمرة ـ سـلفيت، رائد محمد 
شـريف سـعدي ـ جنين، حسـني فـارع أحمد 
صوالحـة ـ نابلس، محمد أحمد محمد صبار ـ 
جنين، فـارس احمد محمد بارود ـ قطاع غزة، 
فيصل مصطفى محمد أبو الرب ـ جنين، جميل 
خالد ابراهيم ابو محسن ـ جنين،محمود عطا 
محمود معمر ـ بيت لحم،نعمان يوسف احمد 
شـلبي ـ حنين،عدنان محمد يوسـف الافندي 
ـ بيـت لحـم، ضياء زكريـا شـاكر الفالوجي ـ 
قطـاع غزة،محمـد فوزي سـلامة فلنـي ـ رام 
الله،ناصـر عبد الله عبد الحميد ابو سـرور ـ 
بيت لحم،محمود جميل حسن ابو سرور ـ بيت 
لحم،اسامة خالد كامل سلاوي ـ جنين،محمد 
مصطفى احمد عفانة ـ رام الله،رمضان محمد 
عـودة يعقـوب ـ رام الله،ايمـن محمد انيس 

جـرادات ـ جنـين، احمـد عـواد علـي كميـل ـ 
جنين،سـعيد رشـدي محمد تميمي ـ رام الله، 
علي الدين فهمي فهـد الكركي ـ الخليل،ناصر 
فـوزي مصطفـى برهـوم ـ طولكـرم، محمود 
محمد رضوان سـليمان ـ قطاع غزة، ابراهيم 

فايز محمود ابو علي ـ قطاع غزة.
واوضـح قراقـع أنـه حسـب مـا هـو مؤكد 
سـيتم الإفـراج يـوم 29 مـن الشـهر الجاري 
عـن ما يقـارب 26 اسـيرا، منوها الـى الدفعة 
الأخيـرة مـن الأسـرى المعتقلـين منذ مـا قبل 
أوسـلو سـتكون في شـهر آذار/مارس المقبل 
وبالتالـي يتـم الإفـراج عـن كل المعتقلين قبل 

اتفاقية أوسلو. 
ومـن جهتـه حـذر رئيـس نـادي الأسـير 
قـدورة فـارس الخميـس، مـن التلاعـب فـي 
قضية أسـرى القدس وأراضي عـام 1948 من 
القدامى، إضافة إلـى القائمة التي تم تأجيلها 

للدفعة الرابعة. 
وأكد في تصريـح صحفي، أن قضيتهم هي 
قضيـة كل فلسـطيني، وهم المكون الأساسـي 
فـي قائمة أسـرى مـا قبل أوسـلو، مسـتنكرا 

استبعادهم من الدفعة المقبلة.
وجـاء ذلك رداً علـى ما نشـرته »يديعوت 
احرونوت« حول الأسماء المقرر الإفراج عنهم 
في الدفعة الثالثة من أسـرى ما قبل أوسـلو، 

ولم تتضمن أسرى الـ 48 والقدس.
ورحب فارس بمن سيخرج من الأسرى في 
الدفعة الثالثة، قائلا: كلهم بالنسـبة لنا محل 
اعتزاز وفخر، ولا نفاضـل بين مناضل وآخر، 
ولكـن كان لدينـا رغبة فـي أن تحتكـم عملية 
إطلاق سراح الأسـرى إلى معايير نشارك في 
وضعها كفلسـطينيين، الأمر الـذي لم يتحقق 

بسبب تعنت الموقف الإسرائيلي.

منظمة التحرير تلوح بالتوجه للمنظمات الدولية إذا أخلت 
إسرائيل بشروط إطلاق سراح المعتقلين منذ ما قبل أوسلو

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

أكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح اللـواء 
سلطان ابو العنين لـ»القدس العربي« أمس الخميس 
أن الجهود الأمريكية منصبة حاليا في اتجاه الضغط 
على الفلسـطينيين لتقديم تنازلات قد تمس بالثوابت 
الوطنية الفلسـطينية لبلورة اتفاق سـلام قبل نهاية 
الفتـرة المحـددة لاسـتمرار المفاوضات، مشـددا على 
أن الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس كان واضحا 
وصريحـا مـع الإدارة الأمريكيـة بأنه لـن يقبل المسّ 
بأي من الثوابت الوطنية للشـعب الفلسـطيني، ولن 
يقبل بقـاء أي جندي إسـرائيلي أو مسـتوطنين على 

أرض دولة فلسطين في أي اتفاق سلام نهائي.
وبشـأن المنتظـر فلسـطينيا فـي الزيـارة القادمة 
لكيري للمنطقة قـال ابو العينين لـ«القدس العربي«، 
»يحاول كيري أن ينتزع شـيئا من الفلسـطينيين قبل 
أن تنتهـي المـدة الزمنيـة للمفاوضـات، وهـو يحاول 
أن يمـارس ضغطا علـى الفلسـطينيين ليحقق بعض 

المكاسب للإسرائيليين«.
وتابـع »لا نعتقـد بأن كيـري سيسـتطيع أن ينجز 
رزمـة قبل اللحظـات الأخيرة للمدة الزمنيـة المتبقية 
للمفاوضـات«، والتـي تنتهي فـي 29 نيسـان/ابريل 
القـادم، متابعـا »هو - كيري- يحـاول الآن أن يأخذ 
شـيئا من التنـازلات مـن الفلسـطينيين رغـم أنهم لا 
يملكون شـيئا ليقدموه كتنازلات هنـا وهناك، فحتى 
رام اللـه محتلـة مـن الإسـرائيليين، لذلـك أعتقد بأن 
الحل الأسـلم والمقبول فلسـطينيا هو زوال الإحتلال 

والمستوطنين عن أرضنا«.

وأضـاف أبـو العينـين »كيـري يحـاول جاهـدا أن 
يحقـق اتفاقـا نهائيا من خلال حصوله على شـيئا ما 
من الثوابت الوطنية الفلسـطينية، ولكن لا يستطيع 
أن يبرم رزمة كاملة في ظل التعنت الإسـرائيلي، وقد 
يحاول فـي اللحظات الأخيرة الوصول لاتفاق نهائي 
ولكـن أعتقد بـأن كيري أعجـز من أن يلـزم الإحتلال 

الإسرائيلي بالمطالب الدنيا للشعب الفلسطيني«.
وتابـع »كيـري سـيحاول أن يجمـل اتفاقـا بشـعا 
أعتقـد  لا  ولكـن  وبإغـراءات،   معينـة  بتجميـلات 
الفلسـطينيين سـيقبلون نصـف الحلـول للحـل  أن 

النهائي«. 
السـابق  اقتراحـه  كيـري  تعديـل  صعيـد  وعلـى 
القاضي باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في 
الأغوار واسـتبداله بوجود أمريكي قـال أبو العينين 
»الغريب فيما يطرحه كيري هو أن يستبدل الإحتلال 
الإسـرائيلي بوجود أمريكـي ولا يؤخذ بعين الإعتبار 
السيادة الفلسطينية على هذه الأرض الفلسطينية »، 
مضيفا »كيري يريد أن يسـتبدل الوجود الإسرائيلي 
بوجـود أمريكي بما فيها المعابـر، ولا أعتقد بأن هناك 
فلسطينيا يرضى بذلك، لأن الفلسطينيين يريدون أن 
يكون لهم سـيادة علـى أرضهم وعلى أنفسـهم وعلى 
سـمائهم وهوائهـم، وعلى كل جغرافيا فلسـطين« في 

إشارة للأراضي المحتلة عام 1967.
وتابـع »لا يمكـن أن نقبـل إلا بوجـود فلسـطيني 
وسـيادة فلسـطينية علـى أرضنـا »، مشـيرا إلـى أن 
القيـادة الفلسـطينية تقبـل بمراقبـين أمريكيين على 
المعابر ومرابطـة قوات دولية على الحدود الشـرقية 
لدولـة فلسـطين مـع الأردن، مشـددا علـى أن هنـاك 
رفضا مطلقا لفكـرة أن يكون هناك وجود إسـرائيلي 
علـى الحدود الشـرقية لدولـة فلسـطين المنتظرة، إلا 

أن هنـاك موافقة على وجـود مراقبـين أمريكيين على 
المعابر، مضيفا »نحن نفضـل وجود مراقبيين دوليين 

وليس أمريكيين فقط، ولفترة زمنية محددة«.
وأشـار أبو العينين إلى أن المقترحات الأمريكية ما 
زالت مقتصرة على الملـف الأمني، مضيفا »لم يخبرنا 
السيد كيري بشأن وجود المستوطنات على الأراضي 
الفلسـطينية ولم يخبرنا ماذا بشأن حدود الرابع من 
حزيـران لعام 1967. فنحـن لا نريد أن نذهب للمعابر 
وهنـاك وجود اسـتيطاني علـى أرضنا الفلسـطينية 
وعـدم إقـرار بمبـدأ الحـل علـى حـدود الرابـع مـن 

حزيران«.
وتابع »إذا بقي الراعـي الأمريكي يبحث عن الأمن 
الإسـرائيلي ولا يبحـث عـن أمننا كفلسـطينيين فلن 

ينجح في تحقيق السلام«.
وأشـار إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض اقتراح 
كيـري ربط الضفة الغربية وقطاع غزة بقطار سـريع 
تحت السـيادة الإسـرائيلية، مشـيرا الى أن المطلوب 
فلسطينيا الى جانب القطار السريع ممر بري ويكون 
ذلـك كلـه ضمن ممر آمـن ما بـين غـزة والضفة تحت 

سيادة فلسطينية.
وأشـار إلـى أن الأرض التـي سـيكون عليهـا الممر 
الآمن الذي يربط ما بين الضفة وغزة مرورا بإسرائيل 
سـيكون ضمن تبادل الأراضي ما بين الطرفين لتوقيع 

اتفاق سلام نهائي على أساس حدود عام 1967.
وانتقـد أبـو العينـين بشـدة إقتـراح كيـري ربـط 
الضفة الغربية وقطاع غزة بقطار سريع تكون سكته 
الحديدية تحت السيادة الإسرائيلية، وقال »ما يقوله 
سـيد كيري بأن خط السـكة الحديدية تحت السيادة 
الإسـرائيلية فهـذا كلام مرفـوض جملـة وتفصيـلا، 
والقطار سـيادة فلسطينية » متسـائلا » والركاب هل 

سيكونون تحت سيادة أممية«.
وتابع »لا نقبل ذر الرماد في عيون الفلسـطينيين، 
ورابط غزة بالضفة الغربية شيء لا يمكن إلا أن يكون 
ضمن الوحـدة الجغرافيـة الفلسـطينية، والتبادلية 
التي يتحدثون عنها قد تكـون تبادلية للأرض ما بين 
غـزة والضفة الغربية ليكـون ذلك الممـر الآمن ما بين 
شـطري الوطن هي أرض فلسطينية وتحت السيادة 

الفلسطينية«.
وتابـع »الـذي يمكـن أن يقبـل بـه الفلسـطينيون 
هـو ممر آمـن مكون من سـكة حديـد للقطار السـريع 
وطريـق بـري بجـوار سـكة الحديـد ضمن ممـر آمن 
تحت السيادة الفلسـطينية«، مضيفا »لا نقبل تدخلا 
اسرائيليا أو سيادة إسرائيلية على هذا الممر«، مشيرا 
الى امكانية ان يبحث الجانب الفلسطيني الترتيبات 
الأمنيـة على هذا الممر بحيث لا يشـكل هذا الممر الآمن 
للفلسـطينيين قلقـا للأمن الإسـرائيلي، وهـذا ممكن 
أن يبحثـه الجانـب الفلسـطيني، ولا نقبـل أن يكون 
هناك سـيادة إسرائيلية على هذا الممر لأنه ممر ما بين 

الشعب الفلسطيني ضمن وحدة جغرافية ».
هـذا وذكرت مصادر إسـرائيلية الأربعاء أن كيري 
اقتـرح ربـط الضفـة الغربيـة بقطـاع غـزة بقطـار، 
كممر آمـن بين الضفـة الغربية وقطاع غـزة، في حين 
اسـتبدل استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأغوار 

الفلسطينية بسيطرة أمريكية.
وذكر موقـع »تيك ديبيكا« الإسـرائيلي  بأن كيري 
ألغى وتحت ضغط فلسـطيني كبيـر اقتراحه بوجود 
القوات الإسـرائيلية في منطقة غـور الأردن، واقترح  
نشـر قـوات أمريكيـة فـي المـكان عوضا عـن القوات 

الإسرائيلية.
وأضـاف الموقـع أن كيـري ألغـى أيضـا اقتراحـه 

السابق بتخصيص طرق داخل مناطق الضفة الغربية 
لإفساح المجال أمام القوات الإسرائيلية للوصول إلى 
منطقة الأغوار، كذلك وجود مراقبين إسرائيليين على 
المعابر الحدودية بين الدولة الفلسـطينية المستقبلية 

والأردن.
وأضـاف الموقـع أن كيري يطرح حاليا نشـر قوات 
أمريكية على طول الحدود مع الأردن، وما سماه رقابة 
إسـرائيلية عن بُعد باسـتخدام وسـائل تكنولوجية 
متطـورة، لمراقبة دائمة لمـا يدور في المنطقـة والمعابر 

الحدودية. 
ونقل الموقـع عن خبراء إسـرائيليين وأمريكيين، 
أنـه وفقـا لهـذه المقترحـات سـتكون المـرة الأولـى 
التي سـيتولى الجيـش الأمريكي مسـؤولية الدفاع 
عـن الحـدود الشـرقية لإسـرائيل، وأن الأمريكيين 
سـيأخذون على عاتقهم تشـغيل المعابـر الحدودية 
ليـس فقـط بـين الدولـة الفلسـطينية المسـتقبلية 
الفلسـطينية  الدولـة  بـين  المعابـر  بـل  والأردن 

وإسرائيل.
ومـن بـين الأمـور الأخـرى التـي يعتـزم كيـري 
طرحها ضمن اتفاق الإطار بين الطرفين في منتصف 
كانـون الثاني المقبل، هو إقامة ممـر آمن بين الضفة 
وغزة، حيـث ينص اقتراح كيري علـى وجود قطار 
سـريع يصل بين غزة والخليل، حيث سـتكون سكة 
الحديد تحت السيادة الإسرائيلية أما القطار نفسه 
فسـيكون تحت السـيادة الفلسـطينية، الأمر الذي 
يعتبر مرفوضا فلسـطينيا وفق ما أكده أبو العينين 

لـ«القدس العربي« أمس الخميس.
هنـاك  تكـون  لـن  فإنـه  كيـري  اقتـراح  وحسـب 
أيـة محطـات للتوقـف لهـذا القطـار داخـل الحـدود 
جيـش  صلاحيـات  مـن  ليـس  وأن  الإسـرائيلية، 

الإحتلال توقيف القطار داخل الأراضي الإسرائيلية، 
الفلسـطيني  الجانبـين  سـيبلغون  الأمريكيـين  وأن 
والإسـرائيلي أن موضوع القطار محسوم، وذلك بدلا 
من شق قناة تحت الأرض للربط بين القطاع والضفة 

الغربية.
أخبـروا  الفلسـطينيين  أن  إلـى  الموقـع  وأشـار 
الأمريكيـين موافقتهـم على موضوع القطار السـريع، 
إلا أنهم طالبوا بأن تكون المحطة الرئيسـة للقطار في 
رام الله بدلا من الخليل، وذلك في محاولة فلسطينية 
بأن يختـرق القطـار التجمع الإسـتيطاني في غوش 
عتصيـون، لخلـق سـابقة فـي اختـراق التجمعـات 
الإستيطانية عن طريق استخدام وسائل المواصلات 

التي ستكون تحت السيادة الفلسطينية. 
وأضـاف »ديبيكا« أن نتنياهو لـم يرفض الإقتراح 
عندمـا عرض عليه، إلا أنه لم يعـط موافقته النهائية 

عليه.

رفض فلسطيني لإقتراح كيري ربط الضفة وغزة بقطار سريع يكون تحت السيادة الإسرائيلية

أبو العينين لـ»القدس العربي«: كيري يحاول أن ينتزع شيئا من الفلسطينيين قبل أن تنتهي
المهلة الزمنية للمفاوضات ولكنه لا يستطيع إبرام »رزمة« كاملة في ظل التعنت الإسرائيلي

اللواء سلطان ابو العنين
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

 مسلحون يغلقون مدخل البنك المركزي وميناء طرابلس ومقتل ضابط في شرق البلاد 

رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة حصر الأسلحة في يد الجيش والشرطة
 ■ طرابلـس - وكالات : أكـد رئيس الحكومة الليبية 
المؤقتة علي زيدان ضرورة حصر الأسلحة في يد الجيش 
والشـرطة ، داعيـا الليبيـن إلـى تسـليم الأسـلحة إلى 
سـلطات الدولة لاعدامها، فيما اغلق عشـرات من رجال 
الميليشـيات في ليبيـا مدخل البنك المركـزي والميناء في 
طرابلس  وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء علي زيدان، 
في وقـت قتل ضابـط في الجيـش الوطنـي الليبي على 

ايدي مجهولن اطلقوا عليه  الرصاص وسط بنغازي . 
فقد قـال زيدان ، في مؤتمر صحافي مسـاء الأربعاء، 
ان الجهـد المبـذول لإعـادة الأمـن سـيكون أدنـى مالـم 
يجمع السـلاح وما لم يكن السلاح محتكرا على الجيش 

والشرطة. 
وأضـاف :«ينبغـي أن نتضامـن جميعا فـي هذا الأمر 
والحكومـة بدأت في مسـاع وإجـراءات ونأمـل أن تجد 
الشـعب وهـي إجـراءات لجمـع  لـدى  قبـولا وتأييـدا 

الأسلحة واستلامها وإعدامها«. 
وقال :« سـيكون هذا الأمـر بترتيبات تطمئن الجميع 
السـلاح  أن  يعتقـدون  الذيـن  الأطـراف  كل  وتطمئـن 

حاميهم ومحقق أمنهم ونأمل أن يتعاون الجميع«. 
وتابع : »إن الوضع الأمني وتحديات الأمن الموجودة 
الآن مسـألة طبيعية في بلاد يتوفر فيها السلاح لدى كل 
فـرد »لدى الطفل ، والشـاب ، والرجل« لـدى كل الناس 

وهو يغري باستعماله«. 
وأردف : » هـذه طبيعـة المراحل الانتقاليـة وما نراه 
في ليبيا الآن لمحير من يعرف طبيعة هذه المراحل يعتبر 
الأمـر إلـى حد كبيـر أفضل مـن دول كثيرة عاشـت هذه 
المرحلـة خاصـة إذا علمنـا أن المحظور الأمنـي يأتي من 

الليبين الذين يمتلكون السلاح ويستعملونه«. 
وأكـد رئيـس الحكومـة الليبيـة المؤقتـة أن الشـعب 
الليبي شـعب مسـلم ولا توجـد قيمة لديه أسـمى وأرفع 

من الإسلام.  
وقال ان »الشـعب الليبي مسلم بطبعه وبسلوكه ولا 
يوجد في حياته أبرز وأطهر من الإسلام ومن يزايد على 

الليبين بالدين هي مزايدة واهمة لن تحقق له شيئا«. 
وأعرب عن حزنه وأسفه العميق لما يجري في منطقة 
السرير ومنطقة الحقول النفطية من ممارسات أدت إلى 
استشـهاد واختطـاف العديد مـن المواطنن، مسـتنكراً 
عمليـات القتل والخطف وتعطيل مصالح الدولة وإقفال 

الطرق وترويع المسافرين. 
وأضـاف أن كل هذه المسـائل نشـجبها ونسـتنكرها 
ونؤكـد أن الدولـة سـتتولى مواجهـة هـؤلاء المخالفـن 
للقانـون بـكل قوة أيـا كانـوا ومـن أي جهة كانـوا وأن 
الدولة ستتولى من خلال الجيش والشرطة مواجهتهم. 
والثـوار  والجيـش  الشـرطة  رجـال  زيـدان  وحيـا 
الموجودين في تلك المناطق ويواجهون هذه الأعمال غير 

المشروعة التي لا تصب إلا في مصلحة أعداء البلاد. 
وكشـف عن انخفاض دخل الدولة إلى 40 ٪ بسبب 
توقـف تصديـر النفط مما سيتسـبب في تعطيـل إعداد 

الميزانية. 
وقـال زيـدان : »وضعنـا أكثـر مـن خيـار للميزانيـة 
وأرسـلت إلـى المؤتمـر الوطنـي العام وسـيتم نقاشـها 
مـع لجنة الميزانيـة بالمؤتمر ومـع رئيس المؤتمـر وهيئة 
الرئاسـة بشـأن الاتفـاق علـى الكيفيـة التي سـيتم بها 
وضـع الميزانية حتـى يعلم الجميـع الخلل الذي سـببه 

إغلاق موانىء النفط للدولة ولليبيا بصفة عامة«. 
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة ضرورة أن تقوم الدولة 
بدورهـا فيما يتعلق بقضية غلـق الموانئ وحقول النفط 
إذا لم تفلح المسـاعي التي تبدل الآن وهي سـتكون آخر 

مساعي. 
وكانـت منطقة بوابة برسـس في بنغازي قد شـهدت 

يـوم الاحد الماضـي تفجيرا اسـفر عن مقتل 13 شـخصا 
من أمنين ومدنين بالبوابة، وجرح ثلاثة وفقدان اثنن 

آخرين. 
مـن جهـة اخـرى قـال شـاهد إن عشـرات مـن رجال 
الميليشيات في ليبيا اغلقوا مدخل البنك المركزي والميناء 
فـي طرابلـس  وطالبـوا باسـتقالة رئيس الـوزراء علي 
زيـدان فيما قتل ضابط في الجيـش الوطني الليبي على 

ايدي مجهولن اطلقوا عليه  الرصاص وسط بنغازي . 
وقال الشاهد إن مسـلحن وصلوا إلى البنك المركزي 
في وسـط طرابلس في شـاحنات ومنعـوا الموظفن من 

دخول المبنى. 
وأضاف الشاهد »طلب من العاملن في البنك المركزي 
العودة إلى منازلهم.«واغلق المسـلحون فيما بعد مدخل 

ميناء طرابلس  القريب. 
حكومـة  تسـعى  فيمـا  اضطرابـات  ليبيـا  وتسـود 
زيدان جاهدة لبسـط سـيطرتها على الدولة التي تزخر 
بالأسـلحة منـذ انتفاضـة    2011 التـي أطاحـت بالزعيم 

السابق معمر القذافي. 
وترفـض عشـرات الميليشـيات التـي سـاعدت فـي 
الإطاحـة بالقذافـي التخلي عن سـلاحها كـي تتمكن من 

الضغط لتحقيق مطالب  سياسية ومالية.  
فـي سـياق متصل قتـل ضابط فـي الجيـش الوطني 
الليبي امس الخميس على أيـدي مجهولن أطلقوا عليه 
الرصـاص في وسـط   بنغـازي بشـرق البلاد ، حسـبما 

ذكرت وكالة أنباء التضامن الليبية .  
ونقلـت الوكالة في موقعها علـى الانترنت عن مصدر 
أمنـي القـول إن المقـدم أحمـد فتحـي سـويري أُصيـب 
بطلقات مباشـرة على   مستوى الرأس ما أدى إلى وفاته 
على الفور. يُشـار إلى أن سـويري أحد ضبـاط القاعدة 

الإدارية و الإمداد في مدينة بنغازي  

معتقلو »السلفية الجهادية« يواصلون إضرابهم عن الطعام

 الأجهزة الأمنية المغربية تفكك شبكة »ارهابية« كانت تخطط لهجمات

ملك اسبانيا يتعهد الالتزام بالشفافية والحركات القومية
 ترفض وساطته حول كاتالونيا وتصر على الانفصال

الرباط ـ »القدس العربي«:
ـ من محمود معروف:

افـادت السـلطات المغربيـة ان الاجهـزة الامنيـة 
فككـت شـبكة كانت تعـد لهجمات في عـدد من المدن 
المغربيـة، فيمـا تحدثـت تقارير صحافيـة عن حملة 
اعتقالات شـملت عـددا من المدن في وقت يشـن فيه 
معتقلـون ادينوا بتهم تتعلق بالارهـاب اضرابا عن 

الطعام يهدد حياة بعضهم.
وقالـت وزارة الداخليـة المغربية في بيان ارسـل 
الوطنـي  الأمـن  مصالـح  ان  العربـي«  لـ«القـدس 
والـدرك الملكـي، بتنسـيق مع جهـاز مراقبـة التراب 
الوطنـي )المخابـرات الداخليـة DST( تمكنت »من 
تفكيـك خليـة إرهابيـة تنشـط بمجموعة مـن المدن 
المغربيـة مكونـة من عـدة افراد سـبق لهـم أن تلقوا 
تدريبـات على اسـتخدام مختلـف انواع الأسـلحة 

والمتفجرات ضمن تنظيمات إرهابية.«
وذكر بـلاغ لـوزارة الداخلية المغربيـة اول امس 
الاربعاء أنه تم أيضا إلقاء القبض على معتقل سابق 
بمقتضـى قانون الارهاب، يشـتبه في ضلوعه بدور 
أساسـي كمنسـق على المسـتوى الوطنـي لعمليات 
للقتـال ضمـن  المتطوعـن  الامـوال وتجنيـد  جمـع 

الخلايا الإرهابية المرتبطة بهذه التنظيمات.
وكشفت تقارير صحافية أن عددا من مدن المغرب 
شـهد يـوم اول أمـس الأربعـاء، سلسـلة اعتقـالات 

مفاجئـة طالـت العشـرات مـن السـلفين، حيث لم 
تحدّد هذه المصادر عـدد الموقوفن، مقدرة إياهم بما 

بن 20 و30 شخصا.
ونقلـت هـذه التقاريـر عـن مقربن من السـلفية 
الجهاديـة ان أهـم الاعتقـالات تّمـت فـي مـدن فاس 
وطنجـة والناضـور ومحيطها والفنيـدق وخريبكة 
وسـيدي سـليمان والرباط وسـلا وانـه تم الافراج 
عن بعـض من تم اعتقالهـم في اليوم نفسـه فيما تم 

الاحتفاظ بالباقن.
وأوضحـت المصادر نفسـها أن جـلّ الموقوفن إما 
سـبق اعتقالهم أو إدانتهم بمقتضـى قانون مكافحة 
الإرهـاب، او ناشـطون أو داعمون للجنة المشـتركة 

للدفاع عن المعتقلن السلفين.
من جهة اخرى يشن معتقلو »السلفية الجهادية« 
بالسـجون المغربية إضرابـات مفتوحة عن الطعام، 
منـذ أكثر من شـهر، وأن الحالة الصحيـة لفئة منهم 
داخـل سـجن بوركايـز بفـاس »أصبحـت شـديدة 

الحساسية والخطورة«.
وأوضح بيان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلن 
الإسـلامين أنـه تم إخـراج معتقلـن إسـلامين من 
سـجن بوزكايز بفـاس، »في حالـة صحية خطيرة« 
إلى المستشـفى، إضافـة إلى معتقلـن اثنن آخرين، 
همـا طـارق اليحيـاوي »الـذي أصبـح يعانـي مـن 
آلام شـديدة في الكلى وقيء مسـتمر« ونـور الدين 
نفيعا »الذي أصبح طريح الفراش وفقد الإحسـاس 

بالفخذين والرجل اليمنى«.

وقـال البيـان ان الخطـر يتهدد حيـاة المضربن، 
و25   13 يتـراوح  بمـا  غالبيتهـم  وزن  انخفـض  إذ 
المسـتمر،  بالقـيء  مصـاب  ومعظمهـم  كيلوغرامـا، 
ويشـعرون بـآلام حـادة، خصوصـاً على مسـتوى 

الكليتن.
ويرفـض عدد مـن المعتقلـن الإسـلاميّن توقيف 
إضرابهـم عن الطعـام، الذي انطلق منذ 11 تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر الماضي، وحملت اللجنة المشـتركة 
لكل من رئاسـة الحكومـة والمندوبيـة العامة لإدارة 
السجون مسـؤولية »الحفاظ على السلامة البدنية 

للمعتقلن والحق في الحياة«.
وأفـادت مصـادر حقوقيـة خبـر تعليـق المعتقـل 
الإسـلامي، عبد الصمـد البطار، المعتقـل على خلفية 
»أحداث أركانة«، لإضرابه عن الطعام، الذي استمر 
حوالـى 30 يومـا، وذلك بعد مناشـدات مـن عائلته 

وهيئات حقوقية.
الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  ودعـت 
السـلطات المغربيـة المسـؤولة عـن السـجون إلـى 
فـي  إنسـانية  كارثـة  لتجنـب  العاجـل  »التدخـل 
خصـوص هـؤلاء المعتقلن وعلى رأسـهم سـلفيون 

وطلبة«.
وذكرت الجمعية، في مذكرة مفتوحة إلى المندوب 
العام لإدارة السـجون في المغرب، أنها »تتابع بقلق 
وانشـغال بالغن الأوضـاع المتدهـورة، التي يوجد 
فيهـا المعتقلـون فـي ملفـات »السـلفية الجهاديـة« 
المضربـون عـن الطعـام منـذ 45 يومـاً فـي عـدد من 

السجون«.
ويبلغ عدد هؤلاء المعتقلـن المضربن عن الطعام 
حسـب الجمعية 22 سـجيناً في سـجن مدينة فاس، 
حيـث تعتصم العائـلات منذ بداية الشـهر الجاري، 
للمطالبة بتحسن أوضاع أبنائها وأربعة معتقلن في 
سـجن مدينة مكناس »فرق أمن السـجن اعتصامهم 
بالقوة وسـبعة سـجناء آخرين مضربن، يطالبون 

بإرجاعهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم«.
وفـي رسـالة مفتوحـة اخـرى عبـرت الجمعيـة 
المغربيـة عـن »قلـق كبير لاسـتمرار التجاهـل الذي 
يواجه به الإضراب اللامحدود، الذي يخوضه طلبة 
الاتحاد الوطني لطلبـة المغرب، المعتقلون منذ بداية 
الشهر الماضي وهم تسـعة طلبة في خمسة سجون، 
أحيلـوا بعـد تصريحاتهم بتعرضهـم للتعذيب، إلى 
الخبرة الطبيـة من دون أن تقـدم النتائج إلى الآن، 

بحسب رسالة الجمعية.
وتتحدث الجمعية عن معتقلن اثنن مضربن عن 
الطعام، ينتميان إلى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، 
التي قادت الحراك الشـعبي في المغرب خلال 2011، 
ان  الجمعيـة  ذكـرت  مـا  وفـق  عائلاتهمـا،  وتقـول 
»أوضاعهـم تـزداد تدهـوراً خصوصاً مـع التجاهل 

الذي تواجه به مطالبهم«.
العـدل  وزيـر  المضربـون  هـؤلاء  ويطالـب 
والحريات بالأمـر بـ«فتح تحقيق حـول التعذيب 
الذي طال تسـعة منهـم، وفتح حوار للاسـتجابة 

إلى مطالبهم«.

مدريد ـ »القدس العربي« 

ـ من حسن مجدوبي:

وجـه العاهـل الإسـباني الملك خـوان كارلـوس الى 
الخطـاب  الميلا،وهـو  أعيـاد  بمناسـبة  خطابـا  شـعبه 
الأصعب في مسيرته ملكا للبلاد بسبب الفضائح المالية 
التي تورطت فيها المؤسسـة الملكية وبسـبب التحديات 
الكبرى التـي تطرحها قوى قومية إقليمية مثل كتالونيا 
التـي تهـدد بالانفصال عن اسـبانيا في اسـتفتاء خلال 
العـام المقبل. وخلـف الخطاب ردود فعـل متناقضة بن 

الترحيب وبن النقد الشديد.
ويوجـه الملك خطابا واحدا كل سـنة بمناسـبة أعياد 
الميلاد الى الشعب الإسـباني،يلخص الحياة العامة في 
البلاد، وسـبق أن ألقى خطابن اسـتثنائين خارج هذا 
التاريـخ، الأول عند وقوع انقلاب عسـكري فاشـل يوم 
23شباط/ فبراير 1981 والثاني عندما تعرضت اسبانيا 
لتفجيـرات 11اذار/ مارس التي خلفـت 191 قتيلا وأكثر 

من ألفي جريح.
وتناول الملك عددا من القضايا التي تشـغل المواطنن 
مثل الأزمـة الاقتصادية، حيث طالب بالتضامن والتآزر 
والعمل المسـتمر لتجاوز هذه الأزمة التـي وصفها بأنها 

الأخطر في تاريخ البلاد خلال العقود الأخيرة.
وفـي الوقـت نفسـه، عالـج بطريقـة التحـدي الذي 
طرحتـه كتالونيـا برغبتهـا فـي الانفصال عن اسـبانيا 
وعزمهـا تنظيـم اسـتفتاء تقريـر المصير يـوم 9 نوفمبر 
المقبـل، وذلك مـن خلال الدعـوة الى الوحـدة والحوار 
والبنـاء والتعايش، ومذّكرا بالروابـط التاريخية التي 
تجمـع مكونـات اسـبانيا، ومشـددا علـى أن اسـبانيا 
»وطن كبير« وذات تاريخ يجب الاستمرار في تشييدها 

واستعداد الملكية للعب دور المحاور.
وحـول الملف الشـائك الذي يهم انتشـار الفسـاد في 
البـلاد ويمـس كذلـك المؤسسـة الملكيـة، قـال ان الأزمة 
السياسـية التـي تعاني منها اسـبانيا تسـبب في يأس 
المواطنـن، وأن »صعوبـة التوصـل الى حلول سـريعة 
عـلاوة على حـالات غيـاب القدوة فـي الحيـاة العامة، 

مسـت هيبة السياسـة والمؤسسـات«. وكان يشير بهذا 
الى جميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

واعتـرف فـي خطابـه أن نسـبة كبيـرة من الشـعب 
الإسـباني تطالب بتخليص الحياة السياسـية والعامة 
من الفسـاد الـذي يهددها ومن مظاهر هذا الفسـاد التي 
يمـس الملكيـة، وقـال في هـذا الصـدد »أتعهـد بالالتزام 

بالشفافية والقدوة التي يشدد عليها الشعب«.
واعتبـر المحللون في اسـبانيا أن خطـاب الملك يعتبر 
الأصعـب مـن نوعـه خـلال 38 سـنة منـذ وصولـه الى 
العرش بسـبب الوضع المتفجر سياسـيا واجتماعيا في 
البـلاد وأساسـا الفضائح التي مسـت المؤسسـة الملكية 
ومنهـا احتمال محاكمـة ابنته الأميرة كريسـتينا بتهمة 
التملـص والغـش الضريبـي بينما يحاكم زوجـة ابنته 

إنياكي أوندنغرين بتهمة اختلاس المال العام.
ويأتـي الخطاب في وقت تراجعـت فيه صورة الملكية 
لـدى الرأي العام، إذ حصلت على تنقيط لا يتجاوز أربع 
نقاط على عشر في سلم تقييم مؤسسات الدولة وهي أقل 
نسـبة تحصل عليها الملكية خلال الأربعة عقود الأخيرة. 

ولهذا التزم الملك بالشفافية لاستعادة مصداقيته.
ورحب الحزب الشـعبي الحاكم والحزب الاشتراكي 
المتزعـم للمغاربة بالخطاب، لكن باقي الأحزاب الأخرى 

لم ترحب به بل وجهت للملك انتقادات قوية.
فـي هـذا الصـدد، انتقـد اليسـار الموحد وهـو القوة 
السياسـية فـي البـلاد الخطاب لأنـه لا ينحاز للشـعب 
وطلـب مـن الملـك موقفـا واضحا ممـا يجري فـي البلاد 
وخاصة التهميش الذي يطال نسبة كبيرة من المواطنن 

في ظل الأزمة الحالية.
ورفـض الحـزب القومي الباسـكي الحاكم فـي إقليم 
بلد الباسـك أي وسـاطة من الملك في مطالب هذا الاقليم 
بإعادة النظر في علاقته مع باقي اسـبانيا، حيث اعتبر 
أن الملك بحديثه عن »اسبانيا وطن كبير« يكون قد اتخذ 

موقفا سياسيا لا يسمح له بالوساطة.
أمـا رئيس حكومـة الحكم الذاتـي فـي كتالونيا، فقد 
اعتبـر كلمات الملـك حول التعايـش مهمـة للغاية ولكن 
اشـترطها بـ »كتالونيا حرة في تقريـر مصيرها« بعيدا 

عن »اسبانيا كوطن كبير«.

الجزائر: رجل الأعمال رفيق خليفة ينقل إلى سجن الحراش 
لأسباب أمنية وثلاثة محامين مرشحون للدفاع عنه

حزب السلطة الثاني يساند بوتفليقة لولاية رابعة
وأويحيى يخطف الأضواء رغم غيابه

الجزائرـ »القدس العربي«

ـ من كمال زايت:

علمـت »القدس العربـي« من مصـادر مطلعة 
أن رجـل الأعمـال السـابق رفيـق عبـد المومـن 
خليفـة الـذي رحـل مـن بريطانيا الثلاثـاء نقل 
مـن سـجن البليدة إلى سـجن الحـراش، وذلك 
بعد ليلة واحدة قضاها في سـجن البليدة وفي 
زنزانة وصفت بـ«الخمس نجوم«، والتي أعدت 
خصيصا لاستقباله، منذ أن علمت السلطات أن 

خليفة سيتم ترحيله إلى الجزائر.
وأضافـت المصادر ذاتها أن مومن خليفة رحل 
من سجن البليدة إلى الحراش بعد ليلة واحدة 
قضاهـا، وبعـد أن تم تقديمه أمـام النائب العام 
بالبليـدة من أجـل التحقق من هويتـه، وإبطال 
إجراءات التخلف التي تم اتخاذها في حقه بعد 
فراره ومحاكمته غيابيا في سـنة 2007، مشيرة 
إلى أن ترحيله إلى سـجن الحراش هو لأسباب 

أمنية، حسب المصادر ذاتها.

إلا  تبرمـج  لـن  المحاكمـة  أن  إلـى  وأشـارت 
بعـد  نيسـان/ أبريـل القـادم، أي بعـد انتهـاء 
القضايـا المبرمجة في جـدول محكمة الجنايات 
للبليـدة، وهـو مـا يعنـي أن المحاكمة لـن تنظم 
قبـل الانتخابات الرئاسـية ما بعـد الانتخابات 
الرئاسـة القادمة، وهو الأمر الذي كان متوقعا، 
لأن برمجـة محاكمة قبل الانتخابات الرئاسـية 
لن يخدم السلطة السياسية في الوقت الحالي.

وأوضحـت أن هناك ثلاثة محامن مرشـحن 
للدفاع عن مومن خليفة، وهم ميلود براهميمي، 
وخالد بورايو ومقران آيت العربي، ولكن الكلمة 
الأخيرة سـتعود لخليفة نفسه، ولكن الأكيد أنه 

لن يكون هناك محام واحد فقط للدفاع عنه.
لـ«القـدس  بواريـو  خالـد  المحامـي  وقـال 
العربـي« إن قضيـة خليفـة ليسـت فقـط قضية 
تجارية واقتصادية، لأن هناك أطرافا سياسـية 
متورطـة في هـذه القضيـة، وأخرى اسـتفادت 
من امتيازات منحها رجل الأعمال السـابق، وأن 
الكثير من المسـؤولن والوزراء كانوا يقفون في 
طوابيـر ليحظـوا ببضـع دقائـق مع رفيـق عبد 

المومـن خليفة، قبـل أن يتحول هـذا الأخير إلى 
لص ومحتال ونصاب القرن.

وأشـار إلـى أن المحاكمة الأولـى ورغم كفاءة 
القاضيـة إلا أنهـا كانـت مقيـدة بقـرار الإحالـة 
ومـا جاء فـي التحقيـق، الـذي اسـتبعد بعض 
الأشـخاص مـن الاتهـام، رغـم أن بعضهـم تم 
استدعاؤهم كشهود، ورغم إدلائهم بتصريحات 
خطيـرة، كان يفتـرض أن تدينهـم، إلا أنهـم لم 

يتعرضوا لأي متابعة من طرف القضاء.
وأضـاف أن المحاكمـة المرتقبة يجـب أن تصل 
كل  وأن  الحقيقـة،  إلا  شـيء  ولا  الحقيقـة  إلـى 
مـن كان لـه ضلع فـي هـذه الفضيحـة يجب أن 
يقـدم إلـى المحاكمـة، وهـذا يتوقف ليـس فقط 
على اسـتعداد خليفـة لقـول كل الحقيقة، وإنما 
علـى الطريقة التي سيسـير بها رئيـس محكمة 
الجنايات هـذا الملف، وقدرته علـى الذهاب إلى 
أبعد نقطة فيهـا،لأن المواطـن الجزائري لم يعد 
يثـق فـي القضـاء، وهـذه القضيـة إذا وصلـت 
إلى الحقيقة من شـأنها أن تعيـد نوعا من الثقة 

المفقودة.

الجزائرـ »القدس العربي« 

ـ من كمال زايت:

انتخـب عبـد القـادر بن صالـح أمينا عامـا جديدا 
لحزب التجمـع الوطني الديمقراطي، حزب السـلطة 
الثانـي في الجزائر، فـي بداية أعمـال المؤتمر الرابع، 
البسـاط  وأن  خاصـة  مفاجـآت،  دون  جـرى  الـذي 
الأحمـر كان قـد فرش مسـبقا لـن صالح، الـذي كان 
يشـغل منصب أمن عام بالنيابة، منذ اسـتقالة أحمد 

أويحيى.
وجاء انتخاب بن صالح في بداية المؤتمر بالتزكية 
وبالإجمـاع، ودون وجـود أي مرشـح آخر ينافسـه، 
ولـو من بـاب الحفـاظ علـى مظاهـر التعدديـة، ولم 
ينتظـر مكتـب المؤتمـر نهاية أعمـال اليـوم الأول، بل 
عرض التصويـت على بن صالح برفـع الأيدي، وهو 
ما استجاب له المشاركون في المؤتمر، دون وجود أي 

معارضة.
وفي كلمـة طويلة ألقاها بن صالـح أكد هذا الأخير 
علـى المسـار النضالـي الطويـل للحـزب، وعلـى كل 
الأشـخاص الذين ضحوا من أجله ومن أجل الجزائر 

في فترة التسعينيات، ورغم أن بن صالح ذكر الكثير 
من الأسـماء، إلا أنـه أرجأ ذكر اسـم رئيـس الوزراء 
السـابق والأمن العام المستقيل إلى آخر لحظة، حتى 
كانت بعض الأصوات قد بدأت ترتفع من خلف القاعة 
قائلـة »أويحيـى، أويحيـى«، وهنـا أثنـى بـن صالح 
علـى الدور الـذي لعبه هذا الأخير في مسـار الحزب، 
والغريـب أن أغلبيـة الحاضريـن فـي القاعـة وقفوا 
مصفقـن ومناديـن بحياة »أحمد أويحيـى«، وهو رد 
فعل لم يحدث عندما ذكر الكثير من الأسماء، بما فيها 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أو مؤسس الحزب عبد 
الحق بن حمودة، الذي اغتاله الإرهاب، وكذا الجنرال 
محمـد بتشـن مستشـار الرئيـس السـابق اليامـن 
زروال الذي حضر انطلاق أعمال المؤتمر، والذي كان 

وراء تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي.
وأثـار رد الفعل تجاه ذكر اسـم أويحيى الكثير من 
الاسـتغراب، خاصة وأنه في مثل هذه الأحزاب، فإن 
القاعدة هي دائما :« مات الملك، يحيا الملك«، ولكن بدا 
واضحـا أن أويحيى لم يمت في قلوب أعضاء التجمع 
الوطني الديمقراطي، علما أن هذا الأخير لم يخف في 
وقت سـابق طموحه في الترشح لانتخابات الرئاسة 

القادمة، 

ولم يفوت بن صالـح الفرصة للثناء على الرئيس 
عبد العزيـز بوتفليقـة، مؤكدا أن التجمـع ثابت على 
العهـد الذي قطعه مع بوتفليقة منذ سـنة 1999، نظرا 
لمـا أسـماه الإنجازات التـي تحققت في عهده، سـواء 
تعلـق الأمـر باسـتتباب الأمـن، أو تحقيـق التنميـة 

الاقتصادية، والتخلص من المديونية.
ورغـم أن بـن صالح لم يذكر كلمـة الولاية الرابعة 
مسـتعد  حزبـه  أن  علـى  أصـر  أنـه  إلا  لبوتفليقـة، 
وجاهز لخوض المرحلة القادمـة، إلى جانب الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة، وهـو الأمـر الذي اسـتغربه 
الصحافيـون الذيـن سـألوا الناطقـة باسـم المؤتمـر 
نـوارة جعفـر عـن سـبب عـدم ذكـر عبـارة الولايـة 
الرابعة، فبررت ذلك بأن هذه العبارة ليست قانونية 
وغيـر موجـودة في الدسـتور، ولكن الحزب يسـاند 
الرئيس بوتفليقة في الاسـتحقاق الرئاسـي القادم، 

وأنه على أتم الاستعداد لمواصلة المسيرة.
أمـا بالنسـبة لغيـاب أحمـد أويحيى، فقد شـددت 
الوزيـر السـابقة نـوارة جعفـر علـى أن أويحيـى لم 
يغيـب، وأنه موجـود في مهمـة رسـمية بموريتانيا، 
وأنـه قبل السـفر قـام بتزكية عبـد القادر بـن صالح 

كأمن عام للتجمع الوطني الديمقراطي.  

اتحاد الشغل التونسي يشدد على تشكيل حكومة 
مصغرة غير متحزبة لا تضم وزراء الحكومة الحالية 

الجيش الجزائري يقتل ثلاثة مسلحين
في كمين شرق البلاد

■ الجزائـر - د ب أ : قتـل الجيـش الجزائري 
ثلاثة مسـلحن واسـترجع كميات من الاسـلحة 
والذخيـرة فـي كمن بنواحـي مدينة قسـنطينة 
/500 كيلومتـر شـرق البلاد/ فيما افـادت تقارير 
اخباريـة عـن سـقوط عـدد مـن الجرحـى فـي 
تجـدد اشـتباكات عرقية بمدينـة غرداية جنوب 

الجزائر. 
امـس  الدفـاع  لـوزارة  بيـان  وأوضـح 
الخميس أنه »على اثر عملية نوعية لعناصر 
الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري 
بقسنطينة - الناحية العسكرية الخامسة- 
تم يـوم 25 كانـون اول/ديسـمبر 2013 فـي 
حـدود السـاعة الثامنة مسـاء، القضاء على 
ثلاثـة ارهابيـن واسـترجاع ثـلاث بنـادق 
آليـة  نصـف  وبندقيـة  كلاشـينيكوف  آليـة 
الذخيـرة  مـن  وكميـة  ومنظـار  سـيمينوف 

وأغراض أخرى«. 
وأشـار البيان إلـى أن العملية تمـت بالمنطقة 
المسماة الابيار بلدة بن باديس خلال نصب كمن 

من طرف عناصر الجيش بالتنسـيق مع المصالح 
الأمنية.

اخباريـة  تقاريـر  اخـرى  أفـادت  جهـة  مـن 
جزائرية أن عددا من الأشـخاص سقطوا جرحى 
في تجدد اشـتباكات عرقية الأربعـاء  بن العرب 
والاباضين بمدينة غرداية التي تقع على مسافة 

600 كيلومتر جنوب الجزائر.  
وذكر الموقع الالكتروني الاخباري » كل شـيء 
عـن الجزائـر« أن »المواجهات التـي اندلعت منذ 
صباح اليوم بن العـرب  والاباضين خلفت عدة 

جرحى«.  
وقـال الموقـع إن الصدامـات تجـري بالأحياء 
العربيـة خاصة »مرمـد« و« بني مـرزوق« حيث 
قامت »عصابـات عربية« بمهاجمة  محال تجارية 
يملكهـا اباضيون شـكلوا مجموعـات للدفاع عن 

ممتلكاتهم.  
الشـغب  مكافحـة  قـوات  أن   »: وأضـاف 
اسـتخدمت الغـاز المسـيل للدمـوع للفصـل بـن 

المتنازعن دون ان تنجح كلية«.  

■ تونـس  - د ب أ : شـدد الاتحـاد العـام التونسـي 
للشـغل بتونـس على ضـرورة تشـكيل حكومـة مصغرة 
وغيـر متحزبـة ولا تضـم اي وزراء مـن الحكومـة المؤقتة 

الحالية. 
وقـال الامن العام للاتحاد ، خلال مشـاركته في مؤتمر 
الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر الخميس«إننا نريد حكومة 
مصغـرة تضم اعضاء غير متحزبـن وتكون حكومة ورقة 

بيضاء لا تتضمن وزراء من الحكومة الحالية«. 
وبـدأ العـد التنازلـي لاسـتقالة حكومة علـي العريض 
الحالية منذ امـس الاول الاربعاء الى جانب المهلة المحددة 

لاستكمال باقي المسارات المضمنة بخارطة الطريق. 
وبعـد أشـهر مـن المفاوضـات المضنيـة توصـل الفرقـاء 
السياسيون الى التوافق، ولو جزئيا، حول وزير الصناعة 
الحالي المهدي جمعة لرئاسـة حكومة الكفاءات المقبلة التي 
تطالـب بهـا المعارضة، لتشـرف على مـا تبقى مـن المرحلة 

الانتقالية بما في ذلك الاشراف على الانتخابات المقبلة. 
وفور تشـكيلها سـتوضع الحكومة الجديدة على المحك 
لقيـاس مـدى التزامها ببنـود خارطة الطريـق ومن بينها 
اساسـا مكافحـة الارهـاب والنهـوض بالاقتصـاد ودفـع 

التنمية ومراجعة التعيينات الحزبية بالإدارة. 
وقـال العباسـي »يجـب أن تكـون هناك خطـة متكاملة 
لمقاومـة ظاهـرة الإرهاب وانجـاح الانتخابـات القادمة و 
النهـوض بالمؤشـرات الاقتصاديـة ومراجعة التسـميات 

كالـولاة والمعتمديـن. ولا يمكن إجـراء انتخابات شـفافة 
ورابطات حماية الثورة تهدد السياسين وتشتغل لفائدة 

أجندات عدوة للثورة« . 
وينظـر الـى الرابطات على انهـا ميليشـيات مقربة من 
الحزب الحاكم، حركة النهضة الاسـلامية. وقد وجهت لها 
اتهامات سـابقة بالتورط في اعمال عنف طالت سياسين 

معارضن ونقابين ونشطاء من المجتمع المدني. 
وقال العباسـي »نحن نريد من الحكومة القادمة توفير 
بحملاتهـا  لتقـوم  للأحـزاب  الضروريـة  الضمانـات  كل 

الانتخابية بعيدا عن العنف والتهديدات«. 
وتعمل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني 
علـى الانتهاء من كافة المسـارات المحددة بخارطة الطريق 
قبل حلول يـوم 14 كانون ثاني/ يناير المقبل، الذي يوافق 

الاحتفال بسقوط نظام بن علي عقب الثورة. 
وأوضح العباسـي »نحن فـي الحوار الوطنـي وضعنا 
سـقفا زمنيا لإنهاء المسـارين الحكومي والتأسيسـي يوم 
12 كانـون ثاني/ينايـر القـادم لنحتفـل فـي عيـد الثورة 
بدستور جديد وبحكومة جديدة ونحدد موعدا للمحطات 

الانتخابية القادمة« . 
ويعني ذلك ، الى جانب تشكيل حكومة الكفاءات، الانتهاء 
من وضع الدسـتور داخل المجلس التأسيسـي وتشكيل هيئة 
الانتخابـات وإصدار قانـون انتخابي وتحديـد تاريخ دقيق 

ونهائي لاجراء الانتخابات المقبلة. 

الحكومة الليبية تعمل على جمع الاسلحة واستلامها واعدامها
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الثبات في الشدائد
ونبـدأ مـن يوم الخميـس اذ حـاول صاحبنا أحمد سـيد، تشـجيع الأعضاء على 
الثبـات والتضحيـة، ومنـع الخوف من التسـلل الـى قلوبهم بـأن قال فـي »الحرية 

والعدالة«:
»وأول مـا ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن عند الشـدائد والمحن هو الثبات كما 
قـال الله عز وجـل: »يا أيها الذين آمنـوا إذا لقيتم فئة فأثبتـوا« »الأنفال: 45«، وفي 
مقابـل هذا الثبـات، الخوف الذي تعبر عنه غالباً بعبارات وأفعال تعكسـه بوضوح 
لكنهـا تزينه فـي نفس صاحبـه وتبعد عنـه تأنيب نفسـه ولومها عليـه، نقول هذا 
ونحـن نعلم أن الخوف شـعور تلقائي ينتـاب المرء عند تعرضه لخطـر يهدد حياته 
أو عرضـه أو مالـه، ولكـن طالما أن هذا الخوف ظـل حبيس النفس يقاومه الشـعور 
بالمسـؤولية تجاه الحـق، ومن ثـم لا يقعد صاحبه، فلا بـأس منه واللـه أعلم، فمن 
مظاهـر الخـوف المقعد طلب الامهـال والتأخير ولـو قليلا مثل أولئك الذيـن قال الله 
لهـم: »قل متاع الدنيا قليـل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمـون فتيلا، أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشـيدة«، »النساء: 77« ولقد كانت سيرة النبي – 
صلى الله عليه وسـلم – وأصحابه ملحمة مفعمة بالشـدائد والمحن، سطروا ثباتهم 
فيهـا صحائف من نور، ولعل أكثر ما اعتنى القرآن بتسـجيله من واقع العصر الذي 
تنـزل فيه هـو جانب الثبات والخوف عند الشـدائد والمحن، فمـن مظاهر الخوف ما 
يكـون قبل وقوع اللقاء فترتجف القلوب وتبـدأ النفس في البحث عن حجة تلتمس 
بهـا الاعتـذار عن المشـاركة والحضور كقـول المنافقـن »ولا تنفروا فـي الحر«. ومن 
مظاهـر الخـوف المقعد كذلـك الاعتـذار والتعلل بالعجـز والضعف والعـورة، وهذا 
على أحسـن حـال تراه يخرج في مـا كان خفيف التكاليف قليل المؤنـة، ومن مظاهر 
الخـوف المقعـد التباطؤ عن الخروج لينظـر في الأمر حتى إذا خـرج الناس واطمأن 
لنصرهم اجتهد في اللحاق بهم وندم على تضييع الفرصة، وإن أصابهم مكروه فرح 
أنـه لم يكن معهم. وحن تنزل الشـدة يظهر الخوف في إسـاءة الظن بالله والشـك 
فـي صـدق وعده للمؤمنن فتجد لسـان الحال يقـول: »وإذ يقـول المنافقون والذين 
فـي قلوبهم مـرض ما وعدنا الله ورسـوله إلا غـروراً« ومن مظاهر الخوف والشـك 
في موعـود الله الرعب والهلع من عواقب الأمور وتضخيم التوقعات السـيئة مثلما 
فعل المنافقون في الحديبية، وهم لا يكتفون بهذه الدعاية التي تشـيع روح الانهزام 
فيمن حولهم، بل تراهم يثيرون الرعب والفزع بما يظهرون من خوف شديد وهلع قد 
يحمل القائـد على اتخاذ موقف انهزامي لضعف ثقته بمن حوله: »فإذا جاء الخوف 
رأيتهـم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشـى عليه من المـوت«، »الأحزاب: 19« 
وقـد يحملهم الخوف على الخيانـة والعياذ بالله، هذه المظاهر التي تعكس حالة من 
مرض القلب بحب الدنيا والرغبة فيها والخوف الشـديد من الموت وعدم الاستعداد 
للتضحيـة وضعـف الايمان بالله واليـوم الآخر، هذه الحالة ربما تكون مسـتترة لا 
تظهـر فـي أوقات الرخاء واليسـر لكن المحن والشـدائد تأتي فتفضـح أقواماً وترفع 
آخرين، فالمنافق يظهر جبنه وخوفه الذي قد يصل به إلى حد الخيانة لله ورسـوله 
والمؤمنـن والعيـاذ باللـه، أما المؤمن فإنـه قبل اللقاء يذكـر الله عز وجـل، يذكر أن 
الثبـات مـن عنـده والصبـر من عنـده وكل عطـاء يطلبه هو مـن عند اللـه عز وجل 

فيسأله أن يفرغ عليه منه ويمنحه ما يرضيه تعالى عنه«.

مواجهة الضعف بذكر الله
ويـوم السـبت نشـرت »الحريـة والعدالـة« وصية مـن وصايا جماعـة دعاة من 
أجـل الإصـلاح، نصحت افرادهـا بالإكثار من الدعـاء للتغلب على الخـوف الذي قد 
ينتـاب البعـض، بقولهـا: »بذكر اللـه تتحول الصـورة الذهنيـة والحالـة المعنوية 
مـن الضيق إلى الراحة والسـعادة، ولتعلـم أخي أن تذكر الله هو الوسـيلة الاكيدة 
لمواجهـة الضعف البشـري التي تنتابنا بـن الفينة والفينة عندما نـرى علو الباطل 
وانتفاشـته وبطشـه، وأفضل الذكر هو قراءة القرآن، ففيـه تتعرف على الله وعلى 
أسـمائه وصفاتـه، تتعرف على قدرتـه وأفعالـه بالظالمن وما أعده لأهـل الحق من 
حسـن العاقبة، فالقـرآن من أهم الوسـائل لتثبيت القلوب فـي كل وقت، خاصة في 

هذه الأيام«.

على الأزهر أن يعود لأصله
ويقتصر على الكليات الشرعية  

وفي جريدة »الاخبار« عدد الخميس نقرأ للكاتب جمال الغيطاني اقتراحا 
بفصل الكليـات العملية بجامعة الأزهر، عن كلياتها الأربع الرئيسـية التي كانت 

قبل قانون تطوير الأزهر عام 1961 فقال:
»نلاحـظ أن ثمة جامعتـن للأزهر، الأولى تلك المجاورة للأزهر نفسـه وأعني بها 
الكليات التي تدرس أصول الدين والشـريعة واللغة العربية، كلية أصول الدين هي 
الركـن الركن للأزهر، وقد فشـلت محاولات اختراقها من مذاهـب ودول على امتداد 
العقـود الماضيـة، هذه الكليـات هي التي تشـكل الأزهـر التاريخي الحقيقـي ولأنها 
ممتـدة الجذور ولها تقاليـد عريقة فلم تخرج منها مظاهـرات إلا ضد الغزو الأجنبي 
»الاحتلال الفرنسـي« ثورة 1919، ولم نسمع عن حركات إرهابية خرجت منها، ذلك 
ان طـلاب الكليـات الشـرعية يدرسـون الدين بعمق ومـن مصـادره الأصلية، لذلك 
يكونون أقرب إلى جوهره ومفهومه الشـامل المسـتوعب لمبادئ وحقيقة الإنسـانية 
لا عنف، لا دم، لا تشـويه للإسـلام باسـم السياسـة أو المرشـد أو أي جماعة أخرى، 
الحـل في رأيي فصل هذه الجامعـة عن الأزهر وإعادة هيكلتهـا، بحيث تتبع جامعة 
عن شـمس أو ينشـأ كيان جديد ينظمهـا ويجعلها مفيدة للعلـم والمجتمع وليقتصر 

الأزهر على الكليات الشرعية أي يعود الأزهر إلى أصله«.

علي جمعة: »من يصوت بنعم مؤيد من الله«
ونتحـول من »الأخبار« إلى »الوطـن« في اليوم ذاته الخميس لنجد أن الاسـتاذ 
بكلية الإعـلام بجامعة القاهرة ومستشـار الجريدة الدكتور محمـود خليل، يهاجم 
مفتـي مصر الاسـبق قائـلا: »الكلمـة التحريضيـة التي شـنف الدكتور علـي جمعة 
آذاننـا بها في مؤتمر »مصر بلـدي«، وهو يدعو المصرين للنـزول فرادى وجماعات 
للتصويت بـ«نعم« للدسـتور تحمل العديد من الدلالات، لكنني أذكره بالمأساة التي 
يعيشـها هذا البلـد، منذ عقود طويلة بسـبب خلـط الدين بالسياسـة فيقول ان من 
يصوت بنعم مؤيد من الله«، فماذا لو قرر أحد هؤلاء أن يذهب إلى الاستفتاء ويقول 
»لا« للدستور، وهل يعتبر في هذه الحالة مؤيدا من »الشيطان« وهل ينطبق وصف 
»الشيطنة« على من يقاطع؟ أنا أفهم ان الدكتور علي جمعة يقصد بكلامه هذا أنصار 
جماعة الأخوان، لكنني أظن ان هذا لا يبرر له نعت الأخوان ولا غيرهم من المعارضن 
بالمـروق من »رحمة الله«، مصر اختلفت يا سـادة، فلا تلعبـوا دور الحاوي المفلس، 

لأن تلك الألعاب شاهدها الجمهور مرات كثيرة حتى ملها، بكفاياكم أرجزة!«.

عُمان تتبنى موقفا عقلانيا
اما زميلتنا الجميلة والرقيقة سـناء السـعيد، فقد أشـادت يوم الأحد في »العالم 

اليوم« برفض سـلطنة عُمان مشـروع الاتحاد الخليجي الذي تقدمت به السـعودية 
ووافقت عليه البحرين، وتحفظت الإمارات والكويت وقطر، وقالت سناء:

»رفـض عُمـان للاتحاد هـو ذكار سياسـي وقـرار صائـب ومبرر يتسـق مع نهج 
الاسـتقلالية الذي تبنته ويعكس شـخصيتها المتفردة التـي لا تقبل الانضواء تحت 
هيمنة الآخرين، وبالتالي لا يمكن ان تخضع لسياسات الاملاءات، ولا شك ان عُمان 
برفضها لدعوة الاتحاد تكون قد نأت بنفسـها بعيدا عن النزوع نحو إذكاء الطائفية 
وكراهيـة الآخر وإشـعال الفـن الداخلية فـي الدول الأخـرى، وتبنت موقفاً يتسـم 
بالواقعية لا يمكن للدول العربية وسـط الأنواء  الحادثة في المنطقة اليوم من جراء 
ثورات الربيع العربي، وفي ظل تمدد إسـرائيل وأجندة أمريكا في الشـرق الأوسـط 
ان تخلـق عدوا وهمياً، هو إيران الإسـلامية، وبالتالى يتعـن ألا تكون طرفا في أي 

مشروع ينظر له على انه موجه ضد إيران«.

السياسة يجب أن تقدم العقل على العضلات
امـا فـي جريدة »الشـروق« فيـرى الكاتـب فهمي هويـدي ان »مصر علـى ابواب 
العرقنة« يقول: »عندما يشب أي حريق، فالعقلاء والأسوياء يبادرون إلى حصاره 
وإطفـاء ناره، ووحدهم الحمقى والمجانن الذين يدعون إلى تأجيج ناره وتوسـيع 
نطاقه. وأخشى ان يكون الصوت العالي والمسموع في مصر الآن لأولئك الاخيرين، 
الذيـن يلحـون علـى الانتقـام والتوسـع فـي القمع والإسـراع فـي عقـد المحاكمات 
العسكرية ونصب المشـانق وإهانة وإذلال المعتقلن والمشـتبهن.... أدرى أن الكلام 
عـن السياسـة في مصر الآن مـن المكروهات بل المنكرات، باعتبـار أنه لا صوت يعلو 
فـوق صـوت المعركة التـي تقودها الأجهـزة الأمنية والسـيادية. وهـي التي صارت 
المصدر الأساسـي لتشكيل الرأي العام، من خلال وسـائل الإعلام، التي تحولت إلى 
ذراع لما يسـمى بالتوجيه المعنوي التابع للمؤسسـة الأمنية. والسياسـة كما أفهمها 
هـي التي تقدم العقل على العضلات وتتوسـل بالحجة وليـس بالهراوات، وتنتصر 

للمصلحة العليا للوطن قبل أ فصيل أو مؤسسة مهما كان سلطانها.
العقل والرشـد الذي أدعو إلى الانحياز إليه لا يسـتصحب أي تهاون مع الإرهاب 
وأهلـه، لكنـه يدعـو إلـى التعامـل معه بكل حـزم وشـدة يقررهمـا القانـون. وهذا 
الاحتـكام للقانـون يقتضي تحديد الجناة، سـواء كانوا محرضـن أو فاعلن. وذلك 
جانـب تختص بـه مؤسسـات أمنية وقضائيـة، تنهـض بمهمتها في ضـوء الإجابة 
علـى السـؤال مـن؟ وفي هـذه الحالة فـإن العقـلاء والراشـدين من أهل السياسـة 
والفكر والإعلام يتعن عليهم أن يجيبوا على أسئلة أخرى مهمة من قبيل: لماذا؟ وما 

العمل؟
هؤلاء العقلاء والراشـدون لابـد لهم ان يدركوا ان الأمن مهمـة أكبر بكثير من ان 
ينهـض بها جهاز الأمـن وحده. وان الكلام عـن إقامة الدولة البوليسـية والحكومة 
العسـكرية والعـودة إلـى قانـون الطـوارئ، هـو منزلق خطـر لا يعيد إنتـاج دولة 
الاسـتبداد فحسـب، ولكنه يفرغ الثورة من مضمونها، ناهيك عن أنه يفتح الأبواب 

على مصراعيها لتأجيج نار الحريق وتوسيع نطاقه.
ان أخشـى ما أخشـاه أن نكون بصدد الاسـتجابة لأصوات التصعيـد والانفعال 
ودعـاة إذكاء الحريـق، بأكثـر من الاسـتجابة لصوت العقل والرشـد. ذلـك اننا في 
حـن ندعو إلى الحزم في التعامـل مع الإرهاب، من خلال المؤسسـة الأمنية وجهات 
التحقيـق والقضاء، نجد أن الجميع تحولوا إلى رجال أمن وقضاة. وفي حن أثبتت 
الأحداث أن ثمة قصورا في أداء أجهزة الاستخبار والتحري، نجد أن وسائل الإعلام 
تتسـابق في تغطية تلك الثغرة الخطيرة وتتبرع بصرف الانتباه عن الخلل في أداء 

تلك الأجهزة.
إن مـن يتابـع الصحـف المصريـة التي صـدرت أمس يلاحـظ أنها تنافسـت على 
التهييـج والتحريـض، وبعضها أرشـد عن المتهمـن وقام بالمحاكمـة، وأصدر الحكم 
بالاسـتئصال والإعـدام. وان غطـى ذلـك الموقـف الأمنـي، فـلا اسـتبعد أن يكـون 
الإرهابيـون الذين قامـوا بتفجير مديرية أمن الدقهلية كانوا من أسـعد الناس بذلك 

الأداء. على الأقل لأنه صرف الأنظار عنهم وحولها إلى غيرهم.
لقـد ظـل الخطاب السياسـي والإعلامـى يعبئ الرأى العام طول الأشـهر السـتة 
الأخيـرة ضـد شـيطنة الآخـر، الذي صـار الإرهـاب عنوانـا عريضـا لـه. وبعد كل 
الإجراءات التي اتخذت والثمن الذى دفع مقابلها، سواء في الضحايا الذين سقطوا 
أو الألوف الذين اعتقلوا، أو الشلل الاقتصادي الذى صرنا إليه، والأصداء السلبية 
التـى ترتبـت عليها، رغـم كل ذلك فإننا اكتشـفنا أن الإرهاب الحقيقـي لايزال طليقا 

يه للمؤسسات الأمنية. وقادرا على ان يرتكب جرائمه ويصعد من مواجهته وتحدِّ
إن غايـة ما أرجوه أن تقوم مؤسسـات الأمن والتحقيق بدورها في تعقب الجناة 
وإحبـاط مخططاتهـم ومحاسـبتهم، وان ينهض الراشـدون والعقـلاء بدورهم في 
محاولـة إطفـاء الحريـق وحصـار نيرانه لإنقـاذ الوطن ممـا هو أسـوأ. صحيح أن 
الإرهاب الإعلامي نجح في ترهيب وإسـكات أصوات الراشـدين، لكننا لانزال نعول 
علـى جرأة بعضهم وشـجاعتهم فـي الدعوة إلـى التمييز بن المعتدلـن والغلاة في 
السـاحة الإسـلامية التي باتـت تهمة الإرهاب لصيقـة بها. علما بـأن البلد لا يحتمل 
تفعيـل هذه التهمة لكي يتحول الجميع إلى إرهابين، لأن تلك هي الوصفة الناجحة 
لتوسـيع نطاق الحريق وتحويل الحرب الأهلية الموهومة بن »الشـعبن« إلى حرب 
حقيقية يكون الوطن ضحيتها الأولى. وما لم يرتفع صوت الراشدين، وما لم تسترد 
السياسـة موقعها المغيب فإن مصر ستصبح مرشحة لأن تكون عراقا أخرى والعياذ 

بالله«.

أكثر من 300 محطة تموين
مواد بترولية وهمية في مصر 

وفـي العدد نفسـه مـن جريدة »الشـروق« نقرأ مقـالا للكاتب عمـرو خفاجي عن 
السـرقات المبكيات المضحكات:« من الواضح أن ما يدور في الواقع السياسـي الآن، 
يعطلنا كثيرا عن حسـم الكثير من القضايا المهمة والعاجلة، التي تؤثر بشـكل كبير 
على مسـتقبل أوضاعنا الاقتصادية، والمشكلة أن كثيرا من هذه القضايا يحتاج إلى 
حوار مجتمعـي حقيقي، لاتخاذ قرارات مصيرية للخروج مـن المأزق الحقيقي الذي 
نعيشـه، وقد قالت لي الدكتورة شـيرين الشـواربي مسـاعدة وزير الماليـة للعدالة 
الاقتصاديـة والحمايـة الاجتماعيـة، إن هنـاك جهـودا تبذلهـا وزارة المالية لضبط 
الكثير من الأمور المعوجة، وفي مقدمتها طبعا قصة دعم الطاقة، وقد فاجأتني بنسبة 
الهادر من هذا الدعم الذي يصل أحيانا إلى ٪44 في السـولار على سبيل المثال، من 
دون أن يحرك أحد سـاكنا، وهكذا يزداد اللصوص غنى ويزداد الفقراء فقرا، بلا أي 
مبـرر، ومـن دون توقف المجتمع عند هـذه الكارثة، والأمر لا يختلـف في دعم الخبز 
على سبيل المثال، فشكاوى أصحاب المخابز لا تتوقف عن خسارتهم، وهناك أكثر من 
13 ألـف طلب للموافقة على إنشـاء مخابز جديدة، وهي تتسـاءل، ومعها كل الحق، 

هل يطلب هؤلاء، ويلحون فعلا من أجل الانضمام لطابور الخاسرين؟
هذان المثلان، فقط، كافيان لفهم حقيقة ما يتعرض له الاقتصاد المصري من سرقة 
ونهـب منظمن، أمام أعن الجميع، وكلما حاول أحـد التحرك، هاجت الدنيا وماجت 
تحت دعاوى »لا مسـاس بمحدودي الدخل« على الرغم مـن أن مثل هذه الإجراءات 
تتخذ في الأسـاس لمواجهة عمليات السرقة والنهب، ويكفى أن أقول إنه تم اكتشاف 
أكثر من 300 محطة تموين مواد بترولية، وهمية، موجودة فقط على الورق، وتحصل 
على حصص كاملة منذ سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة لم نعرف من هم أصحاب 
هذه المحطات، وكيف تم التعامل معهم، تماما مثلما اكتشـفت وزارة الأوقاف، وجود 
11 ألف مسـجد وهمي لا وجود لها، تم تعين آلاف الموظفن على قوتهم، وحتى الآن، 
أيضـا، لم نعـرف ماذا تم فى الأمـر، إلى جانـب الكثير من القصص المشـابهة التي لا 
تعني سـوى أننا نعيش فسـادا حقيقيا بموافقة الجميع ومن دون مقاومة جادة من 
أي طـرف من الأطراف.... وحتى أكمل لكم المأسـاة، وحتى لا أذهب بعيدا سـأتحدث 
عن البتـرول أيضا، فالهيئة المدينة بالمليارات )حوالى 50 مليار جنيه( لديها شـركة 
يعمل بها آلاف الموظفن لتحصيل الفواتير، مرتباتهم تصل إلى أكثر من مليار جنيه، 
ولـو قاموا بأعمالهم خير قيام لـن يقوموا بتحصيل أكثر من 700 مليون جنيه، وهذا 
ليس هو المهم، المهم أن أحد فروع هذه الشـركة بمحافظة قريبة من القاهرة يعمل به 
مـا يقرب مـن 3500 موظف، تم تعيينهم بوسـاطات أعضاء مجلس الشـعب، أما مقر 
الشـركة فى عاصمة هذه المحافظة فهو عبارة عن شـقة في عمارة... ثم نسأل جميعا 

لماذا ينهار الاقتصاد؟ فعلا وكم ذا بمصر من مبكيات مضحكات وبينهما سرقات«.

البلد يدار كعزب يدير كل عزبة مملوك
امـا في جريدة »المصريون« فيؤكد لنا الكاتب ورئيس التحرير جمال سـلطان ان 
المواطـن المصـري ارهابي حتى يثبت العكـس يقول:«القرار الرسـمي المجنون الذي 
صـدر أول أمـس بتجميد أمـوال أكثر من ألـف من الجمعيـات الخيرية بدعـوى أنها 
تابعة للإخوان المسـلمن أثار موجة غضب واسـتهجان واسـعة، خاصة أنه يترتب 
عليـه تعريض حياة ملايـن المصرين للخطر، وهناك أطفال فـي حضانات الجمعية 
الشـرعية يمكن أن يتعرضوا للموت بالفعل إذا اضطرت الجمعية لتسـليمهم لأهلهم 
الفقـراء الذين لا يملكون قدرة على وضعهم في مستشـفيات الباشـوات والباكوات 
ولا يوجد لهم أي مكان في مستشفيات الحكومة، وكانت الجمعية الشرعية تقدم لهم 
هذه الخدمة مجانا، وطوال أمس وهناك اتصالات وحوارات بن جهات عديدة، أمنية 
وسياسـية ورئاسـية وقانونية للبحث عن مخرج من هذا القـرار الأهوج والطائش 
الـذي يعبر عـن أن البلد تـدار الآن كعـزب يدير كل عزبـة مملوك، حسـب تقديراته 
وحسـاباته وخصوماته الشـخصية أو السياسـية، وبخصوص الجمعية الشرعية 
هناك ما يشـبه التراجع النسـبي عن القرار، حيث سـمحت الحكومة بتخفيف قيود 
تجميد الأموال بما يسـمح باستمرار العمل مع وجود رقابة حكومية، وهي موجودة 
أصلا، والقرار لا يتصل بحنية الحكومة على فقراء شـعبها ولا طيب قلب المسـؤولن 

الآن بقدر ما يتصل بحسـابات سياسـية نبههـم إليها خبراؤهم الأمنيـون، وهي أن 
هذا القـرار يعني ضخ عدة ملاين مواطن مصري في مظاهرات واحتجاجات أنصار 
الرئيـس المعزول، كما أن أي طفل مصري يموت بسـبب توقف الحضانات عن العمل 
سـتتحمل الحكومة بكاملها المسـؤولية الجنائية عـن قتله، القرار كان يشـمل أيضا 
»بنـك الطعام المصري«، وهو مؤسسـة خيرية رسـالتها الأساسـية أن توفر الطعام 
للفقـراء والبسـطاء بطـرق مبتكـرة، وهي ترعـى مئـات الآلاف من الأسـر المصرية 
شـهريا، كما تقدم خدمات صحية وبيئية أخرى، وقد فوجئ القائمون عليها بصدور 
القـرار الحكومـي الرسـمي ويشـملها ضمـن الجمعيـات التي تقـرر وقفهـا وتجميد 
أموالها لأنها متهمة بالإرهاب حتى يثبت العكس، بدعوى أنها من جمعيات الإخوان 
المسلمن، وقد أبدى المشرفون على المؤسسة ذهولهم من مثل هذا الاتهام، رغم أنه لم 
يحدث أي تحقيق ولا مراجعات لأنشطة الجمعية ولا أي شيء، فكيف صنفوها بأنها 

إرهابية أو أنها تابعة للإخوان... 
الذي يجعلك تضرب كفا بكف، وتحزن لحال بلدنا، أنه في اليوم التالي مباشـرة 
يتصـل رئيـس الجمهوريـة بشـخصه ولحمه وشـحمه، المستشـار عدلـي منصور، 
برئيـس مجلس ادارة مؤسسـة بنك الطعام المصري، لكي يبلغـه بأنه قرر إلغاء هذا 
القـرار وتصحيـح الوضع ـ حسـب قوله ـ ورفع اسـم بنـك الطعام من قـرار تجميد 
الأرصـدة بالبنوك، الأخطـر في اتصال رئيـس الجمهورية ليس هـذا الإجراء فقط، 
ولكـن قوله لرئيس مجلس إدارة المؤسسـة أنـه ـ أي رئيس الجمهورية ـ شـخصيا 
يحمل كل التقدير لبنك الطعام وأن الدولة المصرية ورئاسة الجمهورية ـ حسب نص 
كلامـه ـ تحمل كل التقدير للبنك لما يقوم به مـن أعمال لخدمة المجتمع، هذا نص كلام 
رئيـس الدولة، ولك أن تتسـاءل بالمنطـق والعقل، إذا كانت الدولـة ورئيس الدولة 
يحمـل كل الاحترام والتقدير للعمل الإنسـاني النبيل الذي تقوم به المؤسسـة، فمن 
هو »الحمار« الذي أصدر قرارا بتجميد أمواله وتصنيفه ضمن الجمعيات الإرهابية، 
وإذا كانـت القـدرة الإلهية أنقذت بنـك الطعام من المحرقة ومن تهمـة رعاية وتمويل 
الإرهاب، فمن ينقذ بقية القائمة من هذه المحرقة، وعلى أي أسـاس توجه الاتهامات 
هذه الأيام، الناشـطون يتداولون نكتة الآن على شـبكة الانترنت عن أن أي سـائق 
يضايقه آخر في الطريق يبلغ عن أن سـيارته إخوانية وكانت بها شارة رابعة، لكي 
يتخلص منه بتهمة الإرهاب، هل تتحول النكتة إلى حقيقة تعبر عن مستوى البؤس 

الذي وصلت إليه شؤون الدولة في مصر«. 

أحب الحياة عريضة قصيرة ولا أحبها طويلة ضيقة
اما فـي جريدة«الوفد« فنقرأ للكاتب جمال يونس رأيـه عن مأزق الحياة يقول:« 
أيـام قليلـة ويصبح عـام 2013 مجرد ذكرى ومـاض يصطف رقماً في سـنن العمر.. 
أيام قليلة وتعلن دقات السـاعة عن ميلاد عام جديد تدور عقاربها لتنتزع من عمرى 
عامـا بأيامه ولياليه.. نولد أطفالًا بلا حول ولا قوة ونكبر ويكبر فينا الخير والشـر 
أيضـاً.. نولد وتولد فينا القدرة على الحلم ونكبر ويكبـر معنا الحلم. حصالة العمر 
لم يبق بها سـوى القليـل.. كم أنفقنا من رصيد الحياة لنشـترى ذكريات وسـرادق 
عزاء وسـطور رثاء في صحيفة الأهرام. نبتاع أحلامـاً وأوهاماً. صخب الاحتفالات 
يحيرنـي ويغيظنـي، انحتفل بعمر فات أم  بعام آت؟ البشـر والحياة أشـبه بصالة 
القمار في رائعة ديستوفسـكي »المقامر«.. الكل يقامر.. الغني يتسـلي والفقير يطمع 

أو يطمح. 
الـكل يعرف انه هالك ومضيع لحياته ولكنهم يفقـدون القدرة على المقاومة. الكل 
يحلم بالمكسب ويبحث عن الربح ويدوس في سبيل ذلك القريب والغريب، الشقيق 
والصديـق، ويضحي بالقيـم والمعاني النبيلـة.. المقامر يفقد كل شـيء حتى كرامته 

بشرط ان يكسب.
الحياة والموت.. الخير والشر.. القوي والضعيف.. الغني والفقير.. عالم لا متناهٍ 

من الأضداد.
 الفقيـر الذي يرضـى بفقره ننعتـه بالخير ومن يتمـرد نوصمه بالشـر. البطش 
بطولـة في يقن الأقوياء والجبن قضاء وقدر لدى الضعفاء. لماذا نحيا ولماذا نموت؟ 
سـؤال لسـت أول العاجزين عن الإجابة عنه ولن أكون آخرهم ولكن هل يختار أحد 
منـا قوته وضعفه؟ غناه وفقره؟.. سـئل الإمام علي ـ  رضي اللـه عنه ـ لماذا العقلاء 
فقراء؟ فأجاب لأن ذكاء المرء محسـوب عليه من رزقه. من منا لم يسـأل نفسـه يوماً 

هل تريد ان تكون ذكيا ام غنيا؟.
لـو لـم يمـت البشـر مـا اسـتمرت الحيـاة ولضاقـت بهـم الأرض علـى رحابتها 
واتسـاعها.. لابـد ان نموت ليحيا غيرنـا.. أحلامنا هي »فلوسـنا« التي نضعها على 
آلـة »الروليـت« ونراهن على تحقيقهـا. البعض يفضل الحياة الرغـدة ولو قصرت، 
والبعـض الآخر يسـتعذب الضعف والفقر وان طـال.. ربما كان مؤمنـا أو خانعاً أو 
مجبراً ضعيف الحيلة. وقد سـئل الشيخ الرئيس ابن سينا يوما عن رأيه في الحياة 
فرد قائلًا: أحبها عريضة قصيرة ولا أحبها طويلة ضيقة. وكان له ما تمنى وليس ما 
أراد إذ لا إرادة لبشـر مع مشـيئة الله. فقد أصاب من العلم والتصوف وحب النساء 
ومعاقـرة الخمر ولم يعمر طويلا. كلنا يكـره الفقر وبعضنا يختصر الطريق ويغامر 
فيقتل ضميره ويخسـر روحه وهذا هو الخسـران المبن. الحسـنة بعشرة أمثالها.. 
حب الناس ودائعنا في بنك الله ومع ذلك نرفض الربا مع الله ونتاجر مع الشيطان. 
اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر.. ان أكون 
في جوار الله وجارا له أفضل وأضمن من ظلم البشـر أو نفس فقيرة.. السـعادة في 

الضمير الحي والراحة في الموت.
محطات العمر القادمة يعلمها الله وحده، وما مضى منها نعلمه ويحاسبنا عليها 
اللـه. عامنا الجديد.. أيامنا الآتية فرصة ومنحة إلهية لكي نتطهر من المظالم والحقد 
والحسد والنفاق.. من كل ما يسيء إلى إنسانيتنا وفطرتنا. علينا أن نكف عن لعبة 
»الاسـتغماية« ونفتـح أعيننا لنحـدد وندرك ما نريـد وتنفتح قلوبنا علي الإنسـان 
الجميـل الذي يريده الله ان نكونه، ولو شـاء لذهب بنا وأتـى بخلق جديد.. لماذا لا 
ننهل بقدر ما تتسع جوانحنا من الحب والحق والخير والجمال؟. لماذا لا نتخلى عن 

طبع العقارب مع كل من يساعدنا في عبور مأزق الحياة« .

في مصر مبكيات مضحكات وبينهما سرقات.. وأيامنا الآتية فرصة ومنحة إلهية لكي نتطهر من الحقد والحسد والنفاق

مفتي مصر: من يصوت للدستور بـ »نعم« مؤيد من الله ومن يقل »لا« فهو مع الشيطان
القاهرة: »القدس العربي« - من حسنن كروم:

ل��م تتمكن الصح��ف الصادرة يوم الثلاثاء 24 كانون الاول/ديس��مبر من اللحاق بتغطية العملية الارهابية الت��ي وقعت في الواحدة صباحا ضد 
مديري��ة الام��ن في مدينة المنص��ورة، عاصمة محافظة الدقهلية، باس��تثناء جري��دة »الاخبار« في صفحته��ا الثالثة، وأدت الى مقتل اكثر من س��تة 
عش��ر ضابط��ا وجنديا ومدنيا وجرح اكثرمن مئة وثلاثين، وس��ارع الأخوان المس��لمون الى اته��ام النظام بأنه الذي دبر الجريم��ة، في بيان لحزب 
الحرية والعدالة نش��رته جريدتهم »الحرية والعدالة«  يوم الاربعاء، وجاء فيه نقلا عن تغطية زميلنا اس��لام توفيق:«محاولة خائبة ترمي الى اثارة 
العداوة والبغضاء بين ابناء مصر واثارة الحرب الاهلية بينهم وصولا الى النموذج الجزائري والسوري، ومحاولة تشويه الحراك الثوري السلمي 

والحضاري«.
واتهمت الجماعة رجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس، من دون ذكر اسمه بالمشاركة في التخطيط للعملية بقولها: »لا يمكننا ان نغفل دعوة احد 

رجال الاعمال الطائفيين والمرتبطين بالغرب على العنف«.
وهذا ما نشرته »الحرية والعدالة« في صفحتها الاولى، لكنها في صفحتها الخامسة نشرت تحقيقا لزميلتنا سامية خليل نفت اتهامها لساويرس 
بالتحريض على القتال بقولها نقلا عنه ردا على سؤال حول قيام الأخوان وحلفائهم باستخدام العنف لعرقلة الاستفتاء: »لو عملوا عنف هنواجهم 
بالعن��ف وكل القوى الليبرالية وانا رفضت نزولنا للمواجهة بمظاهرات ضده��م لاننا بنخاف على الدم المصري.. لو لجأوا للعنف هم احرار، الدولة 

مش قادرة هننزل كشعب«.
اي انه استخدم كلمة »لو« اي »لو لجأوا للعنف يوم الاستفتاء سيتم الردعليهم«. أما زميلنا وصديقنا مجدي احمد حسين رئيس حزب الاستقلال 
ورئيس تحرير صحيفة  »الش��عب« والمتحالف مع الجماعة، فقد اكد في تدوينه له فور وقوع العملية أن س��اويرس والانقلاب هما من فعلها. وقال 
ان »هذا قرار اس��تراتيجي للانقلاب، س��بقته عمليات صغيرة في س��يناء، أي أن الجيش هو الذي دبر عمليات قتل ضباطه وجنوده، المهم ان جماعة 

انصار بيت المقدس اصدرت بيانا بمسؤوليتهاعن العملية، بينما النظام والغالبية وجهوا اصابع الاتهام الى الأخوان المسلمين«.
وإلى بعض مما عندنا:
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المهاجرون الروس في اسرائيل يمارسون أعلى درجات العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة

الاستراتيجية الغربية لتقوية اسرائيل قد تدفعها للقيام بعمل عسكري حاسم ضد حماس

عدم اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية يعني عدم اعترافهم بحق اسرائيل في الوجود 

 يونتان ليس
 
 

■  اتفـق رئيـس الـوزراء بنيامـن نتنياهو 
ووزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبـران  على رفع 
نسـبة الحسـم في  اسـرائيل من 2 الى 3.25 في 
المئـة. وكان الرجـان التقيا هذا الاسـبوع بعد 
اشـهر طويلـة تـردد فيهـا رئيـس الـوزراء في 
الموضوع، فـي محاولـة لبلورة مسـتوى متفق 
عليه كجزء من قانون قدرة الحكم الذي يشارك 
فيـه حزبـا اسـرائيل بيتنـا ويوجـد مسـتقبل. 
وخفـف ليبرمان حدة موقفه ليقترب من رئيس 
الـوزراء ووزيـرة العـدل تسـيبي لفنـي، التي 
تعارض الخطوة بحيث بلغت نسبة الحسم في 
نهاية المطاف 3.25 في المئة وليس 4 في المئة كما 

اراد في البداية. 
  وقـال مقـرب مـن نتنياهـو أمـس ان الامور 
»غيـر منتهيـة تمامـا«. وسـارعت مصـادر فـي 
أكـدت  كانـت  بيتنـا  اسـرائيل  وفـي  الليكـود 
التفاصيل الى التشـديد على أنهما يعرفان بان 
»لفنـي غيـر راضية عن هـذا الاتفـاق« ولكنهما 

قدرا بان القرار سيبقى على حاله. 
هـذا وسـيجبر رفع نسـبة الحسـم الاحزاب 
العربية على الاتحاد في الانتخابات القادمة كي 
تحظى بتمثيل في الكنيسـت. كما أنها سـتجعل 
مـن الصعب على الاحـزاب الصغيرة مثل كديما 

والاحزاب الموسمية الوصول الى الكنيست. 
 ويعد الخاف حول رفع نسـبة الحسـم احد 
المواضيـع القليلة التي تمنـع اعداد قانون قدرة 
الحكم للقـراءة الثانية والثالثة والذي يتضمن 
قيـدا آخر علـى عدد الـوزراء ونـواب الوزراء، 

تشـديد المعايير في رفع مشـاريع حجـب الثقة 
وانشـقاق الكتـل. والاتفـاق الذي توصـل اليه 
نتنياهو وليبرمان هذا الاسـبوع يشق الطريق 
الى استكمال التشـريع. »الحركة« هي الشريك 
الائتافـي الوحيـد الذي يكافح اليـوم ضد رفع 
نسـبة الحسـم فـي اسـرائيل. فوزيـرة العـدل 
تسـيبي لفني أعـرب في الاسـابيع الاخيرة عن 
الاسـتعداد لرفع المسـتوى الـى 3 في المئـة. اما 
ليبرمـان ونتنياهو فقـد قررا كما اسـلفنا رفعه 

الى أكثر من ذلك بقليل. 
 هـذا ومـن المتوقـع فـي الاسـابيع القريبـة 
القادمـة أن يسـتكمل الائتاف بلـورة القوانن 
التصويـت  علـى  وعرضهـا  المركزيـة  الثاثـة 
النهائـي فـي الكنيسـت بكامل هيئتهـا في اطار 
»صفقة رزمة« تلزم الاحـزاب المختلفة بتأييدها 
جميعها. فالى جانب قانون قدرة الحكم سينهى 
ايضـا القانـون الاسـاس الاسـتفتاء الشـعبي 
واصاحات التجنيـد اللـذان يتصدرهما حزبا 

يوجد مستقبل والبيت اليهودي. 
في الكنيست السابقة اجيز قانون يستوجب 
اجـراء اسـتفتاء شـعبي علـى كل تنـازل عـن 
الاراضي بسـيادة الدولـة )أي علـى التنازلات 
فـي الجـولان، فـي القـدس أو فـي اطـار تبادل 
الاراضي(. القانون الذي لم يقر كقانون أساس 
كفيل بان ألا يعـرض على اختبار محكمة العدل 
العليا. ولهـذا فانهم يدفعون الى الامام الان في 

الكنيست بالقانون الاساس الجديد. 
  وجعـل يوجد مسـتقبل قانون قـدرة الحكم 
احد الاعام البارزة في الحملة الانتخابية، حن 
أعلن عن نيته رفع نسـبة الحسـم في اسرائيل 
الـى 6 في المئة وخلق كتل مـن الاحزاب الكبرى 

بـدلا من كثـرة الكتـل الصغيرة في الكنيسـت. 
وفـي الاتفـاق الائتافـي بـن يوجـد مسـتقبل 
والليكـود اتفق على أن تبلغ نسـبة الحسـم في 

نهاية المطاف 4 في المئة. 
 وبالتـوازي، عـرض حـزب اسـرائيل بيتنا 
قانونـا خاصـا لقـدرة الحكم دعا هـو ايضا الى 
جعل نسبة الحسـم 4 في المئة. اما في المعارضة 
فقـد ادعـوا بـان ليبرمـان يتبنـى القانـون كي 
يقلص التواجد في الكنيست لاحزاب العربية 
الـذي لم ينجح أي منهـا في الحصول على 4 في 

المئة تأييد في الحمات الانتخابية الاخيرة. 
وقدر مسـؤول كبيـر في الائتـاف أمس بان 
مجـال مناورة المعارضن لرفع نسـبة الحسـم، 
بمن فيهم لفني والمعارضة تقلص جدا ما أن قرر 

نتنياهو اعتماد الحل الوسط مع ليبرمان. 
 وعلى حد قوله فانـه »طالما لا يعلن نتنياهو 
عن تأييـده، فيمكن ادارة خطـوات لمنع القرار. 
ووزيـر  الـوزراء  رئيـس  يقـرر  أن  مـا  ولكـن 
خارجيتـه خطـوة مشـتركة حتـى يصبـح من 
الصعـب جـدا منعها. يمكن الحديـث ضد القرار 

ولكن مشكوك أن يكون ممكنا تغييره«.
الجبهـة  مـن  حنـن  دوف  النائـب  وعقـب   
الديمقراطيـة الذي تلقى حزبـه في الانتخابات 
الاخيـرة 3 فـي المئـة فانتقـد بشـدة الخطـوة 
المتبلـورة وقال ان »هذا الرقم الغريب، 3.25 في 
المئة موجه بالتحديد لمنع الدخول الى الكنيست 

لاحزاب يصل التأييد لها من السكان العرب«.
وعلى حـد قوله فان »التفكيـر المتعالي الذي 
نسـمعه مـن اليمن المتطـرف الذي يدعـي بانه 
اذا كانت الاحزاب العربية ترغب في أن تنتخب 
عليها أن تتحد – هو تفكير خطير. هذه الخطوة 

تحـرم العرب الحـق فـي البرلمانية وتتـرك لهم 
خيـارا واحـدا فيـب الانتخابات. ولكـن العرب 
ليسـوا مجموعة موحـدة من »الزعبيـج«. فهذا 
جمهور متنوع يضم الاشـتراكين، الاسامين، 
القومين او مؤيدي الشراكة. لا يوجد أي قاسم 

مشترك يتيح لهم التنافس بشكل مشترك«. 
 حنـن، احـد المعارضـن المتصدريـن لرفـع 
نتنياهـو  مـع  مؤخـرا  التقـى  الحسـم،  نسـبة 
وحـاول اقناعـه بتـرك الفكرة. قـال: »ليس في 
رفع نسبة الحسم أي تعزيز لاستقرار الائتاف 
او تعزيز قـدرة الحكم. فالاحـزاب الصغيرة لم 
يسـبق لها أن تسببت بتقديم موعد الانتخابات 
في اسرائيل، لم تجلب قوائم أماها الزعيم ولم 
تجري انتخابات تمهيدية فاسدة«. واضاف بان 
»ليبرمان اقترح في الماضي خطوات ترانسـفير 
بحكـم الامر الواقع للمواطنـن العرب مثلما في 
دعوته فك الارتباط عـن ام الفحم. اما الان فهو 
يقتـرح تنفيـذ ترانسـفير سياسـي للمواطنـن 

العرب الى خارج السياسة الاسرائيلية«.
 وأعـرب الكتل المدعومة من الجمهور العربي 
فـي الاشـهر الاخيـرة عـن تخوفهـا من أنـه مع 
أن رفع نسـبة الحسـم سـتفرض الوحـدة على 
القوائم المختلفة، الا انه من غير المؤكد ان تنجح 
جميعهـا في الانخراط في وحدة كهذه وبعضها 

ستجد نفسها خارج الكنيست القادمة. 
 وفي المعارضة قدروا أمس بانهم سـيبذلون 
فـي الاسـابيع القادمـة جهـودا كثيـرة لانتقـاد 
خطـوة نتنياهـو وسـيجرون نقاشـا مراثونيا 

معيقا في الكنيست بكامل هيئتها ضده.
 

هآرتس 2013/12/26

نتنياهو يرفع نسبة الحسم المبكر
جدعون ليفي

 
 

الـروس: إن جملـة واحـدة  الـروس،   ■
كتبتهـا في مقالتي عـن العنصرية في معاملة 
افريقيـا  مـن  اللجـوء  وطالبـي  المهاجريـن 
)»هآرتـس« 12/22(، أثـارت غضبا كبيرا بن 
عـدد مـن المهاجرين مـن روسـيا. »إن مليون 
مهاجر من روسيا، ثلثهم ليسوا يهودا، وتبن 
في دم عدد منهم قـدر من الكحول والجريمة، 
لـم يكونوا مشـكلة. لكن بضع عشـرات آلاف 
مـن الافارقـة هـم الخطـر«، هـذا مـا كتبتـه 
بعـد أن ذكـرت فورا أنـه يوجد بن السـكان 
الاسـرائيلين القدمـاء جريمـة بالطبع كانت 

حتى الفترة الاخيرة أقل منها بن الافارقة.
كان القصـد بريئـا وهـو البرهنـة على أن 
الـى  بالجريمـة  جـاءوا  الافارقـة  أن  ادعـاء 
اسـرائيل هـو تحريض، فالجريمـة موجودة 
بن السكان جميعا، بن القدماء وبن الروس، 
لكـن لا يوجـه الغضب إلا علـى الافارقة، لكن 
مهاجرين كثيرين من روسيا شعروا بالاهانة 
وغضبـوا واتهمونـي بالعنصريـة، لا أقل من 
ذلك. فقـد أصبحت مقالة معاديـة للعنصرية 

عنصرية، وتبن أني عنصري.
 كتبـوا إلـي بـدم قلوبهـم، أكثرهـم ضدي 
وأقلهـم معـي، وهدد واحـد أو اثنـان بالغاء 
الاشـتراك في صحيفـة »هآرتـس«؛ وهاجت 
الشبكة ولا سيما الروسية النشيطة والفوارة 
جدا؛ وانتشـرت فيهـا عريضتـان مضادتان 
لي. بـل إن وزيرة اسـتيعاب الهجرة، صوفا 
لندفر، توجهت أمس الى المستشار القانوني 
للحكومـة طالبـة محاكمتـي. وفـي البرنامج 
الواقعـي المركـزي في القنـاة التاسـعة ظهر 

العنـوان: »صحيفـة هآرتس ضـد المهاجرين 
من روسيا«.

 أنـا آسـف جـدا لاولئـك الذيـن شـعروا 
بالاهانـة بصفتي قـد جربت الهجمـات علي، 
لكـن الحديـث هنـا عـن عاصفـة فـي كأس. 
ولا توجـد أيـة صلـة بـن مـا كتبتـه وبـن 

العنصرية. 
مـا الـذي أفضـى الـى الغضـب؟ كلمتـان 
إن  و«المهاجـرون«.  »الـدم«  مشـحونتان: 
لكـن  الـدم  فـي  توجـد  أن  يمكـن  الكحـول 
الجريمـة لا توجد. فالجريمـة تولد على نحو 
عـام مـن العُسـر – عنـد الافارقـة والـروس 
والاسـرائيلين. لكـن الغضب كان أشـد على 
اسـتعمال عبـارة »مهاجريـن« بـدل عبـارة 
»مهاجريـن الـى اسـرائيل«. يجـوز بـن آن 
وآخـر ألا نتبنـى المصطلـح الصهيونـي. إن 
الجزء الأكبر من الهجرة الاخيرة من روسـيا 
لم يأت الى هنا لاسباب صهيونية خصوصا. 
ذلـك حقهم، وهو ثابت بقانون العودة لدولة 
اسـرائيل. يجـوز أن نسـميهم مهاجريـن من 

غير أن يمس ذلك أحدا ما.
 لكـن كان يجـري تحـت السـطح مصـدر 
غضـب وشـعور بالاهانـة آخر ربما هـو أكثر 
اتقـادا وهو ذكر الروس مع الافارقة في نفس 
الوقـت. وهنـا خصوصـا تظهـر العنصريـة 
الخفية للمهاجمن بغضب شديد والشاعرين 
صحيـح  نفوسـهم.  أعمـاق  حتـى  بالاهانـة 
أن الـروس تم اسـتيعابهم هنا بفعـل قانون 
العـودة لكنـه يوجد لعـدد ايضا مـن طالبي 
اللجوء من افريقيا حق قانوني في البقاء في 
اسرائيل، بفعل المواثيق الدولية التي وقعت 
الدولة عليها حتى لو كانت تتجاهلها تجاها 
فظا ولا تُجهد نفسـها بالفحـص عن مكانتها. 

ومهما يكن الامر فان الروس أو الافارقة كلهم 
بشر متسـاوون ولدوا على صورة الله وهم 
مهاجـرون )أو مهاجـرون الـى اسـرائيل اذا 
شئتم( في اسرائيل ينبغي عاج مشكاتهم.

وقع من أضرت بهم الجملة التي كتبتها في 
شـرك الفكرة المقولبة المسبقة للمهاجرين من 
روسيا التي يريدون هم أنفسهم التحرر منها 
ولهم الحق في ذلك. الجريمة والروس؟ إياك 
وأن تذكـر ذلـك. والجريمة والاسـرائيليون، 
والجريمـة والافارقـة – يجـوز ذكرهما، لكن 
الجريمـة والـروس؟ لا يوجد مخلـوق كهذا. 
كمـا هي الحـال في موضـوع مؤلـم آخر وهو 
النضال لتحرير المرأة حيث تتحول السـامة 
يحـاول  غـول  الـى  ايضـا  هنـا  السياسـية 
افتراس صانعه. أجل يجوز أن نذكر الجريمة 

والروس دون أن يعتبر ذلك عنصرية.
 إن الهجـرة الـى اسـرائيل أو الهجرة من 
روسـيا هـي قصة نجـاح مبرهـن عليهـا ولا 
توجد حاجـة الى الثناء عليهـا. والعنصرية 
الموجهـة علـى المهاجرين الـى اسـرائيل، اذا 
كانت موجودة، موجـودة بعيدا في هوامش 
مجتمع مصاب بعنصرية أعمق كثيرا موجهة 
علـى مجموعات اخـرى – العـرب والافارقة 

والشرقين والحريدين.
 أحـاول منذ سـنن أن أكتـب مقاومـا لها. 
لا يسـتحق المهاجـرون مـن روسـيا بالطبـع 
معاملـة عنصرية أو تمييزيـة، لكن يبدو أنهم 
أصبحوا أقوياء ولهم أسس متينة بقدر كاف 
كـي لا تمـس بهـم جملة واحـدة لم تُفهـم كما 
ينبغـي، أو لم تُصغ كما ينبغي. والمسـؤولية 

عن عدم الفهم كلها تقع عليّ.

هآرتس 2013/12/26

لهذه الأسباب يرونني عنصريا!

عاموس هرئيل
 
 

■ بـدت جولة تبادل اطاق النار بن اسـرائيل وقطاع 
غـزة، وهي الأشـد منذ سـنة، بـدت فـي صبـاح الاربعاء 
وكأنها توشـك أن تنتهي. ولما لم يكن لحماس ولاسـرائيل 
الآن مصلحة في تصعيد مستمر فقد بدا أن الطلب المصري 
القـوي من الطرفـن كان كافيا لافضاء الـى تهدئة. وبرز 
عـدم رغبـة حماس في الاسـتمرار فـي الصـدام أمس بعد 
سلسـلة الهجمـات الاسـرائيلية )ردا على مـوت المواطن 
بالقرب من كفار عزة( التي قُتلت بها خطأ طفلة فلسطينية 
فـي الثالثة. لـم تُطلق أيـة قذيفة صاروخيـة بعد القصف 
وهو ما بدا أنه عامة سـاخرة علـى أن حماس تريد انهاء 

الجولة الحالية.
ليسـت هذه بالضرورة مصلحة المنظمات الفلسطينية 
التـي هي أصغـر في غزة. وقد تتغير الظـروف مرة اخرى 
تحـت الضغط الذي تحدثـه الازمة الاقتصاديـة المتزايدة 
في القطاع وعدم رضى الجمهور الفلسـطيني عن سـلوك 
سـلطة حماس. لكن اسـرائيل وحمـاس تتشـابهان الآن 
فـي رؤيـة الواقـع برغـم التصريحـات المعلنة الشـديدة 
للطرفـن. إن القطـاع بالنسـبة لحكومة نتنياهـو – ما لم 
يشتعل – له التفضيل الأدنى اذا قيس بمناطق اخرى. إن 
التصعيد المتزايد في الضفة في ذروة التفاوض السياسي 
مع السـلطة الفلسـطينية، وعـدم الاسـتقرار الواضح في 
الحـدود الاخرى، أكثـر اقاقا كما يبـدو. ويبدو من وجهة 
نظـر حماس أن صداما مع مصـر وجها لوجه – وهي التي 
تسـيطر علـى الدخـول الى القطـاع عن طريـق معبر رفح 
وتؤكـد لحماس فـي كل فرصة رغبتها فـي أن تحافظ على 

تهدئة مع اسرائيل – لا يرد في الحسبان الآن.
  لكن قد تنشـأ مشـكلة لاسـرائيل فـي أمد أبعـد. بدأت 
عمليـة »عمـود السـحاب« فـي تشـرين الثاني مـن العام 
الماضـي بهجـوم مباغـت اسـرائيلي اغتـال بـه الجيـش 
الاسـرائيلي رئيس اركان حماس احمـد الجعبري، وبعد 
ذلك فـورا دمر أكثـر منظومـة القذائـف الصاروخية ذات 

المـدى المتوسـط لحمـاس والجهـاد الاسـامي. فـي ذلـك 
الوقـت كانت هاتـان المنظمتان تملكان عددا قليا نسـبيا 
مـن القذائف الصاروخية وقواعد الاطـاق من طراز فجر 
الايرانـي، الـذي يبلـغ مـداه اذا أطلـق من شـمال القطاع 

القدس وأكثر منطقة غوش دان.
  تغيـرت الظـروف منـذ ذلـك الحـن تغيـرا أساسـيا. 
فقد اختلـت العاقات بـن حماس وايران وهي المسـلحة 
الرئيسـة للقطاع، بعـد أن قطـع الغزيون العاقـة بنظام 
الاسـد في سوريا، بسـبب المذبحة المسـتمرة التي ينفذها 
النظـام فـي مواطنـن سـنين. وقضـت سلسـلة هجمات 
غامضـة فـي السـودان علـى قنـاة التهريـب المركزية من 
هنـاك. وأتمت مصر هذا التوجه بعد تغير الحكم هناك في 
تمـوز من هذا العـام، حينما اسـتقرت آراء الجنرالات في 
القاهرة على اغاق الأنفاق من سيناء الى القطاع في رفح 

وأحبطوا بذلك أكثر تهريب الساح الباقي.
ذاتـي  صنـع  الـى  مختـارة  غيـر  حمـاس  وتوجهـت   
لصواريـخ ذات مدى يشـبه مدى فجـر الايراني، أي نحو 
مـن 80 كم. وفي التجارب المتواليـة التي تقوم بها المنظمة 
فـي القطـاع )تطلـق القذائـف الصاروخيـة نحـو البحر 
المتوسـط(، ياحظ جهد لزيـادة المدى أكثـر. وتم تعجيل 
ايقـاع الصناعـة ايضا. يجب علـى اسـرائيل أن تأخذ في 
حسـابها امكانيـة أن تعرض حماس فـي المواجهة التالية 
اذا ما نشبت وحينما تنشب، قدرة أكبر على اصابة غوش 
دان وإن تكن ما زالت هامشية اذا قيست بقدرة حزب الله 

في لبنان.
 إن حمـاس فـي الحقيقـة فـي موقـف ضعيف جـدا اذا 
قيسـت بالجيش الاسـرائيلي، لكن المنظمة تستغل الزمن 
بـذكاء لتقوية نقاط ضعفها. وقد تكون حماس وجدت مع 
عـدد أكبر من القذائف الصاروخية التي تسـتطيع اصابة 
تـل ابيب، وعشـرات الأنفـاق لأجـل الهجمـات وعمليات 
الاختطـاف علـى حـدود القطـاع ومنظومـة متطـورة من 
وسـائل طيران با طيارين، قد تكون وجدت سبا لزيادة 

قوة اصابة اسرائيل.
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حماس بين التهدئة والاستعداد للحرب 
تسفيكا فوغل٭

 

■ يسـتغل العالم العربي ولا سـيما الاسـامي 
المتطـرف حتى النهايـة ضعف الحراك السياسـي 
الغربـي ويختـار كل زعماء العالـم الغربي تقريبا 
التهـرب مـن اتخاذ قـرارات مصممة علـى محاربة 
الظاهـرة الاسـامية المتطرفـة التـي تهـدد العالم 
الحر. إن خشـية قادة الغرب من خسارة سياسية 
داخليـة فـي الوقـت القريـب المباشـر تمنعهـم من 
اسـتعمال شـجاعة الزعامـة لاحداث واقـع حياة 

طبيعية في المدى البعيد.
إن اسـرائيل في عن العاصفة الاسامية، وهي 
محاطـة بدول عربية تجري فيهـا ثورات وحروب 
داخلية وفيها منظمات ارهابية تسعى با كلل الى 
ارض خصبة تؤسـس فيها لنفسـها وتخـرج منها 
عمليات موجهة على اليهود أعداء الاسام. وليس 
هذا فقـط، بل يضغط اولئك الزعماء الغربيون في 
الوقت نفسه عن خشية من تدهور اسامي عندهم 
في الداخل، يضغطون على اسرائيل لامتناع عن 
والسياسـية  العسـكرية  قوتهـا  كامـل  اسـتعمال 
المطلوبة للدفاع عن سـكانها وعن حدودها. وهكذا 
ولـدت »معركـة لأجـل الـردع« تعنـي أن تضطـر 
اسـرائيل مـرة فـي كل بضـع سـنوات أو فـي كل 
بضعة اشهر في اسـوأ الحالات الى القيام بمعركة 

عسكرية جديدة.
 نحـن في ذروة معركة بن معـارك. وهذه فترة 
تميـز وتعبـر عـن صورة حـال دولـة تضطـر الى 
القيـام بمعارك لأجـل الردع بـدل أن تقوم بمعارك 
لأجـل الحسـم. إن حـرب لبنـان الثانيـة وعملية 
»الرصـاص المصبوب« وعملية »عمود السـحاب« 
– كانـت كلها معارك ترمي الى تعظيم قدرة دولة 
اسـرائيل الردعية لا الى هزيمـة العدو. إن المعاني 
المباشـرة التـي تنبـع مـن ذلـك هـي الحاجـة الى 
الحفـاظ علـى الـردع بعـد انقضـاء العمليـة فورا 
والفحـص عـن رد العـدو. ولـم ينتظر حـزب الله 
في الشـمال وحماس فـي الجنوب كثيـرا. بل بذلا 

كل جهدهما في شـراء وتطويـر قذائف صاروخية 
بعيدة المدى وبناء مدن كاملة تحت الارض وأنفاق 
تؤدي بالمخربن الى ما وراء الجيش المنتشـر على 
الخـط الحدودي بل الـى داخل بلدات اسـرائيلية 

في غاف غزة.
 أرى مـن وجهة نظري أنـه كان ينبغي على إثر 
اطاق القنـاص النار التـي قتلت اسـرائيليا عمل 
عنـد الجـدار، كان ينبغـي قصف بيوت اسـماعيل 
هنيـة ومجموعـة أتباعـه لنُبـن بلغـة القـوة أننا 
ننـوي الدفاع عن أنفسـنا بكل طريقـة. صحيح أن 
هـذه العملية تنطـوي على احتمال نشـوب حرب 
اقليميـة وربمـا أكثر من ذلـك، لكننـي أرى أن هذه 
العملية المتطرفة هي فرصة لهزيمة حماس وابعاد 
موعـد المعركة التالية، بل ربما تفضي بحماس الى 
الاعتـراف بأنهـا لن تحرز شـيئا ولا نصف شـيء 
للشعب الفلسطيني في غزة باستعمال القوة. ولما 
كنا لم نحسـن أن نتعلـم من المصـري كيف نعالج 
الارهـاب الحماسـي ولم ننجـح في الحفـاظ على 

الردع فان المعركة التالية على الابواب.
  إن 100 حادثـة ارهاب بل أكثر مـن ذلك في كل 
شهر يتسـع نطاقها وجرأتها في يهودا والسامرة، 
هي برهنة لا لبـس فيها على أننا اذا اخترنا طريق 
المصالحـة والمهادنـة فسـيبقى فـي الميـدان باعث 
ايديولوجـي متطـرف يعتـرض علـى حقنـا فـي 
العيش هنا. إن السـلطة الفلسـطينية التي تجري 
معنـا تفاوضا في التعايـش، غير قـادرة ولا تريد 
فـي رأيي ايضـا أن تواجـه المتطرفن عندهـا. فاذا 
كان الامـر كذلـك فلم يبق لنـا خيار سـوى أن نُتم 
عمل هـزم الارهاب في يهودا والسـامرة ايضا. إن 
زعماء الغـرب الذين يضغطون علينا لاسـتمرار 
فـي التنازل ودفع ثمـن حياة أثقل مـن أن يحتمل، 
يجـب أن يدركوا أن تقوية اسـرائيل في مكافحتها 
لارهاب هـي جزء مـن اسـتراتيجية غربية عامة 

لمكافحة الارهاب، لمصلحتنا جميعا.

٭ عميد احتياط
اسرائيل اليوم 2013/12/26

هزيمة حماس هي الحل
 اسرائيل هرئيل

 

■   انتقد بنيامن نتنياهو وافيغدور ليبرمان وتسيبي 
لفني )التي كانت آنذاك عضو ليكود ورعة( وآخرون في 
الحكومة الحالية مبدأ »سنجري تفاوضا وكأنه لا يوجد 
ارهـاب، ونكافـح الارهـاب وكأنـه لا يوجـد تفـاوض«، 
انتقادا شـديدا. صيغ هذا المبدأ في مدرسة اسحق رابن 
وشـمعون بيريس، حينما بدأ الفلسطينيون المخلصون 
لاتفـاق اوسـلو، يفجـرون حافـات مـع ركابهـا، وقتل 
عشـرات الاسـرائيلين في العمليات. وقد جاء موشـيه 
يعلون الذي كان رئيس »أمـان« آنذاك المجلس الوزاري 
المصغـر ببراهـن قاطعة على المشـاركة المباشـرة للفائز 
بجائـز نوبل للسـام ياسـر عرفات – ومسـؤولن كبار 
آخرين كانوا مشـاركن في اوسـلو – في العمليات، لكن 
با فائدة. فقد اسـتمرت المحادثـات لأجل دفعات اخرى. 
وطويت كراسة خاصة أُصدرت بغرض أن يُبرهن للعالم 
على مشـاركة عرفات الشـخصية في الارهـاب، بأمر من 

رابن.
  انفجرت الحافلة في بات يام بعد أن نجح الركاب في 
الهرب، لكـن يجب أن يكون الرد مع ذلـك كأنها انفجرت 
مع ركابهـا. وهكذا يجب أن تُعامـل عمليات اخرى ايضا 
ومنهـا الرشـق بالحجـارة والطعـن والتـي انتهـت الى 
جـراح با قتلـى. اذا سـلكت حكومـة بنيامـن نتنياهو 
سـلوك حكومة اسـحق رابن فقد تكون النتائج مشابهة 
وهـي العودة الـى العمليـات الفظيعة في بدايـة الألفية 

الثالثة.
 إن حقيقة أن »أقلية متطرفة« لا السلطة الفلسطينية، 
متهمـة – الآن كمـا كان الحـال آنذاك – بالمسـؤولية عن 
الارهاب المجدد تثبت أنه ليـس لحكومة الليكود بيتنا – 
البيت اليهودي الجرأة الداخلية للسلوك سلوكا يخالف 
القائمـن على اوسـلو. واذا لـم تصحُ فقد تصبـح قائمة 
على دعامة مكسـورة كما وجد رابن وبيريس أنفسـهما 
حينما قتل عشـرات اليهود والمئات احيانا في كل شـهر. 
إن الحكومة وهي توشـك أن تفرج عن الدفعة التالية من 
الارهابين القتلة مع زيادة الارهاب قوة، تتابع في واقع 

الامر ذلك المبدأ الكارثي.

 أجل، إنـه لتجديد صارخ: »أقليـة متطرفة فقط«. إن 
كارثة اوسـلو برهان سـاطع على نتائج النشـاط المدمر 
لأقليـة ارهابيـة متطرفـة. إن هذه »الأقليـة« صدعت في 
العقديـن الاخيريـن صدوعـا خطيـرة فـي الاعتقـادات 
الأساسـية ومشـاعر الأمن الماديـة والايديولوجية عند 
مواطني اسـرائيل اليهود. وقد نجحت في ذلك لأن الذي 
كان يفترض أن يقضي عليها كان ايمانه مضعضعا ولهذا 
لـم يكن مصممـا على حربهـا تصميما كافيـا وقتا طويا 
جـدا. وحينما جاء آخـرون وقضوا عليها فـي النهاية – 
وثبـت أنه يمكن القضاء علـى الارهاب – رُئبت الصدوع 
فـي الاعتقـادات الأساسـية بسـبب التـردد الطويل في 

النضال لكن جزئيا.
 ينبغـي القضـاء على موجـة الارهـاب الحالية وهي 
مـا تـزال فـي مهدهـا، وهكـذا تُمنـع جولـة اخـرى مـن 
عمليـات جماعية مـع أثمان الضحايـا الفظيعة والركود 
الاقتصـادي وفقدان الجيش والمواطنـن الثقة بالنفس. 
ينبغي استعمال وسـائل ضغط اخرى سوى المفهوم من 
تلقاء نفسـه، أعني النشاط العسكري الأساسي الذي لا 

يعوزه التردد والذي يسعى الى الاحتكاك المباشر.
 وقـد ثبـت أن وسـائل الضغـط الاقتصاديـة ناجعة 
هذا مـع وقف »دفعـات« الافراج عن القتلة. إن للسـلطة 
الفلسطينية المستقلة وسائل فرض القانون وينبغي أن 

تلقى المسؤولية عن القضاء على الارهاب عليها.
 يجب على اسـرائيل أن تعلـن )وتفي( أنه: لن يوجد 
بعد ارهـاب مخصخص، فاذا لم يكف محمود عباس عن 

اللعب كعرفات فستدخل اسرائيل في عملية.
  إن الخشـية هي من أن يتردد نتنياهو بسبب ضغط 
خارجـي )وداخلـي بقـدر لا يقـل عـن ذاك(. وسـيصدر 
كالعادة حينما يبلغ السـيل الزبى – كما كان الوضع قبل 
عشـرين سـنة – أمـرا بالعملية يجب أن يصـدر في هذه 

الايام. 
إن عمل رفاقه في الحكومة والمجلس الوزاري المصغر 
أن يساعدوه على التغلب على أكبر نقاط ضعفه: التردد 
والتأجيـل. لأنـه اذا هـاج الارهاب بسـبب ذلك فسـتقع 

المسؤولية عليهم ايضا ولا سيما وزير الدفاع.

هآرتس 2013/12/26

لا تكرروا أخطاء رابين وبيريس

خففوا الحصار عن غزة
 

 ■ جولـة عنـف اخـرى انطلقـت علـى الـدرب. قناص فلسـطيني مـن غزة 
أطلـق النـار فقتل صالح أبو لطيف من رهط الـذي كان يعمل في خدمة الجيش 
الاسـرائيلي قـرب الجدار، جلب على غزة هجوما شـديد القـوة، قتل فيه طفلة 

ابنة ثاثة وأصيب عشرة اشخاص.
  لقـد بدأت هذه الجولة يوم الجمعة الماضي عندما قتل الجيش الاسـرائيلي 
فلسـطينيا اقتـرب من الجـدار، وبعـد يومن مـن ذلك أصـاب فلسـطينيا آخر 
بدعوى أنه اعتزم زرع عبوة ناسـفة. »أقترح ألا يجربون، اذا لم يكن هدوء في 
اسرائيل لن يكون هدوء في غزة ايضا«، تعهد رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو 

وسارع الى الايفاء بتعهده.
 غير أن الهدوء والاحتال لا يمكنهما أن يتعايشا معا. فمنذ سنن وقطاع غزة 
يوجد في ضائقة شديدة بسبب الاغاق الذي فرضته عليه اسرائيل، ومؤخرا 
انضمـت اليهـا مصر ايضـا. نحو مليون و700 ألف فلسـطيني محبوسـون في 
اقليـم هـو الأكثر اكتظاظا فـي العالم. فا توجـد اماكن عمل جديـدة، ومصادر 
تمويـل حمـاس، التي تديـر القطـاع، جفت. الأنفـاق، التـي الى جانـب كونها 
مسـارات تهريب ساح اسـتُخدمت كشـراين حياة لنقل البضائع – دمرت في 
معظمهـا. العبور بن قطاع غزة والضفة الغربية يـكاد لا يكون قائما، وتصدير 

البضائع بات متقطرا.
صحيـح أن اسـرائيل تفرض على حماس المسـؤولية عن الوضـع في قطاع 
غزة، ولكن اسـرائيل هي المسـيطرة عمليـا على الغاف الخارجـي الذي يملي 
قدرة حماس على ادارة حياة سـليمة في القطاع. وهكذا نشـأت مفارقة مفعمة 
بالتناقضـات. فمن جهة، حمـاس مطالبة بأن تدير »عن اسـرائيل« الهدوء في 
قطاع غزة، ومن ناحية اسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية عن الامن – وهكذا 
تعترف اسرائيل ضمنا بحكم حماس. وفي نفس الوقت تواصل دولة اسرائيل 
سياسـة الطـوق الخانـق، التي تفشـل حماس مقارنـة بمنظمـات خصمة، من 

جهتها تتحدى الحكم الفردي لحماس من خال عمليات ضد اسرائيل.
علـى الحكومـة أن تراجع مرة اخرى سياسـتها فـي قطاع غزة وأن تسـمح 
بوجـود حياة معقولة فيـه. فبرميل البارود الذي ينتظر فـي القطاع لن ينتظر 
زمنا طويا الى أن ينفجر، وهكذا يعترف ايضا المسؤولون في جهاز الامن، بمن 
فيهم وزير الدفاع، موشيه بوغي يعلون، فقد أمر يعلون مؤخرا بتحرير كوابل 
الاغـاق بعض الشـيء. وهـؤلاء المسـؤولون يفهمـون ايضا بأن اسـتعراض 
القـوة وقصـف »البنى التحتية« ينمي فقط الوهم في أنه يوجد لدى اسـرائيل 

حل سحري للعمليات.
 

أسرة التحرير
هآرتس 2013/12/26

افرايم هليفي
 

■  أمكننـي قبـل بضعـة اسـابيع أن أكـون 
حاضـرا حينمـا حلل ايرانـي ذو مكانة دروس 
حكومتـه في مجال سياسـة الخارجية والامن 
بعد التوقيع على اتفاق جنيف المتعلق بالشأن 
النـووي. كان الانجـاز الاول الـذي عـده هـو 
احباط نية اسـرائيل أن تجر الولايات المتحدة 

الى هجوم على ايران. 
محاولـة  أحبطـت  ايـران  أن  والثانـي 
اسـرائيلية لجعـل مجلـس النـواب الامريكي 
وسياسـته.  اوبامـا  الرئيـس  علـى  يتمـرد 
وانجـاز آخـر هـو أن الايرانيـن نجحـوا فـي 
افشـال مجموعـة الضغـط اليهوديـة القويـة 
في واشـنطن. وكذلك بالطبـع حقيقة التوصل 
الـى اتفـاق مـع الولايـات المتحدة برغـم أنف 
اسرائيل. وهو يرى أن النتيجة المجتمعة لهذه 
الانجازات هي زيادة عمق الصدع في العاقات 

بن اسرائيل والولايات المتحدة.
نظـر  وجهـة  مـن  مختلفـة  الامـور  تبـدو   
اسـرائيلية: فعاقـات القـدس بواشـنطن مـا 
زالـت وثيقـة في الصعيـد الامني. لكـن وجهة 
النظـر الايرانيـة يجـب أن تقلقنـا وأن توجب 

محاسبة النفس قُبيل بدء 2014.
 سـتجدد المحادثـات فـي جنيـف فـي آذار، 
وسـتتم مباحثـات مجلـس النـواب الامريكي 
فـي اقتـراح مجموعـة مـن الشـيوخ تشـديد 
العقوبـات على ايـران اذا فشـلت الاتصالات، 
في الشـهر القـادم. وقد أعلـن اوباما من جهته 
أنه سيعترض على القانون اذا تم اتخاذه. فما 
هي الفائدة التي ستجنيها اسرائيل من تدريب 

فاشـل مكـرر؟ اذا فشـل التدريـب فسـتصيبنا 
عمل  هزيمـة وعي اخرى، واذا »نجحنا« واسـتُ
النقـض فلـن نحـرز الهـدف أصـا وسيتسـع 
الفـرق بـن القـدس وواشـنطن. ويتوقـع أن 
يربـح الايرانيون ربحـا مضاعفا وأن نخسـر 

خسارة مضاعفة.
فـي حن بدأت الولايـات المتحدة تبتعد عن 
اسرائيل أو تبعدها اسرائيل، أخذ قادة الدولة 
يتحدثون علنا عن ضعف امريكا وعن الحاجة 
الـى توزيع عاقاتهـا الاسـتراتيجية والبحث 
عن شـريكات اخرى، والصن هـي واحدة من 

المرشحات لهذه السياسة الجديدة.
الصينـي  الخارجيـة  وزيـر  زيـارة  إن   
لاسـرائيل قبـل اسـبوع أتاحت فرصـة نادرة 
ليسـمع من رئيس الوزراء مقدار الأهمية التي 
يوليها لهذه العاقة الاستراتيجية. ويستحق 
اقتباسـان الذكـر. الاول: »إن للدولتـن قيمـا 
مشـتركة، فنحن معا نقدر التربيـة والعائلة«، 
وقـال ايضـا: »أريـد أن أتحدث إليك عن سـكة 
الحديد التي سـتربط آسيا باوروبا، من ميناء 
ايـات علـى البحر الاحمـر الى ميناء أسـدود 
علـى البحر المتوسـط، وأنا أعتقـد أن ذلك مهم 

للتجارة العالمية وللتجارة الصينية«.
أن  الآن  الـى  اسـرائيل  زعمـاء  اعتـاد   
يمتدحوا باشتراك الشعب الامريكي والشعب 
الاسـرائيلي فـي القيـم نفسـها ونحـن الآن لا 
نتقاسـم المصالـح مـع الصـن فقـط بـل القيم 

ايضا. 
وهـذا تحـول يسـتحق نقاشـا عميقـا فـي 
الكنيسـت التـي لا يُسـمع صوتهـا ألبتـة فـي 

شؤون السياسة الخارجية العالمية.
ذُكـر أكثـر مـن مرة فـي اثنـاء زيـارة وزير 

الخارجيـة الصينـي الحـرب العالميـة الثانية 
حينمـا منحـت الصن اليهـود الذين فـروا من 
اوروبـا اللجـوء. اجل من المناسـب أن يشـكر 
شعب اسـرائيل الصن على عملها الرائع ذاك. 
لكـن اذا تناولنا التاريخ فقـد كان من الصواب 
ذكر تاريخ أقرب وهو عاقات الصن باسرائيل 
منذ أيار 1948، فقد سـاعدت الصـن مدة تزيد 
علـى اربعن سـنة اسـتقال، أعداء اسـرائيل 
ولم تنشيء عاقات دبلوماسية بها. وما زالت 
منذ أُنشئت في مطلع تسعينيات القرن الماضي 
تسـاعد حليفتـن مركزيتـن لهـا وهمـا ايران 
وسـوريا، فما صلة ذلك بالقيم المشـتركة التي 

نشترك نحن وبجن فيها؟.
حينمـا تبـدأ الحكومة تغيير اتجاه سـفينة 
اسـرائيل فـي المحيـط الواسـع لــ »التجـارة 
العالميـة«، فمـن المناسـب أن نذكـر أنـه أخـذ 
ينشـأ بن الصـن والولايـات المتحـدة صراع 
على السـيطرة علـى الطرق البحريـة. ويلوح 
هـذا الصـراع باعتبـاره مـن المعـارك العالميـة 
المهمـة فـي القرن الواحـد والعشـرين. تحدث 
وزيـر خارجية الصن عن حلم السـيطرة على 
»المحيطـات الثاثة«، وبُشـرنا قبل اسـبوعن 
فـي الحقيقـة باتفاق بـن الصـن واليمن على 
تطوير مينـاء عدن. وبذلك تُتـم الصن تقريبا 
منظومـة الموانـيء التـي تنشـئها مـن البحـر 
الجنوبـي الصيني الى الغـرب حتى الخرطوم 
على السـاحل الافريقي الشـرقي. وبقيت درة 
واحدة فقـط في هذا العِقد: فهـل ينوي رئيس 
الوزراء أن يضيفها الى كنز الصن في صراعها 

العالمي مع الولايات المتحدة؟.

يديعوت 2013/12/26

قبل أن يغوينا الهوى الصيني
 زلمان شوفال

 

■ كلمـا اقتربـت نهاية كانـون الثاني وهـي الموعد 
الـذي ينـوي الامريكيـون فيه عـرض »اتفـاق اطار«، 
ارتفعـت حيـل التشـويش والتسـويف الفلسـطينية 
درجة. أرسـل أبـو مازن وثيقة دبلوماسـية الى اوباما 
المتطرفـة  الفلسـطينين  مواقـف  كل  علـى  تشـتمل 
التقليديـة، وهـو يحـاول التعلق بالتفاهمـات الامنية 
التـي تم احرازها في عهد رئيس الوزراء اولمرت )وهي 
تفاهمات شـرب عليها الدهر وأكل ولـم تكن ذات صلة 

بالواقع ورُفضت آنذاك ايضا(.
 يحسـن في هذا السياق أن ننتبه الى كام الدكتور 
محمد اشـتية الـذي كان فـي الماضي عضـوا في فريق 
التفاوض الفلسـطيني، وهو من قـادة فتح ومقرب من 
أبو مازن، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الاسبوع 
الماضـي. عبر الدكتور اشـتية صراحة عمـا يفضل أبو 
مـازن نفسـه ورئيـس فريـق التفـاوض الفلسـطيني 
صائـب عريقـات في هـذه المرحلـة عـدم الحديث عنه 
علنا، فيما يتعلق بالاعتراف باسـرائيل »دولة للشعب 
اليهـودي« أو »الدولـة اليهودية«. لكـن لا يمكن اظهار 
عامـات مرونة واضحـة في المواقف الفلسـطينية من 
القضايـا الاخرى )الاجئن والقدس والحدود والامن 
وما أشـبه(، لكـن يبـدو أن موضوع الاعتـراف، أو اذا 
شـئنا الدقة، عدم الاعتراف، يحتل المـكان المركزي في 

سلوكهم.
 يوجد عندنا من تعجبوا وسـألوا، بعض بسـذاجة 
وبعـض بنية التنديد، »ماذا يكون اصرار نتنياهو هذا 
علـى الحصول علـى اعتراف من الفلسـطينين؟« لكن 
الذيـن يزعمون ذلك يتجاهلون الشـيء الأساسـي أو 
لا يفهمون الاسـباب الحقيقية التـي تقف وراء الحرب 
التي لا هـوادة فيها التـي يقوم بها الفلسـطينيون في 
هذا الشـأن. فهم نحو الخارج يثيـرون تعليات كزعم 
أن تعريـف اسـرائيل بأنهـا دولـة يهوديـة قـد يضـر 

بمكانـة غيـر اليهود الذين يعيشـون فيها بـل قد يضر 
بوجودهـم، وهذا زعم غوغائي هدفه الرئيس اسـاءة 
سمعة اسرائيل، لكن السبب الحقيقي كما قلنا مختلف 
وهـو أن العالـم الاسـامي في أكثـره والفلسـطينين 
بخاصـة يرفضون مجرد كون اليهود شـعبا أو أمة لأن 
الحديـث في رأيهم عـن ديانة فقط وهم لا يسـتحقون 
دولـة، ولهـذا عـاد وكـرر الدكتور اشـتية فـي المؤتمر 
الصحفي المذكـور آنفا قوله: »ربما دولـة لأجل اليهود 

لكن لا دولة لليهود«.
 ينبع من هنا أنه بالرغم من أن الموقف الفلسـطيني 
الرسـمي يؤيد انشاء دولة فلسـطينية يأمل غير قليل 
منهم أن تنشأ آخر الامر دولة واحدة للشعبن )يتحول 
اليهود فيها الى أقلية يسمح لهم في أحسن الحالات أن 
يعيشـوا مواطنن من الدرجة الثانية كما كانت الحال 
مـدة مئـات السـنن فـي البلـدان العربيـة المختلفة(. 
»توجد في الحقيقة دولة اسـمها اسرائيل، واضطررنا 
غيـر مختاريـن الـى الاعتراف بهـا حقيقة قائمـة لأنها 
أقوى منا عسـكريا ولأن لها حليفة كامريكا«، يقولون، 
»لكن اذا جـاء يوم وتغيرت هذه المعطيات الاساسـية 
فسـنعرف كيـف نعامـل هـذه الدولـة غيـر الشـرعية 
التي اسـتوطنت بيننا والتي انشـأتها أمم العالم على 
حسابنا لتعويض اليهود عما فعلوه بهم في المحرقة«.

 كتـب البروفيسـور يحزقـال درور فـي حينـه أننا 
حتـى لـو توصلنا الـى اتفاق مـع الفلسـطينين، وهو 
يؤيـده، فا ضمان لذلك لانهاء الصـراع، ويصدق هذا 
الامـر كام ككام الدكتور محمد اشـتية. إن الاعتراف 
باسـرائيل دولة للشـعب اليهـودي هـو اذا الامتحان 
الحقيقـي للفلسـطينين في مسـألة هل يتجهـون الى 
السـام. والمعادلـة بسـيطة: إن عـدم الاعتـراف بأن 
اسـرائيل دولة الشـعب اليهودي يعني عدم الاعتراف 
بحق الشـعب اليهودي في دولة له، أي بحق اسرائيل 

في الوجود.

اسرائيل اليوم 2013/12/26

رفض الإعتراف هو رفض للسلام



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7625 الجمعة 27 كانون الاول )ديسمبر( 2013 ـ  24 صفر 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7625 Friday 27 December 2013

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

عبده حقي ٭

في جدل البحث عن لغة مغربية دارجة )لايت(
■ قلق وتردد كبيران تملكانـي وأنا أقتحم متاهة 
هـذا التدافـع المحتـدم الـذي إختلقتـه منذ مايسـمى 
بعصر ''النهضة'' المزعومة ولا تزال تستمر في إختلاقه 
إلـى اليوم بعـض الفئات النخبوية التـي ذهبت إلى 
حـد بنـاء جدارعـازل بن اللغتـن الدارجـة العامية 
والعربيـة الفصحـى في شـتى وضعيـات التواصل 

المجتمعية والمعرفية والثقافية.
علـى كل مواطـن مثلـي مهـووس فـي كل لحظـة 
بالـذود عـن ثوابـت الهويـة وتجلياتهـا، أن يتدجج 
بــ )صنطيحة( ــ أقصـد هامة عريضـة وفولاذية ــ 
لدخول هذه الحرب الباردة المفتعلة حاليا حول دور 
الدارجـة المغربية في بنـاء صروح المعرفـة والعلوم 
والثقافـة وتطويرالذهنيـات بشـكل عـام وتحقيـق 
التواصـل الناجـع في فضـاءات التواصـل الخاصة 

والعامة .
لابـد في البدايـة من الإشـارة إلى السـياق العام 
الـذي جـاءت محطته الأخيـرة بنـدوة وطنية حول 
واقـع التعليم بالمغـرب التي نظمتها جمعيـة ''زاكورة 
للثقافـة'' فـي الشـهر الماضـي والتـي كانـت مـن بـن 
توصياتهـا إعتماد اللغة الدارجـة كلغة للتواصل في 
المنظومـة التعليمية، وهي التوصيـة )القنبلة( التي 
فجـرت مـن جديد هـذا السـؤال الملح والمزمـن إن لم 
نقل هذه المناوشـة السـرية بن معسـكري ''الدورجة'' 
ومعسـكر ''الفوصحـة'' ـــ علـى قيـاس العولمـة ــ في 
المنظومـة التعليمية، هذا إذا صرفنـا نظرنا إلى حن 
عـن المعضلـة القديمـة الجديدة التـي ماتـزال قابعة 
فـي ذهنياتنا التقنية والتي تتعلق بمشـروع تعريب 
الإدارة الـذي مايزال يظهـر ويختفي في وثائقنا مثل 

ثعلب الكاتب المغربي، محمد زفزاف ...
ومامن شـك أن خطاب الملك في  20 اب /اغسـطس 
الماضـي كان أهـم محفزعلى إثارة المسـألة التعليمية 
بشـكل جـريء وصريـح ومنـزه عـن المغالطـات أو 
البرنامـج  مشـروع  بفشـل  أقـر  حيـث  المغـازلات، 
الإسـتعجالي وقرع مـن جديد أجـراس الإنذار حول 

إختلالات العملية التعليمية  ببلادنا. 
ولا جرم أن النـدوة التي نظمتهـا جمعية ''زاكورة 
للثقافـة'' والتوصيـة الجريئة والناريـة التي خلصت 
إليها قد رامت بالأسـاس البحث عـن بعض الأجوبة 
للإشـكاليات التـي طرحهـا الخطـاب الملكـي فـي 20 
اغسـطس وذلك بخضخضة المياه الراكدة من جديد 
في هذه المعضلـة والبحث عن الحلول البديلة للرقي 
بالرافعـة التعليميـة والتربويـة، ولعـل أهـم هـذه 
الحلول كما جاء في التوصيـات التي رفعتها جمعية 
''زاكورة للثقافة'' إلـى القصر الملكي، هو مقترح إعتماد 
اللغـة الدارجـة كقنـاة تواصلية ووظيفية لتبسـيط 
ـــ   )  vulgariser( التعليمـي وتعميمـه الخطـاب 
ليس بالمعنى القدحي ــ بـل بالمعنى الإيجابي بهدف 
نقـل المدارك والمعـارف والمهـارات الأدبيـة والعلمية 

وجميع الكفايات بكل سلاسة ...
ولابد للإشـارة قبل كل شـيء إلى بعض الأسباب 
فـي نظرنـا التـي أدت إلى تراجـع اللغـة العربية في 
منظومتنـا التعليمية والتي يجب ألاتغيب عن أذهان 
جميـع الشـركاء إن لـم نقـل الفرقـاء الإجتماعيـن 
والتربوين والسياسين والأمر يتعلق ببروز ظاهرة 
هامـة جدا تتعلق بصعود جيل ثالث من المدرسـن ــ 
وليـس المربن ــ فـي مختلف أسـلاك التعليم والذي 
شـكل قطيعة مـع المرجعيات الأساسـية التي تشـبع 
بهـا الجيل الثاني الذي تلقن بـدوره عن جيل الرواد 

البناة في فجر الإستقلال ...
إن هذا الجيل الثالث اليوم هو في غالبيته العظمى 
مـن خريجـي الجامعات ومن خلطة شـعب مختلفة : 
علمية وأدبية وفلسفية وقانونية ودراسات إسلامية 
وغيرهـا، إنـه بـكل تأكيد جيـل لم ينخرط في سـلك 
وظيفـة التدريـس فـي الغالـب إلا من أجـل الإنفلات 
مـن آفة العطالة، ممـا جعل من مهنـة التدريس مهنة 
طائفة من خريجي الجامعات لم يروا آفاق مشـجعة 
لهم فـي مسـار التحصيـل الجامعـي العالـي وأيضا 
بسبب إكراهات إجتماعية وبالتالي لم يكن ولوجهم 
إلى مراكز مهن التربيـة والتكوين من منطلق الرغبة 
فـي ممارسـة المهنة عـن قناعة وحب، وإنمـا فقط من 
أجـل الهروب من التشـرد وضيـاع العطالـة، وهكذا 
صارت العملية التعليميـة تدور في طواحن من هب 
ودب، ووسـيلة لملء فراغ الجيـب وتحقيق الإكتمال 
الإجتماعـي عن طريق الراتب الشـهري وبالتالي قد 
أفرغـت هـذه المهنـة الجليلة مـن مبادئها الأساسـية 
ومن اقتعادها على مكونات الثوابت التي تشـبع بها 
المربون الـرواد، ولعل أهم هذه الثوابت: ثابت اللغة 
العربيـة التـي شـكلت أهـم أداة تواصليـة وتلقينية 
وعلمية قبل أن تكون أداة دعوية ودعائية لترسـيخ 
المنظومـة الإديولوجيـة المتعلقـة بعلـوم الشـريعة 

والفقه والدين والقضاء والبلاغة وغيرها .. 
يقينـا أن ما قوى من ''تطـرف'' القومين والوطنين 

والإسـلامين للغـة العربيـة الفصحـى وجعلهـا من 
بن أسـلحة المقاومة هو تصاعد حـركات المد والجزر 
بن حضارتي الشـرق والغرب، وعمليات الكر والفر 
بـن حضارتي الشـمال والجنـوب وأخيرا مشـاريع 

الإستشراق التي هيأت للغزوات المسيحية .
ولا يخفى على أحـد أنه في ظل صراع الحضارات 
العربيـة  اللغـة  كانـت  هاتـه،  والغربيـة  الشـرقية 
للتوحيـد والنفـوذ  الفصحـى إسـترتيجيا سـلاحا 
الفكري والديني الذي حاول السـيطرة على مختلف 
بنيات السـلوك السوسـيوثقافي الفردي والجماعي 
عبـر أغـراض الشـعر والسـرد والخطـب وحلقـات 
التفسير والوعظ والمأثورات والرسائل السلطانية. 
ولعـل أبـرز مثـال تاريخـي واضح علـى هـذا القول 
هـو وجـود آلاف المفـردات العربيـة فـي القواميـس 
والباكسـتانية  والتركيـة  والإيرانيـة  الإسـبانية 

والإفريقية )السينغال – مالي - النجير..(.
ولقد إسـتمرت هذه الأدوار الريادية للغة العربية 
الفصحى عبر الإنتشار الإسلامي كسلاح إسترتيجي 
سـواء للهجـوم »الغـزوات« أو الدفـاع »الإحتـلال« 
إلـى حـدود أواخـر القـرن التاسـع عشـر حيـث كان 
للإسـتعمار الأوروبي واحتلال فلسـطن الأثر البارز 
في إسـتنهاض الشـخصية القومية العربية وشـحذ 
لسـانها كما شـحذت سـيوفها للدفـاع عـن الخارطة 
العربية واسـترجاع أراضيها المسـلوبة . ولن يتسـع 
المقام هنا لسـرد المئات من المؤلفـات والمصنفات التي 
جعلـت من اللغـة العربية الرهـان الطليعي والأوحد 
للم صفوف الشـعب العربي من المحيـط إلى الخليج، 
ويكفـي أن نذكرعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر بعض 
أسـماء الأعـلام المغاربـة الذيـن يعتبـرون أيقونات 
لامعـة لم تبخـل بجهـد تفكيرها في البحـث في اللغة 

العربية عن الآليات القمينة لاسترداد الوهج 
التاريخـي التليـد على يد كل من الشـيخ ماء 
العينـن فـي الصحـراء والمختـار السوسـي 
بحاضرة إيليغ وعلال الفاسي بعاصمة فاس 

وعبدالله  كنون بالشمال.
لقـد كان لتفاعـل الحضـارات المغربيـة ــ 
الإسـلامية  والعربيـة  العريقـة  الأمازيغيـة 
الوافدة من الشـرق الأوسط ــ مع حضارات 
الجـوار الأثر البارز في ترصيص فسيفسـاء 
اللغـة الدارجـة المغربيـة التـي أصبحت لغة 
التواصـل والتخاطـب اليوميـة، فيمـا ظلت 

اللغـة العربيـة الفصحى مع مـرور السـنن متعالية 
ومحتفظـة ''بقدسـيتها'' التـي إسـتمدتها مـن القـرآن 
باعتبـاره كلام الله عز وجـل وباعتباره أيضا منزها 

عن دونية المعيش اليومي. 
إن هـذه الإزدواجيـة في اللسـان المغربـي هي ما 
شـكل فـي نظرنـا مـن اللغـة كأداة تواصـل وجهان 
لعملـة واحـدة، أو مـا يمكـن أن نصطلح عليـه »لغة 
الداخـل« باعتبارهـا فضـاء فكريا ومعرفيـا ورمزيا 
و»لغة الخـارج« باعتبارها فضاء إجتماعيا مفتوحا 
علـى مختلف أنماط  السـلوك الفـردي والإجتماعي 
والتخاطـب  التواصـل  مسـتويات  علـى  وأيضـا 
السوسيوثقافي، مما أدى إلى إنحسار »لغة الداخل« 
وابتعادها شـيئا فشـيئا مع تعاقـب الحضارات عن 
فضائها الخارجـي الذي تطورت فيه وتشـكلت فيه 
وهكـذا  والشـعرية،  والبلاغيـة  الجماليـة  بنياتهـا 
تطـورت ''لغـة الخـارج'' علـى حسـاب ''لغـة الداخـل'' 

برمزيتها الدينية والتراثية ...

وممـا لاشـك فيـه أن هـذا المد والجـزر بـن لغتي 
الداخـل والخـارج قـد مكـن من مـد جسـر للتعايش 
بينهمـا ممـا خلق لغـة ثالثة، إنهـا لغـة لا تطمح إلى 
القداسـة الماضويـة كمـا أنهـا مـن جانـب آخـر تأبى 

النزول إلى درك العامية الهجينة والسوقية .
لا يمكـن لأي كان  أن يتحـدث عن واقـع التدريس 
خلفيـة  كل  مـن  ومجـرد  عميـق  بشـكل  بوطننـا 
إيديولوجية خارج الممارسة الحيوية داخل الجدران 
الأربعـة وفي مختلف أسـلاك التدريس من الأقسـام 

الأولى الإبتدائية حتى تعليمنا الجامعي العالي .
إن مـا يشـغل المـدرس المغربـي اليـوم وهـو فـي 
لغـة  طبيعـة  ليـس  التعليميـة  العمليـة  طاحونـة 
التواصـل والتلقـن وإنما كتلـة وحصيلـة المهارات 
الوضعيـات  جميـع  فـي  حققهـا  التـي  والكفايـات 
المقترحـة والتـي تتجلـى فـي الإجابـة الموفقـة على 
التعليمـات المطروحـة . فمـا الـذي تهـدف إليه مثلا 
وضعيـة ما مـن وضعيات مادة علمية، هل إكتسـاب 
رصيد لغـوي دارج أو فصيـح أم تعلـم كفاية علمية 
وتقنية سـيكون لها من دون شك إمتدادها الإيجابي 
على مستوى الشـغل أو التفاعل في الحياة اليومية 
في المسـتقبل ...؟ هـل نحن اليوم فـي أمس الحاجة 
إلـى أن يتعلـم الطالـب نظـام العلاقـات الميكانيكية 
الآلية في محرك المركبة أم إلى بلاغة اللغة التي تلقن 
بهـا مادة الميكانيكا أو الكهربـاء أو الكيمياء وغيرها 
من العلوم الحقة ؟ ثم من جهة أخرى ما الجدوى من 
فرقعة هذه ''القنبلة الموقوتة'' اليوم وفي هذه اللحظة 
التاريخيـة الهامة بالـذات إذا كانت جـل هذه المواد 
العلمية ماتزال تدرس باللغة الفرنسـية في مختلف 

أسلاك التدريس ؟
إن النهـوض برافعـة التعليـم ببلادنـا لـن يتأتى 

سـوى بالتفكيرالجـدي والمسـؤول فـي خلـق آليات 
التفكير العقلاني والتحلل من نظرية المؤامرة بهدف 
المرور السـلس إلى السرعة القصوى لربح الرهانات 
المتعلقـة بالتعليـم فـي مطلـع الألفيـة الثالثـة وذلك 
بتخليـص سـفينة التدريـس ببلادنـا مـن الحمولة 
الزائـدة من الأفكار المبيتة التي تتعنكب في ذهنياتنا 
الماضويـة منـذ نصف قـرن على إسـتقلاننا بـل منذ 

قرون خلت .
إن التعليم اليوم بات في أمس الحاجة إلى إعادة 
النظر في سياسـات تكوين المدرسات والمدرسن في 
جميع الأسلاك وفق شروط التطور الجنوني الراهن 
لتكنولوجيا المعلومات والإتصال التي فرضت لغتها 
الخاصة وطورت ملكات التفاعل بن أفراد المجتمعات 
الإفتراضيـة المتقدمـة إلـى درجة باتت اللغـة أحيانا 
أداة مكملة في عملية التلقي وليست أداة رئيسية ... 
فالمتعلـم اليـوم لم يعـد في حاجة إلى أي وسـيط 
لغـوي ''دارجي'' أو''فصيح'' علـى نفس القدر من الأهمية 

قبـل عقديـن ونصـف مـن الزمـن أي قبـل إنتشـار 
الشرسـة  الحـرب  إن  بـل  والديجيتـال،  الإنترنـت 
وسـباق الـدول الجنونـي لاختـراق أسـرار الكـون 
يتدجـج  أن  عليـه  يحتمـان  والتقنيـة  والإنسـان 
بشـجاعة المبـادرة وروح الإبـداع مـن أجـل إمتلاك 
مهارات حديثـة وكفاءات متطورة تمكنـه من تفكيك 
شفرات الرسائل المعلوماتية وتمكنه أيضا من قراءة 
علميـة وعالمة بخطورة الشـبكة الرقمية وما تصنعه 
مـن خطـاب عولماتي يسـتحوذ اليـوم علـى تفكيرنا 
عبـر الإنترنـت ومواقـع التواصـل الإجتماعي وعبر 
أخطبوط الإعلام العربي الـذي ينفخ كل يوم في نار 
التشرذم والإنفصالات وانفصام الشخصية الوطنية 

الأمازيغية العربية.
ماهـو مسـتقبل اللغـة العربيـة إذن في ظـل هذه 
التحـولات في جماليـات التلقي وانفجـار الرقمية ؟ 
أليس باسـتطاعة أي شـاعر اليـوم أن يصدرديوانه 
علـى سـند فيديو وينشـره علـى اليوتوب مسـجلا 
بصوته الشـخصي وبتلاوتـه المتناغمة مع جوانيته 
والممزوجـة بـأروع بهـارات الإخـراج الفنـي الرقمي 
والسـمعي البصري ولربما بشـكل أجمل مـن قراءة 
جافة وجامدة وسطحية على عشرات الصفحات من 

الديوان الورقي؟ 
إن هـذا الشـريط بإمكانـه تحقيق متعـة تواصل 
وتفاعـل عاليـة مع كل شـرائح المتلقن حتـى الأمين 
منهم من لا يعرفون القراءة والكتابة لكنهم في المقابل 
يحسنون الإصغاء والمشاهدة وعموما الإنسجام مع 

المادة الشعرية الفنية ...
إنـه ضمـن هـذا الإنقـلاب الراهـن فـي جماليات 
التلقـي الرقمـي يمكـن مقارنـة واقـع اللغـة العربية 
الفصحى ومسـتقبلها المرتهـن بتكنولوجيا الإتصال 
اللغـة  مقاربـة  يمكـن  وأيضـا  والمعلومـات، 
بعـض  فـي  الحاسـمة  وضرورتهـا  الدارجـة 
الوضعيات التعلميـة الخاصة على غرار المواد 
العلميـة كالرياضيـات والفيزيـاء والكيميـاء 
والإجتماعيـات والقانـون .. إلـخ. أمـا المـواد 
الأدبية فإن طبيعتها تفرض على المدرس حتما 
التواصل مع المتلقـن باللغة العربية الفصحى 
خصوصـا علـى مسـتوى الدراسـات النقديـة 
وتحليـل النصـوص السـردية وكـذا مناقشـة 

الأطروحات والبحوث الجامعية ...
أخيـرا إن تفجيـر قضية اللغة فـي المنظومة 
التعليميـة فـي الوقـت الراهن بمبـادرة مـن جمعية 
''زاكـورة للثقافـة'' قد عرى بما لا يدع مجالا للشـك أننا 
مازلنـا بعـد مرور قـرن بالتمام والكمـال على صدمة 
الإسـتعمار نجتـر ونكرر نفـس الأسـئلة الجوهرية 
ونتراشـق بنفس تهم المؤامرة فـي القضايا الوطنية 
الهوياتية التي طرحها جيل ما سـمى بـ''عصرالنهضة'' 
العربيـة والمتعلقـة ببنيـة الثابت والمتحـول في قيم 
هويتنـا ومـدى قدرتنا كنخـب ومفكريـن ومنظرين 
علـى تطويعها من أجل ملاءمتها مع مسـالك الحداثة 
وطرائـق التحديـث ... ومـن دون شـك أنـه لا يمكن 
تحقيـق هـذا الهـدف الأسـمى إلا بقـرار واحـد هـو 
أن تمتلـك جميـع النخـب وأطيـاف المجتمـع المدنـي 
الشـجاعة الفكريـة للخـروج من معضلـة ''نحن نريد 

لكننا نخشى ما نريد !!'' 

٭ قاص وروائي ـ
مديرموقع إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة 

رواية »سيدات زحل«: 

سيرة ناس ومدينة تحتضر

الشاعر فادي قبّاني وقّع »نبوءة عاشق«

■ يأتـي عمـل الروائيـة لطفيـة الدليمي »سـيدات زحل« 
الصـادر بطبعتن عن دار فضاءات / عمان/2012/ بأسـلوب 
مغايـر لـه مـن الميـزات والخصائص مـا يسـتدعي الوقوف 
عنده، ومتابعة البناء السـردي المتجـاوز للأنماط التقليدية 
السـائدة في كتابة الروايـة، بالإضافة إلـى الموضوعة التي 
أرادت الكاتبـة من ورائها تقويـض الرؤية المجتمعية الموغلة 
بالاسـتبداد،وإعطاء الإنوثة دورها الذي تستحق في كتابة 
مدونـة سـردية فـي ظـل سـلطة الخطـاب الذكـوري ونزعة 

التهميش والإقصاء ..
تقتـرب »سـيدات زحل« من السـيرة و تعتمد فـي مظانها 

و  الواصـف  الخطـاب 
تعـدد الأصـوات التـي تعـد 
تقنيـات  مـن  أخـرى  تقنيـة 
الـ«ميتاسـرد« كذلـك تعمـد 
الكاتبة إلى تحويل الأحداث 
أحداثاً  والمألوفـة  البديهيـة 
عبـر  ومفاجئـة  غامضـة 
المسـتفاد  التغريـب  فعـل 
من اشـتغالها علـى الكتابة 
المسـرحية،مما يحيل الأمر 
إلى ان الكاتبة كانت تراعي 
الحديثـة  السـرد  تقنيـات 
وتعدهـا عامـلًا مهمـاً فـي 
الروائـي،  المنجـز  نجـاح 
جـاورت  بهـذا  وهـي 
والمسـاءلة  السـرد  بـن 
حققت  انهـا  النقدية،كمـا 
تجاوباً كبيراً بن التخيل 

والواقع .
ومـن الجديـر بالذكـر 
التجـاوز  عمليـة  ان 
عمليـة  الكاتبـة  لـدى 
ومسـتجدة  فاعلـة 
حتـى فيمـا بـن أعمالها 
الأخـرى )عالم النسـاء 
 /1986 الوحيـدات 
بـذور النـار 1988/ مـن 
الفـردوس 1989/ يرث 

الكتبي  برهان  خسوف 
اليوناريـوم  2002/ضحكـة 

2001/حديقة حياة 2004(..
القـارئ فـي »سـيدات زحـل« اسـتدعاء لأحـداث  يجـد 
تاريخية ونصوص فلسفية وصوفية وحكايات من الموروث 
الشـعبي ،مـا آل بالروايـة ان ترتقـي بالطابع الرمـزي بغية 
اسـتيعاب طبقـات تاريخيـة متعاقبـة ،فباتـت الاسـتعارة 
لبعض المسـميات من قبيل )هولاكو / داود باشا/ المستعصم 
باللـه/ المنصـور/ الحجـاج / الخليفـة/ الحاكم/الإمبراطـور 
..( ترتبـط ـ جـرّاء فعل السـرد ـ بمجريات أحـداث راهنة و 
متشـعبة وقعـت في خضـم احتلال بغـداد واسـتياء وتأزم 
الوضـع المجتمعـي عقـب ظهـور الميليشـيات وفعـل القتـل 
والتهجير،فمن خلال الاسـتدعاء يتم إيضـاح ما يحصل من 
خـراب ومحاولة للكشـف عن بذرة الاسـتبداد ومراحل نمو 
هـذه النزعـات العدائيـة وما يقابلهـا في الجانـب الآخر من 
نزعة إنسـانية تسـعى للانزواء والغياب جرّاء ما حدث وما 
يحدث،فتتمثـل الظاهـرة وتتجلـى عبر ادوار الشـخصيات 

الرئيسية والثانوية المندمجة في الرواية، إضافة إلى المدينة 
»بغداد« التي تشـكو هي الأخرى سطوة الواقع المرير منذ ان 
كشـف )المنجم »ابن نوبخت« والفلكيـان »محمد بن إبراهيم 
الفزاري« و«ما شاء الله بن سارية« من طالع بغداد للخليفة 

المنصور عن أوفق المواقيت للشروع بالبناء فأتاه النبأ:
»المشـتري فـي برج القوس والشـمس في درجـة منه وذا 
ميقات صالح لبناء بيت حياتهـا ففيه دلالات الثبات والقوة 

وكثرة العمران وانصباب الدنيا بأموالها إليها«
يبتسـم المنصـور الـذي كان يـرى المدينـة فـي المنامـات 
واليقظـات والسـهو وتلـوح لـه فـي سـاعة الصفـو وغمرة 

اللذائذ أو في آونة الكدر ولجة الشدائد ..
ها قد انصبت إليها الدنيا بنيرانها وجيوشها في كل عصر 

وأوان( ص240. 
وفـي ضوء هـذا كلـه تجـد الشـخصيات تتنوع 
بمواقفهـا ورؤاهـا عـلاوة على 
مكملـة  جـاءت  التـي  كثرتهـا 
»الـراوي  البطلـة  لشـخصية 
الخـوف  هاجـس  إذ  العليـم«، 
والهـدف  نفسـه  هـو  والرعـب 
طلائـه  مـن  التاريـخ  لتعريـة 
الايديولوجـي المزيف »والعثور 
ذات  هـو  أخـرى«  بغـداد  علـى 
الهدف الذي تسعى الشخصيات 
لتحقيقـه وان بات حلماً كما جاء 
في وصية »الشـيخ قيدار« لحياة 
البابلي »الشـخصية الرئيسـية« 
)أهبـك مـا تبقى لـدي من مـال لم 
يصلـوا اليـه، فتصرفي بـه لاجل 

حلم الشيخ قيدار..( ص237.
الشـخصيات  كثـرة  رغـم 
التيمـات  تنـوع  مـع  المنسـجمة 
الفرعيـة الممتدة على طول الرواية 
يبقـى لشـخصية »الشـيخ قيدار« 
صدى يعلو ويختلف،فهو كما يبدو 
شخصية واقعية متمثلة بعم »حياة 
البابلـي«، من جانب آخـر يمكن ان 
يعـد رمزاً إلـى العقل الباطـن الذي 
طالما سـارت »حياة البابلي« بهديه 
وتشـربت تعالميه، إذ تقـول الراوية 
فـي )الكراسـة 23( انه تـرك »لحياة 
البابلـي« وصيـة تبـدو أقـرب إلـى 
الإيحاء منها إلـى التدوين والكتابة، 
عظيمـة  حكمـة  طياتهـا  بـن  تكتنـز 
تنـم عـن إنبعاث وجدانـي يتداخل صـداه مع قولـة النفري 
الإفتتاحيـة )وقـال لـي لكل شـيء شـجر ،وشـجر الحروف 
الأسـماء،فاذهب عن الأسماء تذهب عن المعاني. وقال لي إذا 
ذهبـت عن المعاني صلحـت لمعرفتي( ص7، هـذا اذا نُظِر الى 
الشخصية »الشيخ قيدار« في ضوء تساؤل »حياة البابلي« 

)سمعت صوت رجل، كأنه أبي،كأنه يوصيني:
ـ لا تيأسـي إبحثي عن عمك الشيخ قيدار، إبحثي عنه في 

الجهات والكتب والأسماء والرؤى...
»انهمـرت العبـارات مـن صوتـي أسـرع من ذي قبـل ولم 
أسـتطع التوقـف عن الهذيـان ،أهي مـادة حكاياتـي تتدفق 
من رأسـي؟«ص14 فالراوية وان غادرت شـخصية »الشيخ 
قيـدار« ووصاياه وأماكنـه يبقى الهاجـس الصوفي يخالط 

فعل السرد ويمضي معه نحو مساحات أخرى ..

٭ كاتب من العراق

بيروت ـ »القدس العربي«:

وقّع الشـاعر فادي قبّاني ديوان »نبوءة عاشق« 
في جناح مؤسسة الرحاب الحديثة للنشر والتوزيع 
ضمـن فاعليـات معـرض بيـروت العربـي والدولي 
للكتاب فـي البيال، حضر حفل التوقيع شـخصيات 

ثقافية واجتماعية وحشد من الأهل والأصدقاء.
ديـوان »نبـوءة عاشـق« صـادر عـن مؤسسـة 
الرحـاب للحديثـة  يقع فـي 160 صفحة مـع الحجم 
الوسـط، ويتضمـن قصائـد منوعـة بـن الفصحـى 
والعاميـة تحاكـي الحـب والحيـاة، بالإضافـة إلى 
معلّقـة »طائـر الفينيـق« التـي اشـتهر بها الشـاعر 

فادي قبّانيقباني.

حطامُ الشغَف

)1(
مرَّ وقتٌ طويلْ

والفراشةُ في أسفلِ الخاصرةْ
ليسَ تبكي على الخللِ التقنيِّ
ولكن على غيمةٍ في الجليلِ 

وفي الذاكرةْ
إنها ندمٌ من دمٍ وخُطى شهوةٍ خاسرةْ

)2(
رةْ مرَّ وقتٌ ولم تزَلْ القُبَّ

تنامُ بغيرِ غناءٍ على السروةِ المقفرةْ
وتحرسُها الشجراتُ الثلاثُ الوحيداتُ في مدخلِ 

المقبَرةْ

)3(
هواءٌ يهبُّ على سعَفِ الصمتِ

طاحونةٌ في العراءِ تلمُّ عصافيرَها
عرباتُ خيولِ الأبدْ

تجرُّ الجسدْ
في مساءِ الأحدْ

فوقَ هاويةِ الاثمِ والمغفرة

)4(
ناوليني سكينةَ روحكِ والوردةَ الناحلةْ

يكِ أو قلقِ الأسئلةْ في تلابيبِ كفَّ
لأكتبَ هذي القصيدةَ 

لا شفرةَ المقصلةْ

)5(
أصابعُ لا تختفي أو تبيُن ووجهٌ يشفُّ

وأشياءُ أخرى.. وعيٌن سرابيةٌ.. وخواءٌ مريعٌ
ني من حطامِ الشغَفْ ولا شيءَ.. لا شيءَ يستلُّ

أو موسيقا الغُرَف.

حُلم

كيفَ نمتُ المساءَ بعينيِن مفتوحتيِن وقلبٍ على وردةٍ 
مُغلقِ؟

ةِ الضحكِ حتى على جسَدي بينما  كيفَ أُغميَ من شدَّ
الروحُ تبكي رمادَ سحيمَ على المحرقِ؟

أضعتُ المساءَ/ الرواياتِ/ خيطَ القصيدةِ/ ثوبَ 
ةَ الليلِ/ نفسي/ خطايَ/  / ماهيَّ ةَ الُحبِّ الغمامةِ/ مائيَّ

حنيني/ رؤايَ/ فمي وشفاهي/ انتباهي/ أنيني/ 
هبائي/ بذورَ الفراغِ/ 

ي أرى في منامي السماءَ  ونمتُ بعينيِن مفتوحتيِن لعلِّ
ةً على بابِ قلبي حقيقيَّ

ثمَّ أنسى دمي في الظلامِ وأنسى كلامي الذي لم 
يقُلني وأذكرُ درسَ ابراهيمِ الفقي.

لا سامريَّ بصحراءِ قلبي

كِ أنتِ أجملُ من أن أحبَّ
ي أبعدُ من سنةِ الضوءِ عنَّ

وأعمقُ من نجمةٍ في المياهِ...
تُ وهو يجسُّ التياعَ البراكيِن باسمكِ في  فمي يتفتَّ

جسدِ البحرِ..
.. لكنَّ وخزَ الندى في الظهيرةِ أو أسفلِ  لي خمرةُ الفلِّ

القلبِ.. 
أو شمسِ خاصرتي ليسَ لي.. ليسَ لي..

أكملي ما بدأتِ بهِ من عناقِ الصدى باليدينِ وبالماءِ..
لا تقفي.. أكملي.. أكملي

يخفقُ القمَرُ المخمليُّ وينهاكِ عني
وتنهاكِ عني الخيولُ

رُ كيفَ أقولُكِ وتعرى فصولُ الكتابةِ حيَن أُفكِّ
كيفَ أخطُّ وصاياكِ فوقَ الهواءِ وفي الماء..؟

أعلى من اليدِ والفمِ أنتِ وأدنى من القلبِ...
يتُ فيكِ الطفولةَ/ طيشَ الشبابِ/ مجازَ  كيفَ تشهَّ

السرابِ/ الغناءَ/
ليالي الشرابِ/ العذوبةَ أو شذراتِ العذابِ

ولحظةَ أفلتَ من قبضتي ذهبُ العمرِ في هيئةِ الطيرِ؟
ينتهكُ الشِعرُ فيكِ النصاعةَ حتى البكاءِ

مةٌ  ولا سامريَّ بصحراءِ قلبي يصيحُ بإنَّ سمائي مخرَّ
بالخطايا

كَ منكِ فهل لكِ أن تطردي الشاعرَ المتهتِّ
وأن تحذفي مَن جمالُكِ يجلدُهُ باشتهاءِ؟

احةُ المعصية تفَّ

هُ هذا النهارَ بماذا أُشبِّ
ولا خمرَ في القلبِ

لا شِعرَ ينبتُ في الفمِ للحُبِّ
لا شيءَ في الشيءِ

لا ضوءَ في الروحِ
لا وصفَ يعجبني 

ى بها  لا مزاميرَ كَيْ أتغنَّ
ضُ  )شَعرُ محبوبتي ماعزٌ جبليٌّ يُروِّ

وحشةَ جلعادَ..
عينا حبيبي غمامْ(؟

لستُ أفهمُ غيرَ كلامِ الطيورِ التي 
اهٍ لقسوةِ تشرينَ هجرَتني بغيرِ اتجَّ

في لحظةٍ هيَ أيقونةٌ في مهبِّ العراءِ...
احةُ المعصيةْ القصيدةُ تفَّ

رفرفاتُ النجومِ الصغيرةِ وقتَ الظهيرةِ 
في الأقبيةْ

خمرةٌ لا تُرى في هواءِ القُرى
بُ من ألفِ  قلَقٌ ناصعٌ كسهامِ الحنيِن يُعذِّ

عامٍ دمي...
واحتراقاتُ صلصالِ فاوستَ 

أو ندَمٌ من حطامْ.

صلصال

لُ لي أنني لن أجيدَ سوى فشلي يخيَّ
في استعادةِ ما ضاعَ من ذهَبِ الُحبِّ في 

القلبِ 
أو خمرة الروحِ في اليمِّ 

أو في الوصولِ إلى منبعِ الوردةِ 
الأنثويةِ أو أملي

لُ لي... لُ لي ما يُخيَّ يُخيَّ
ما طعَمَ القلبُ  يا امرءَ القيسِ هل كلَّ

صلصالَ أنثاهُ في الأرضِ أو في 
السماءِ

أو انطفأَ الماءُ في قمَرِ الصبحِ 
تْ نحلةٌ قلبَ فاطمَ  واتخذَّ

مسكنَها 
هِ شاعرٌ لم يصِبْ  لجَّ في غيِّ

سهمُهُ كعبَ فاطمَ 
أو لم يتُبْ في النهاراتِ عن 

ليلِها الأليلِ؟

سنتمنتالي

السنتمنتاليُّ مكتئبٌ 
ومبتسمٌ بلا سببٍ

رُ.. رُ.. لا يفكِّ يفكِّ
قلبُهُ عدَمٌ إضافيٌّ

على شفتيهِ أغنيةٌ 
اعاتُ أحلامٍ وفي عينيهِ فزَّ

يرى.. أو لا يرى
ما في قلوبِ العابراتِ من 

السرابِ أو الثرى
ألأنهُ شبحٌ هوائيٌّ 

يخفُّ كريشةٍ 
أو يختفي في الريحِ منحازاً 

إلى فرحٍ غريبٍ ما؟
يحبُّ وليسَ يجرؤُ أن.....

مزاجيٌّ يسُبُّ جحيمَهُ 
والآخرينَ....

السنتمنتاليُّ صعلوكُ بلا شِعرٍ

ومكتئبٌ بلا سببٍ
ومحتشِدٌ بلا معنى.

أب

يقولُ أبٌ ما لزوجتهِ لا تغيبي كثيراً
ولا تتركي جسدي يتأرجحُ في اللا مكانِ 

أُتركي وردةَ النارِ تفتحُ عينيَّ في المدفأةْ
لا تروحي.. ارجعي فأنا عندما تذهبيَن 

أُصابُ بما يشبهُ الموتَ..
لُ قلبي إلى نجمةٍ مُطفأةْ أو يتحوَّ

فوقَ هاويةِ الثلجِ ترجفُ...
أو عندما لا أبوسُ ابنتي وهيَ تذهبُ للنومِ

ساحبةً خلفَها عالمَ الطيرِ.. أو لغةَ اللونِ
ةِ المرجأةْ ي البحيراتُ في كوكبِ الجنَّ أو ما تُغنِّ

أظلُّ بغيرِ زمانٍ وغيرِ صليبٍ 
يصيحُ دمي بالقصيدةِ في الليلِ كوني امرأةْ

يقولُ أبٌ ما لأشباحهِ في الظلامِ أتركوني وشأني.

لا غاوٍ سَيتبَعُني

قالتْ فتاةٌ ما كأنَّ النثرَ يفضحني
عٌ فإنَّ قصيدتي سِترٌ ومتسَّ

لما واريتُ خلفَ ثيابها 
ا اكتويتُ بهِ من الأهواءِ ممَّ
ضاقَ بصرختي جسَدي 

وحمحمَ كاحلُ الينبوعِ فيَّ 
وضَجَّ في قدميَّ

رقصُ عواصفٍ حمراءَ في أعلى شراييني وفي عينيَّ
لا غاوٍ سيتبَعُني

ولا وادٍ أهيمُ بهِ ولا فيهِ سوى عَينَيْ حبيبي
اقي ذئابٌ يقتفونَ عبيرَ قلبي  كُلُّ عُشَّ

بالمخالبِ والعُواءِ
هم وغدٌ وأعمى القلبِ  وكُلُّ

اقي كِلابٌ ليسَ يختلفونَ فيما بينهم  عُشَّ
ا على أسرارِ رائحتي وعاطفتي إلَّ

أنا ابنةُ حزنِ أنكيدو
وقلبي لا يُجيدَ الصمتَ

بُ ما يشاءُ من القرنفلِ  كيفَ إذنْ يُذوِّ

؟ في مداراتِ السرابِ اللا نهائيِّ
اشتهيتُ أو انتهيتُ أو انتهى فيَّ الغيابْ.

أغصانُ ميدوزا

ةٌ  للذكرياتِ فقاعةٌ شَمسيَّ
فيها يعيشُ القلبُ منذُ طفولةِ النعناعِ

صُهُ وما لي بالشموسِ يدٌ كيفَ إذنْ أُخلِّ
رُ بي من الأضواءِ  لتشربَ ما يُغرِّ

وهيَ كرغوةٍ مخمورةِ الإيقاعِ تصعدُ نحوَ أنفاسي
وما تنفَكُّ أن تنحلَّ قابَ فمي كأيِّ فراشةٍ بيضاءِ؟

كيفَ أعيدُ ترتيبَ الزهورِ على الشهورِ 
مني عويلُ الريحِ في الأعلى  ولا يكمِّ

مني؟ ولا أغصانُ ميدوزا تسمِّ
سيبكي آبُ يوما ما على لوركا..

ةِ الأنهارِ شمسُ ترابْ. وتحملُ قلبَهُ في فضَّ

قبضُ سراب

حفيفُ خيالكِ الشتويِّ دقَّ النوافذَ وهو يهمي أو يهيمُ
انتبهتُ وكانَ حلمي من رمادِ السنيِن إليهِ 

ةِ في الغيومِ يُفلتُ من وصايا الطيورِ المدلهمَّ
راتِ الُحبِّ الظنونُ تخبُّ بي.. جسمي ملاذُ البحارِ وقُبَّ

روحي السماءُ وصوتُها.. عينايَ ماءُ المرايا 
ا بَ منكِ...؟ كلَّ هل تسرَّ

فمي أضحى هواءً وانتظاراً
لقبلتكِ البعيدةِ واشتهائي 

لقبضتكِ الصغيرةِ..
لا هشيمٌ سواكِ الآنَ يعوي في دمائي

يدايَ على صليبِ الشوكِ ليلًا
بنفسجتانِ من نارِ الغناءِ

قبضتُ من السرابِ على حياةٍ
ومن ريحِ الغيابِ على نساءِ

حفيفُ خيالكِ الشتويِّ يهمي
ثلوجَ الوردِ في أقصى الجحيمِ

رْ عظامي فيصرخُ بالندى دثِّ
ريني بالنجومِ. فأصرخُ دثِّ

٭ شاعر فلسطيني

أسامة غالي ٭

 قصائدُ كرائحةِ الذكريات
نمر سعدي٭

تفاعل الحضارات الامازيغية 
العريقة والعربية الوافدة مع 
حضارات الجوار انعكست ايجابا

على اللغة المغربية الدارجة
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تأبين الضوء والاحتفاء بالعتمة

ابو راوي: لوحات خلاقة تتجاوز الفكرة وتتصالح مع الجمال

■ معتـوق ابـو راوي فنـان أصيـل يرسـم 
كائناتـه بـكل حـب، يلتصـق معها إلـى درجة 
التوحـد، يتكلـم عـن همومهـا ومـا يعتمـل في 
دواخلهـا مـن آمـال وتطلعات، يهتـم بالجانب 
الجمالـي مبتعـدا عـن المعانـي الرخيصـة وما 
يتطلبه السـوق كما يحدث فـي عالم اليوم من 
امتهـان لشـخصية الفنـان وتحويله إلـى آلة 
تخـدم أغراضـا شـخصية وأهـواء مبتذلة، لا 
يتقمص شخصية الفنان المناضل المنهك بقضايا 
كبيـرة رغم أنها تعيش في داخله ومتأصلة في 
وجدانه، فنان أصيل يحترم فنه، مخبول بحب 
ليبيا، يتجلى هذا في نصوص رائعة تكتظ بها 

أعماله الفنية الزاخرة بالجمال.
 فـي مراحـل متقدمة اهتـم بالهجـرة غيرال 
شـرعية وخصوصـا مـن أفريقيـا إلـى أوروبا 
ورسم قوارب الموت وهي تصارع أمواج عاتية 
و ابرز معاناة المهاجريـن والتي لم ينتبه إليها 
احد إلا في أخبار عابرة عبر النشـرات اليومية 
ومـا مـدى انزعـاج الطرف الآخـر منهـم، لكن  
الفنان معتوق ابو راوي كان ينظر من جانبهم 
السـبب كانـت  لهـذا   ، وكأنـه يعيـش بينهـم 
الصورة المرسـومة عنهم مختلفة ومخيفة إلى 
حد الاستفزاز، فقدمها بشكل مختلف فقد أضاء 
الجانـب الإنسـاني الرفيع فـي البشـر، وإنهم 
ناس جديرون بالحياة رغم الظروف السـيئة 
والحظ العاثر اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
لتلـك البلـدان التي جاءوا منهـا هربا من موت 

يطارد أبناءهم ونساءهم وشيوخهم. 
بـدأت فـي تجاربـه الراهنـة تتضـح معالم 
لعالم أكثر رعبا من عالم الهجرة غير الشرعية 
وقـوارب المـوت، جثـث معلقـة في فـراغ مفزع  
بأكفـان بيضـاء، وظـال منتشـرة فـي أرجاء 
المـكان إلـى حـد الظلمـة، ونـور منحسـر فـي 
أماكن أخرى ضيقة بالـكاد يرى وكأنه يحتفي 
بالظام وينعـى النور، احمر قرمزي، أجسـاد 
غير مكتملة أو مبتورة، كل هذه أفكار مرسـومة 
بفرشـاة الفنـان المـدرك للحيـاة التـي نمر بها 
جميعـا ومدى الوضع الحرج جدا لمصير وطن، 
ومـا كف الفنان بالإشـارة إلى هـذا الوضع في 
اغلب الأعمال المنجزة بتعبيرية خاقة تتجاوز 

الفكـرة في الكثيـر مـن الأحيـان لتتصالح مع 
الجمال وتصبـح هي الغاية والهدف، من ظال 
شفافة وتدرجات لونية بتنوعاتها وصراحتها 
المفعمة بالحيوية والنشاط رغم قتامة النسيج 
العـام للوحـة، وصوتهـا العالي يتـردد صداه 
مـن خـال عناويـن هـذه المجموعـات »تأبـن 
المفقودين« »ثورات الربيـع العربي« في زوايا 
هـذه الأعمال بالخوف والقلـق والحزن الكبير 

على كل مفقود ومقتول ومشرد كان يحلم بيوم 
أفضل . 

درس الفن في كلية طرابلس وأكمل دراسته 
فـي جامعـة غرناطـة باسـبانيا قـام بالعديـد 
مـن المعـارض الفرديـة والجماعيـة فـي داخل 
وخـارج ليبيـا ، ومـن أهمهـا بالمركـز الثقافـي 
ولاتـن  بطرابلـس  الفنـون  ودار  الفرنسـي 
أمريـكا بـكاراكاس فنزويـا، والـورش الفنية 

منها مع الفنان النمسـاوي مارتن هوشتل فينا 
بالنمسـا. معرض جماعي بالمؤسسـة العربية 
غرناطـة  جامعـة  مـع  بالتعـاون  الأوروبيـة 
ومعرض السـلفيوم بمدينة بنغازي ومشاركة 
جماعية في العمل التركيبي )عند بداية الفجر( 

في الدار البيضاء بالمغرب.

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

لوحة تعكس اهتمام ابو راوي بموضوع المهاجرين

هدى جعفر: النقد عملية موازية للفن
والسياسة في اليمن ضد السينما

حوار: صاح سرميني

هدى جعفر، كاتبةٌ يمنية، ومحررة الصفحة الثقافية في 
صحيفة »الأولى« اليومية، وتعمل في مجال حقوق الإنسان 
منذ عام 2006، بدأت الكتابة عن السينما في الملحق الثقافي 
لصحيفة الجمهورية، وكانت هي المرة الأولى في الصحافة 

اليمنية التي يتمّ  فيها تخصيص عمود أسبوعيّ عن السينما، 
كما تكتب في عددٍ من الصحف، والمواقع العربية.

 
■ ف��ي العادة، يعم��دُ بعض نقاد الس��ينما الع��رب إلى إجراء 
ح��واراتٍ مع ممثل��ين، ومخرجين، ولك��ن، لم نتعوّد ب��أن يتحاور 
ناقدان، هل تعتقدين بأن هذه الحوارات تس��اهم في الكش��ف عن 
تفاصيل المش��هد الس��ينمائي النقدي العربي، وتُس��لط الأضواء 

على بعض جوانيه الُمضيئة، والُمعتمة على السواء ؟
■ هي ليسـت مفيـدةٌ للقـارىء فحسـب، بل للنقـاد بنفس 
الدرجـة، مـا يفتقد إليه الناقـد العربي – من ضمـن ما يفتقد – 
معرفـة موقعه في الخارطة النقدية، بشـكلٍ عـام، هناك جفافٌ 
معلوماتيّ كبير في هذا الجانب، لذا، أجد هذه الحوارات بدايةً 
لسلسـلةٍ من النشـاطات قد تقود في النهاية إلى تجويد العمل 

النقدي، وبالتالي، تطوير السينما العربية كفنٍ، وصناعة. 
كما تُسـاهم في نشر الثقافة السـينمائية، وتُعدد الخيارات 
أمامهـا، وتعمل على خلق تواصلٍ مع الناقـد، وتجعل القارئء 
أكثـر انتباهـاً للتفاصيـل، وبالتالـي، أكثـر اسـتمتاعاً بالمـادة 

السينمائية.
■ ف��ي إجابتكِ، لفتَ انتباهي هذه الجملة )ما يفتقد إليه الناقد 
العرب��ي – م��ن ضمن م��ا يفتق��د –...(، أفهم ب��أنّ الناق��د العربي 

ينقصه الكثير...؟
■ بالطبع، مثاً : الاهتمام الحكومي، تقدير المجتمع، المردود 
المعنـوي، والمـادي )وهنا لا أقصـد أن يكون النقد السـينمائي 
مصدر رزق(، وجود كيان نقابي/مؤسّساتيّ، والأهمّ، أن يؤمن 

الآخرون بمهمة النقد بشكلٍ عام، والنقد الفنيّ بشكلٍ خاص. 
■ ه��ل تعتقدي��ن ب��أنّ هذه السلس��ة م��ن »الثرثرة« ق��د تقود 
إل��ى تجوي��د العمل النق��ديّ، وبالتال��ي، تطوير صناعة الس��ينما 
العربية،...وم��اذا فع��ل كلّ أولئ��كَ النق��اد من��ذ بدايات الس��ينما 

المصرية، والعربية...؟
■ يمـرّ الوضـع الثقافـي العربي بحالـة ركود، وغـارقٌ في 
الاهوية، وتتعقد المشاكل التي تواجه المثقف العربي، وهذا لا 

يُسيء للنقاد القدامى، ولكن، مهمة نقاد اليوم أصعب. 
■ حس��ناً،...أين درستِ النقد السينمائي، أو على الأقلّ، كيف 

تعلمته ؟
■ لم أدرسه، في البداية كنتُ أحلم بأن أصبح ممثلة، ولكن 
الظروف الإجتماعية حالت دون تحقيق ذلك، ودون أن أشعر، 
وجدت نفسـي أكتب عن السـينما مقالاتٍ حاولـت قدر الإمكان 

أن تكون جيدة. 
■ إش��ارةٌ جميل��ة، أعتقد ب��أن معظ��م الذين يمارس��ون النقد 
الس��ينمائي لم يخت��اروه مباش��رةً، ولكن، ف��ي البداي��ة، فكروا، 
وحلم��وا بممارس��ة أح��د جوان��ب العم��ل الس��ينمائي، التمثيل، 
والإخراج تحديداً، ولهذا، هناك فكرة ش��ائعة، تفترضُ بأن الناقد 

فشل في تحقيق طموح إخراجيّ، هل هذه الفكرة صحيحة ؟
■ لا، النقد ليس »توسـاً«، و«تمسـحاً« بالفنّ السابع، هو 
عملية موازية للفن، وليست تابعة لها، أو أحد »إكسسواراتها«، 
قـد يكون هنـاك فعاً من لجـأ إلى النقد بعد فشـله بـأن يكون 
مخرجـاً جيداً )ولاحظ بأنني قلتُ : فشـل في أن يكون مخرجاً 
جيـداً، ولـم أقـل كان مخرجاً فاشـاً(، بل، رُبما فـي داخل هذا 
»المخرج« الذي فشـل، ناقداً جيـداً منذ البدايـة، ولكنه لم يكن 

يعرف. 
■  هناك الكثير من النقاد تركوا دراس��اتهم العالية التي يحلم 
به��ا أيّ عاقل، وتوجهوا نحو النقد الس��ينمائي، وم��ع ذلك، بدل 
أن تك��ون تل��ك الخطوة لصالحهم، تس��تخدمها بع��ض الذهنيات 
العدوانية ضدّهم، ماهي أس��باب هذه النظ��رة التحقيرية للناقد، 

والنقد؟
■ الناقد السينمائي شـمعة تحترق من ناحيتن، فهو ليس 
»كاتـب« فقـط، بـل يرتبط بعالـم الفـن أيضـاً، ولا يخفى على 
أحـد معاناة المثقف العربي بشـكلٍ عام، فما بالـكَ لو كان ناقداً 
سـينمائياً، ثـم النقد يعنـي بأن »تفـكك« العمـل، تضعه تحت 
المجهر، وتستعرض نقاط ضعفه، وقوته، وهذا ليس هيناً، لذا 

من الطبيعي أن يلقى الناقد كماً كبيراً من العداء.
■ وهن��ا أص��ل إل��ى الس��ؤال الإش��كالي الأه��مّ : ه��ل النق��د 
الس��ينمائي في العالم العربي مهنة ؟ لديّ إحس��اس بأنه، خلال 

وقت قصير، سوف ينقرض ؟
■ أفضل ألا تكون الكتابة النقدية مصدر رزقٍ لصاحبها، ولا 

أعتقد بأنه سوف ينقرض.
■ هل بالإمكان الجمع بين النقد، والإخراج ؟

■ مـن الممكـن الجمع بـن النقـد، والإخراج، علـى أن يكون 
الناقد/المخرج قاباً للنقد أيضاً. 

■ بعيداً عن تجربة الموجة الفرنس��ية الجدي��دة، عندما تحوّل 
مخرجوه��ا من النقد إل��ى الإخراج، تركوا النق��د، كما حال بعض 
المخرجين العرب الذين مارس��وا النقد قبل الإخراج، يس��ري نصر 
الله على سبيل المثال، ولكن، في المشهد السينمائي العربي، هناك 
بع��ض النقاد الذين »س��لخوا« أف��لام الآخري��ن، وعندما أنجزوا 
أفلاماً كانت محاولاتٍ متواضعة للغاية، وهناك من يريد أن يقلب 
السينما العربية رأس��اً على عقب، وأفلامهم لا تصل إلى مستوى 

طموحاتهم النقدية....؟
■ نعـم، قـد يحـدث هـذا الأمـر، وليسـت المشـكلة هنـا في 
الجمع بن النقـد، والإخراج، بل بأن هذا الناقد، ورغم معرفته 
بالأدوات السـينمائية، وتقنياتها، لم يتمكـن من تحويلها إلى 
عمـلٍ مـا، وأعتقد بـأن لـو تفحصنا كتابـات هـذه النوعية من 

النقاد، سوف نجدها دون المستوى المطلوب. 
■ يب��دو م��ن خ��لال متابعت��ي للمش��هد الس��ينمائيّ النقدي 
العربي، بأنّ النقاد يعيش��ون أجواء باردة، وضبابية فيما بينهم، 

ماهو تفسيركِ لها ؟
■ النقاد العرب جزءٌ من مجتمعاتهم، وبيئتهم، يعجّ العالم 
العربـي بالخافات، والُمهاترات، والعنف، الفعل، وردة الفعل، 
من الأسـرة وحتى قبة البرلمان، فليس غريباً ان يُبتلى الوسط 

النقدي بذلك.  
 ■ في الس��نوات الأخيرة، عمد بعض النقاد العرب إلى إنشاء 

مُدوناتٍ شخصية، هل حققت أغراضها ؟
■ أرى ذلـك مهمـاً، ورائعـاً، هناك عـددٌ من الُمدونـات لنقادٍ 
عـرب أتابعها بجدية، وإهتمام، وقدمـت رفداً جيد جداً للثقافة 
السـينمائية، فهذا التنوّع مطلوب، يثري الثقافة السـينمائية، 
ويمنح فرصة عادلة، ومتساوية لجميع النقاد بالظهور، كونها 
استغلت إمتيازات النشر الإلكتروني، والقارئ هو الذي يحكم 

في النهاية.
■ عل��ى ذكر الُمدون��ات، والتنوّع، هل يُعق��ل أن تقتصر الثقافة 
السينمائية العربية على عددٍ محدود جداً من المواقع، والمدوّنات، 
...المقارنة مع المئات، وربما الآلاف المتوفرة باللغة الفرنس��ية على 
الأق��لّ، تكش��ف عن فج��وةٍ عميقة جداً ب��ين ماهو متوف��رٌ للقارئ 
الفرنسي، وما يقرأه العربي، كما أن المدونات تتشابه في تناولها 
للش��أن الس��ينمائي العام، بينما نج��د مدونة فرنس��ية مختصة 
بأفلام الرعب، وأخ��رى بأفلام الكابوي، وثالث��ة بتاريخ صالات 
الس��ينما، ورابع��ة بالمجلات الس��ينمائية، وخامس��ة بالس��ينما 

الآسيوية، وسادسة بأفلام المبارزة...
■ هـذا صحيح، المشـاكل التي تواجـه النقد السـينمائي لا 
تنفصل عن السينما العربية، العملية الإبداعية برمتها مرتبطة 
مع بعضها البعض، فرنسا لديها هذه الكنوز الحقيقية على حدّ 

قولكَ، فيما لازلنا مختلفن حول »حرمانية« الفن، والسينما. 
■ هل هناك حقيقيّ، ومزيفٌ في النقد السينمائي ؟

■ بالتأكيد، ومن أجل توضيح الفكرة، سأذكر لك أمثلة، في 
بداية إهتمامي بالنقد، بحثتُ عن كتابات ناقد سينمائيّ راحل 

»كبير«، وحصلتُ عليها بعد جهدٍ مضنيّ، فوجدتُ التالي : 
مقالاتٍ من ألف كلمة، منها 700 منها يحكي قصة الفيلم، والـ 
300 الباقيـة عبارة عن معلوماتٍ سـينمائية عادية جداً، هناك 
ناقدٌ شـهير أيضاً، يكتب بعمق، غزير الإنتاج، واسـع الإطاع، 
وشـغوف فعـاً بالسـينما، ولكنـه يكتب عـن »قضيـة« الفيلم 

سواءً سياسية، إجتماعية، أو إقتصادية، ولا يكتب عن الفيلم 
نفسـه، أيضاً يكون النقد مزيفاً عندمـا يهتم بالجوانب التقينة 
البحتـة، والمؤثـرات الفنيـة بمعزلٍ عـن السـياق الإجتماعي، 
والسياسـي، والثقافي، والقيمة الحقيقـة للفيلم، فيدفعه ذلك 
لأن يقـول مثـاً : أن فيلم »سـيد الخـواتم« من أهمّ مـا أنتجته 
هوليـوود مؤخـراً !!!، أما »سـيد« النقاد المزيفـن، فهو الذي لا 

يفرق بن نجاح الفنان، ونجاح التاجر ! 
■ نس��بةً كبيرة من الكتابات العربية عن الأفلام هي بالأحرى 
تلخي��ص قصصها، أو وصفها، وعندما أقرا هذا التأكيد لناقدٍ ما، 
أعود إلى بعض كتاباته، فأجده وقع في نفس المصيدة : تلخيص، 
وصف، وبعض الاراء الس��ريعة عن الجوان��ب الفنية، والجمالية 

للفيلم...
■ هـذا يحـدث كثيـراً، بل رُبمـا يقع فيه نقـاد كِبـار، أحياناً 
الجمهـور يحكم علـى الناقـد بنوعيـة الكتابات النقديـة التي 

يقدمها، ولكن، المشكلة حينما يصبح ذلك نمطاً عاماً للكتابة. 
■ ومن هنا، تتجس��د إزدواجيةً في ش��خصية بع��ض النقاد، 

كيف يمارس مهنة الناقد، ولا يتقبل النقد؟
■ بـذات الطريقـة التـي جعلـت »عـادل إمـام«، الـذي ظلّ 
زمنـاً طوياً يحـارب - كما يقول – التزمـت، و«طيور الظام« 
، والإبـداع، ثـم أعلن علـى الملأ أنـه لا يقبل أن  الُمجابهـن للفـنّ

تكون ابنته ممثلة، لأنه رجل شرقي ! 
■ أتص��وّر، بأن��كِ، حتى الآن، بعيدة عن الوس��ط المهرجاناتي 
العربي، ولك��ن، من خلال قراءات��كِ، ماهو تقييم��ك للمهرجانات 
الس��ينمائية العربي��ة، وبم��ا أن��ك يمني��ة، بإمكان��كِ الحديث عن 

المهرجانات في بلدان الخليج تحديداً ؟
■ بالطبع، مهرجانات لها آثار إيجابية بالغالب، وما يحدث 
فـي الخليج، خطوة ممتازة على جميع الأصعدة، أتمنى أن يتمّ 

ذلك قريبا في بلدي اليمن.
■ منذ س��نوات، حاول المخرج اليمني »حميد عقبي« تأس��يس 
مهرجان دولي في صنعاء، وفشل المشروع، وكما تعرفين، هناك 
مهرجانات في مسقط، الدوحة، دبي، أبو ظبي، البحرين، الكويت  
وحتى الس��عودية، ولكن، مازلنا ننتظر اليمن، ماهي أس��باب هذا 

التأخير، وخاصة مع التغييرات الثورية التي حدثت ؟
■ بـدأت أسـباب التأخير منذ عهـد الرئيس السـابق »علي 
عبـد الله صالـح«، حيث دأب، وبإصرار، على تشـويه الفنون 
بأنواعها، وإقصائها، مسـتعيناً بالقوى الدينية الوهابية التي 
أجـادت دورها كأفضل مـا يكون، أما التغييـرات الثورية التي 
حدثت في اليمن، فلم تخرج عن كونها تفريخاً للقوى الدينية، 
والقبليـة، وإعـادة توزيع المناصـب بن الأحزاب السياسـية، 
حيـث نال حزب الإصـاح )إخوان اليمن( علـى أهم الوزارات 
فـي حكومة الوفاق، بالإضافة إلى عقباتٍ إقتصادية، وثقافية، 
واجتماعيـة تشـكل حاجـزاً منيعـاً ضدّ تنفيـذ هكذا مشـاريع 

ثقافية على الأقل في الوقت الحاضر. 
بالمناسـبة، لقـد تّم ترشـيح فيلـم »ليـس للكرامة جـدران« 
للمخرجـة اليمنيـة »سـارة إسـحاق« للمشـاركة في أوسـكار 
2014 عـن فئة الفيلم الوثائقي، على أن يكون تمحيص آخر في 
يناير القادم لتحديد الأفام التي سـوف تشـارك في المسـابقة 
الرسـمية، وقـد سـرّني ذلك جـداً بطبيعـة الحال، ليـس فقط 
لأنّ »سـارة« مخرجـة أنثـى، بـل لأنها لم تقـع في فـخ كراهية 
الرجل، والعنف ضدّ النساء، وإلى آخر هذا الكام الذي يروق 

للغرب. 
■ لو كنتِ في لجنة تحكيم، وأردتِ منح جائزةَ لناقدٍ سينمائيّ 

عربيّ، من هو، وماهي مبرراتكِ ؟.
■ هنـاك عـددٌ مـن الأسـماء الامعـة، والقيمـة فـي العالم 
العربـي: الراحـل د.رفيـق الصبـان، إيزيس نظمـي، إبراهيم 
العريـس، أمير العمري، محمود قاسـم، يوسـف شـريف رزق 
الله، وغيرهم،....  ولكن، إن كان، ولابدّ من تحديد إسـم معن، 
فهو الأسـتاذ »عدنان مدانات« الذي أُتيحت لي فرصة التعرّف 

عليه عن قرب، وكذلك الراحل »عمار آليكسان«.
■ دعينا نفت��رض بأنّ أحد المهرجانات العربي��ة إعتمد جائزةً 
س��نويةً لناق��دٍ عربي، ماه��ي المواصف��ات التي يجب عل��ى إدارة 
المهرجان، أو لجنة التحكيم أخذها بعين الإعتبار لمنح هذه الجائزة 

إلى هذا الناقد، أو غيره ؟
■ الثقافة السـينمائية الرفيعة، الإسهام بنهوض السينما، 
والحركة الفنية في باده )أذكر مثا هنا الناقد عمار آليكسان، 
ودوره في إطاق مهرجان آدونيا(، الأسـلوب السلس القريب 
مـن الجميـع، لأنّ الناقد لا يكتـب للنخبـة، ولا لأصدقائه فقط، 
الجمـع بـن معرفتـه بالسـينما كتقنيـة، وأدوات، ومؤثـرات، 
والسـينما كانعكاس سياسـي، وإقتصادي، وثقافي، أن تكون 
كتاباته متعة موازية لمتعة مشاهدة الفيلم، والكتابة المنتظمة، 

ولا بأس إن كان متخصصاً بسينما معينة.
■ ماهو المقصود من التخصص بسينما معينة ؟

■ أقصـد، أن يكـون متخصصـاً بأفـام الرعـب، أو الأفام 
التسجيلية، أو السينما الأوروبية،..الخ. 

■ بالمناس��بة، أج��د نوع��اً م��ن تبس��يط العلاق��ة ب��ين الناقد 
الس��ينمائي العرب��ي، والس��ينما، وحتى قصوراً ف��ي دوره، على 
س��بيل المثال، لا أجد ناق��داً عربياً متخصصاً في نوع س��ينمائيٍّ 
مع��ين، وحتى ألاحظ تعالياً يصل إلى ح��دّ إحتقار بعض الأنواع، 
والس��ينمات، مثل : الأفلام الجماهيرية، أفلام الرعب، الكاوبوي، 

السينما الهندية،...
■ هـذا صحيح، هناك بعض النقاد يحتكمون لمعايير غريبة 
قليـاً في كتاباتهـم، كشـباك التذاكر، ومجاملـة نجوم الصف 
الأول، ..الـخ، ولكـن، قـد يعود ذلـك إلى المشـاكل التي تعتري 

الكتابة النقدية في العالم العربي بشكلٍ عام. 
■ هل تتابعين مسيرة السينما في بلدان الخليج ؟

■ بالتأكيـد، هنـاك أعمال مشـرّفة جديـرة بالمتابعـة، وإن 
كانت محدودة جداً، ويذكرني هذا بخبر مشاركة فيلم )وجدة( 
السـعودي للمخرجة »هيفاء المنصور« في أوسـكار 2014، هذا 
خبر سـارّ با شك، وإن كنت لا أثق كثيرا بنية الغرب في تكريم 
الأعمـال القادمة من الشـرق الأوسـط،، وخاصة التـي تقدمها 

النساء. 

المهرجان العربي الحادي عشر لمسيرة »الصورة الفوتوغرافية«

الدلالات العميقة لجماليات التصوير بالأبيض والأسود 
عمان »القدس العربي«

ـ من سميرة عوض:

شـكلت اللوحـات الفوتوغرافيـة المشـاركة فـي 
)المهرجـان الأردني العربـي الحادي عشـر( إضافة 
نوعية لمسـيرة الجمعيـة الأردنيـة للتصوير، حيث 
عكسـت  محاور المسـابقة الفوتغرافيـة  التي حملت 

الجدة في الموضوع وفي الأسلوب أيضا.  
الفخريـة  أفتتحتـه  الرئيسـة  الـذي  المعـرض 
للجمعيـة  سـمو الأميرة منى أقيم فـي جاليريا رأس 
العـن، التابع لأمانة عمان الكبـرى،  بحضور أمينها 
عقـل بلتاجي، والمدير التنفيذي للثقافة سـامر خير، 
وعدد من السـفراء العرب والأجانب، وجمهور كبير 
من أعضاء الجمعية، وعشـاق الصورة الفوتغرافية 

التي بدأت تنتشر ثقافتها في الأردن.
مـن جهتها أبـدت الأميرة منى إعجابهـا بالأعمال 
المعروضة خال جولتهـا، إذ توقفت عند غير لوحة، 
فيما سلمها رئيس الجمعية الدكتور راسم الكياني  

درع الجمعية التكريمي، كما سلمه لأمن عمان.
وكانت الجمعية الأردنية للتصوير في مسـابقتها 
الفوتغرافيـة تناولت سـتة محاور، شـكلت العنصر 
الرئيسـي للمعـرض: وهـي علـى التوالـي: »محور 
خدعـة بصرية فوتوغرافية« والـذي تركزت الصور 
الفوتغرافيـة فـي أغلبهـا علـى الدمـج بن الانسـان 
والمـكان،  فيما جـاءت صـور »محور لون مسـيطر« 
لتقـدم الأزهـار أو البحر أو الصحـراء، وفي »محور 
بوتريـة بغالق بطيء« معظمها جـاءت لوجه أناس 
فـي حركة معينـة،  فيمـا أظهـر »محـور البانوراما« 
جماليـات المـكان بشـكل كبيـر،  كما أسـتفاد »محور 
صـورة تمثـل عمـل رسـام عالمي« مـن أعمـال عالمية 
معروفـة بطريقة مبتكرة، وجـاء »محور أبيض على 
أبيـض/ أسـود علـى أسـود« ليؤكـد علـى جماليات 
التصويـر بالأبيض والأسـود بشـكل جميـل يعطي 

الصورة دلالات عميقة ويكشف براعة الفوتغرافي. 
المعـرض الـذي يقـام بمشـاركة 157  فوتغرافـي 
وضيف، مـن 16 دولة، منها 14 دولـة عربية، إضافة 

إلى  أمريكا وأستراليا. 
من جهتـه أعلن رئيـس الجمعية  الدكتور راسـم 
الحفـل  فـي  تسـلميها  تم  التـي  الجوائـز  الكيانـي 
الختامي للمهرجان،  مؤكـدا أن الفائزين في المحاور 
السـتة هم: »محـور خدعـة بصريـة فوتوغرافية«: 
الأول مجدي القضاة /الأردن، الثاني مجدي القضاة 

/الأردن، الثالث باسل سام إبراهيم/العراق. 
»محـور لون مسـيطر«: الأول أحمد محمد توفيق 
أقـرع/ سـوريا، الثانـي نذيـرة البغـدادي/ مصـر، 

الثالث بشار الكردي/ الأردن. 
أحمـد  الأول  بطـيء«:  بغالـق  بوتريـة  »محـور 
خالد محمد/ مصـر، رائد مصطفى العشـي/ الأردن، 

الثالث  بشار الكردي/ الأردن«. 
»محور البانوراما« الأول بشـار الكردي/ الأردن، 
الثالـث  الأردن،  عبدالهـادي/  عبدالهـادي  الثانـي 

د.راسم الكياني/ الأردن. 
»محور صورة تمثل عمل رسام عالمي«: الأول عمر 
محمد حسـن/ العراق، الثاني محمد أحمد يسـري/ 

مصر، الثالث عمر محمد حسن/ العراق. 
»محور أبيض على أبيض- أسـود على أسـود«: 
الأول عمـار عبد الرحيـم النوبانـي/ الأردن. الثاني 
عواطف العكـور/ الأردن، الثالث عمـار عبد الرحيم 

النوباني/ الأردن. 
من جهته يبـرر نائب رئيس الجمعيـة ندير داود 
للـ«القدس العربي« فوز الفوتغرافي بشـار الكردي 
بثـاث جوائز فـي ثاث محـاور بقوله، أن شـروط 
المسـابقة لم تمنع مشـاركة الفوتغرافي فـي أكثر من 
محـور، موضحا أن ما يبرر فوز الفوتغرافي الأردني 
عمـار عبـد الرحيـم بالجائزتـن الأولـى والثالثـة 
في«محور أبيض على أبيض- أسـود على أسـود«،  
هـو أن لجـان التحكيـم تصـوت لصالـح الصـورة 

وليس المصور، كمـا أن لجان التحكيم لا تلتقي أثناء 
التصويـت الـذي يتـم إلكترونيا وسـريا على موقع 
الجمعية.  من جهته أوضح الكياني أنه تم رفع الصور 
إلكترونيا على موقع الجمعية الخاص لإدارة المسابقات 
والمهرجانات كما تم التحكيم إلكترونيا بمشـاركة نخبة 
مـن المحكمـن العـرب  صـاح حيـدر/ العـراق ، جـال 
المسـيري/ مصر،  باسـم أبو جهجة/ لبنان، ومن الأردن 

علي كتانة ويحيى مساد و نذير داود. 
مصاحبـة  فعاليـات  الجمعيـة  أقامـت  وكانـت 
للمهرجـان  بإشـراف محترفـن مختصـن ومنهـا: 
محاضرات، دراسات فوتغرافية،  ورشات، ودورات 
تصويريـة مجانيـة،  في موقـع الجمعيـة الكائن في 
عرجان، شارع إبن الهيثم مبنى 71، فضا عن تنظيم 
رحات تصويـر ميدانيـة للتعريف بالمـكان الأردني 
وتوثيقه  على مدار أيام المهرجان الى جرش وغابات 

دبن، البتراء  والبحر الميت ووادي أبو خشيبة. 

الفوتوغرافي القضاة:
الخدع البصرية في التصوير 

الفوتغرافي المبدع مجدي القضاة بالمرتبة الأولى 
الثانـي  الأردنـي  العربـي  المهرجـان  فـي  والثانيـة 
للصـور الفوتوغرافيـة،  أعـرب عـن سـعادته بهـذا 
الفـوز والإنجـاز الـذي أضافـه لمنجزاتـه الإبداعية 
فـي التصويـر الفوتوغرافـي والـذي حظـي بـه في 
المهرجـان ،مشـيرا إلى أنه لا يقبـل بالتنافس في أية 
مسـابقات في التصوير إلا بالرقم واحـد منوها أنها 
ليسـت المرة الأولـى التي يفـوز فيها المرتبـة الأولى 
فـي المنافسـات الفوتغرافيـة في التصويـر لافتا أنه 
حصـل العام الماضـي كذلك علـى المرتبـة الأولى في 
مسابقة تركزت في المحور الأول حول ”مصدر ضوء 
الصناعـي الوحيد” وأنه في هـذا العام حصد المركز 
الأول والثانـي فـي محور حول الخـدع البصرية في 
التصويـر وبمركز أول في التقاط صـور تتكلم بألف 

كلمـة وتحكـي حكاية عظيمـة ليخرج بتحفـة عالمية 
مكنتـه من التحليـق عاليا فـي أفق الإبـداع ،وكذلك 
لتعكس ما تتحداه النفس البشـرية من إبداع ومدى 
مقاومتهـا لطبيعتها التي تنعكس بالمرآة التي تصور 
القصـة بـكل تفاصيلهـا ، مشـيرا إلـى أن الصـورة 
الثانية التي فاز بها كانت عبارة عن صورة لإنسـان 
يطير فوق البتراء بخدعة بصرية بالكاميرا لتعكس 
طمـوح بعض المبدعـن في تصميم لوحـات إبداعية 
فنيـة بالعدسـة وبالخـدع البصرية تـروي حكايات 
الأجـداد الذيـن ورثنا عنها بدائع فنيـة أصبحت من 
عجائب الدنيا السـبع التي تنافسـت مع تحف فنية 
حول العالم ،اسـتطاع الفنان المبـدع مجدي القضاة 
أن يجسد الحكاية ويختصرها في صورة أسطورية 
مكنته مـن احتال المرتبة الأولى بن المتنافسـن من 

نخبة المصورين في الوطن العربي .

هدى جعفر

مجدي القضاة

عدنان بشير معيتيق٭
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برج الحمل: 
تعامل مع الآخرين بروح متواضعة ولا تكن كثير التطلب.. أنت 

بأمس الحاجة إلى أن تعيد النظر في علاقتك العاطفية مع الحبيب.   
برج الثور: 

نفسيتك تتحسن قليلا بعد أن تحسن وضعك المادي.. حاول أن 
تعطي الحبيب المزيد من الحرية لتنجح علاقتك معه.   

برج الجوزاء: 
لا تقم بأي شيء قبل أن تتأكد من مصداقية الأرقام، وربما تحكمك 

الزائد في الحبيب قد يكون السبب في بعده عنك.   
برج السرطان: 

تشعر أن الفوضى تعم مكتبك عليك أن تعيد ترتيب أوراقك لتكون 
أكثر تنظيما ولا تدع آراء الآخرين تؤثر على علاقتك مع الحبيب.   

برج الأسد: 
لا تقم اليوم بأي قرار قبل أن تتأكد من أن النتائج ستكون في 
مصلحتك لماذا تتهرب من الحبيب ما دمت متأكداً من مشاعرك 

تجاهه.   
برج العذراء: 

الأوضاع تنقلب إلى مصلحتك تدريجياً حاول أن تستغل هذه 
الفرصة ولا تدع الخلافات المادية تفرقك عن من تحب.   

برج الميزان: 
عليك أن تكون أكثر ديمقراطيه وان تستمع إلى آراء الآخرين في 

العمل وربما الشك يدخل قلبك كن حذرا ولا تتصرف بطيش.   
برج العقرب: 

حاول أن تتعلم من أخطاء الماضي واحرص على عدم تكرارها ابذل 
المزيد من الجهد لتشعر الحبيب بمدى حبك له.   

برج القوس:
 الأجواء متوترة في العمل وتشعر بالاضطراب ولا تعرف كيف 
تتصرف لا تصدق الشائعات التى تقال عن الحبيب وتأكد منها 

بنفسك.   
برج الجدي: 

تشعر أن البداية جيدة في مشروعك الجديد و تدعو إلى التفاؤل 
إبحث عن السعادة واطوي صفحات الماضي.   

برج الدلو: 
تفكر بالتوسع في أعمالك وتبني مشاريع جديدة تعود عليك 

بالنفع حاول أن تنظر حولك جيدا فبالتأكيد ستجد الحب 
الحقيقي.   

برج الحوت:
لا تخشى من العراقيل التى تقف في طريقك اليوم فالحظ 

سيساعدك على تخطيها الحبيب نادم جدا على تصرفاته معك 
أعطه فرصة ثانية.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

دمشق ـ »القدس العربي«:

قصّت الفنانة السورية ديمة قندلفت شريط مشاهدها من فيلم »الأم« 
في دمشـق من تأليف باسـل وتليد الخطيب، وإخراج باسـل الخطيب، 

إلى جانب سلاف فواخرجي، وميسون أبو أسعد، ونورا رحال.
ويتحـدث الشـريط عـن فكـرة الأم التي تسـتطيع حتـى بموتها أن 
تكـون جامعة. ويعكس المسلسـل قصة »أم عـادل« المـرأة الريفية التي 
تموت بهدوء في كنيسـة بين الراهبـات. وبذلك، تبدأ رحلة الأبناء نحو 
عزائهـا فـي القرية بعدما فرّقتهـم الحياة وباعدت بينهم مسـارات عدة 

ومتناقضة.

من جهة اخرى نفت ديمة قندلفت مشـاركتها في المسلسل 
ر فـي بيروت، من تأليف  العربي المشـترك »لو«، الذي يصوَّ
بـلال شـحادات وناديـن جابـر، وإخـراج سـامر برقاوي، 
وبطولـة عابـد فهـد، ونادين نسـيب نجيم، وديمـا بياعة، 

ويوسف الخال.
وأكدت على صفحتها الرسـمية على »الفيـس بوك« أنّها اعتذرت عن 
عدم تأدية إحدى شـخصيات العمل، وبالتالي لم تسـافر إلى العاصمة 
اللبنانية، وتمنت التوفيق والنجاح لأسـرة هذا المسلسـل. كما نفت في 
تغريـدة لهـا على تويتر انضمامهـا إلى فناني مسلسـل »خواتم«، الذي 

انتهى تصويره على أي حال.

بيروت – »القدس العربي«:

فى أولى حلقات البرنامج ومع بداية عام 2014، وبالتحديد 2 كانون 
الثانـي / ينايـر، تسـتضيف الإعلاميـة منـى أبو حمـزة فـي برنامجها 
الشـهير »حديث البلد« النجم اللبناني رامي عياش وزوجته داليدا في 

أول ظهور لهما بعد زواجهما الصيف الماضي.
شـهد البرنامج فـي حلقاته الأخيرة في 2013 حلقـات مميزة جدا مع 

كبـار النجوم، منهـم العملاق صباح فخري، ثم النجمة كارول سـماحة 
فـي أول حديـث لها بعـد افتتاح اسـتعراضها »السـيدة«، تلتها النجمة 
إليسـا في حلقة خاصة بمناسـبة أعياد الميلاد والتي نالت أعلى نسـبة 
مشـاهدة ليلتها، كما يودع البرنامج عام 2013 مع النجمة لطيفة والتي 

ستطلق ألبومها الجديد لأول مرة في البرنامج.
يذكـر أن البرنامـج يعرض في موسـمه السـادس بنجـاح على قناة 

لبنان.  MTV

واشنطن ـ »القدس العربي«:

أعلـن المغنـي الكنـدي الشـاب جاسـن بيبر فـي تغريدة 
لـه علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي »تويتـر« فـي عشـية 

الكريسماس، أنه قرر اعتزال الغناء.
ونقلت صحيفة »يو إس توداي« الأمريكية، تغريدة بيبر، 
البالـغ من العمر 19 عاما، التي قال فيها »أعلن لكل جماهيري 

أني اعتزلت رسميا الغناء«.
وفـي حـوار لـه مـع الصحيفـة قـال بيبـر »سـآخذ وقتـا 
مسـتقطعا بدايـة من العام الجديـد حتى أظهر بشـكل جديد 
بصوتـي كبالغ وهـذا يتطلب الوقت والصبـر وأنا ممن لأني 

لـدي القدرة على أخذ خطوة للـوراء والتركيز على مهاراتي 
الإبداعيـة«. وعلقـت الصحيفـة أن الرجـوع خطـوة للوراء 
والتركيز على الإبداع لا يعنـي التقاعد.. ولكنها رأت أن بيبر 

يريد الابتعاد قليلا عن أضواء النجومية.
وأعلن سـكوتر بـرون مدير أعمـال المطرب أنـه يرغب في 
أخذ قسـط من الراحة العـام المقبل، وذلك مـن أجل الاهتمام 
بحياته الشـخصية وبنفسـه أكثر من ذلك، حيـث إن جدول 

بيبر مزدحم دائما.
يذكـر أن بيبـر ومديـر أعمالـه مـا زالا متواجدين بشـكل 
مسـتمر فـي الاسـتوديوهات مـن أجـل الانتهاء من تسـجل 

الألبوم الجديد.

القاهرة – »القدس العربي«:

ينتظـر الفنـان يحيى الفخرانـي الانتهاء 
من بناء الديكور الرئيسـي لمسلسله الجديد 
»دهشـة« وهـو عبـارة عـن قريـة صعيديـة 
فـي المنطقـة الصحراويـة لتصوير المشـاهد 
الداخليـة بهـا، حيـث بـدأ الفخرانـي امـس 
تصوير أولى مشاهده بإحدى القرى بمنطقة 
المنصورية لحين انتهاء الديكورات سيستمر 

التصوير بها لمده ثلاثة أسابيع.
ومـن المقـرر أن يصـور الفخرانـي أيضـا 
المشاهد الخارجية من المسلسل نهاية الشهر 
المقبـل بمناطق متفرقـة بالقاهـرة وخارجها 

وهي الديكورات التي قام بتصميمها مهندس 
الديكور خالـد أمين وفريق عملـه والذي بدأ 
فـى التجهيز لها منذ ثلاثة شـهور وهي ثلاث 
قـرى صعيديـة تـدور بهـا أحداث المسلسـل 

بالكامل.
مسلسـل »دهشـة« دراما صعيديـة تدور 
أحداثـه حـول رجـل يقـوم بتوزيـع ثروتـه 
علـى بناتـه الثلاثة وهو على قيـد الحياة إلا 
أن بناته الثلاثـة يتخلين عنه بعد حصولهن 
علـى الثـروة وتتوالـى الأحـداث فـي قالب 
درامي مشوق يتطرق لطمع النفس البشرية 

وجحود الأبناء.
يعرض المسلسل المكون من 30 حلقة خلال 

شـهر رمضان المقبـل، وقـام الشـاعر الكبير 
الأشـعار  بكتابـة  الأبنـودي  الرحمـن  عبـد 
والرباعيات التي تتخلـل الأحداث الدرامية 
للمسلسـل الذي يشـارك فيـه نخبـة كبيرة 
مـن النجوم منهم فتحي عبد الوهاب، يسـرا 
اللوزي، ياسر جلال، محمود الجندي، حنان 
مطـاوع، والفنـان الأردنـي ياسـر المصري، 
سـعيد طرابيك، عايـدة ريـاض، عايدة عبد 

العزيز.
المسلسـل مـن تأليف الكاتب عبـد الرحيم 
كمـال وإخـراج شـادي الفخرانـي وإنتـاج 
شـركة المتحديـن للإنتاج الإعلامـي »صّباح 

إخوان« وشركة إيجل فيلم.

ديمة قندلفت تشارك في »الأم« و»أم عادل«

رامي عياش وزوجته ضيفا منى أبو حمزة
 في أولى حلقات »حديث البلد« في 2014

المغني الكندي جاستن بيبر 
يعلن اعتزاله في سن 19

يحيى الفخراني ينتظر بناء 
قرية »دهشة« لتصوير المشاهد الداخلية

يفضل تياترو الكباريه السياسي لطرح الكوميديا الشعبية

د. أحمد حلاوة: مشاكل المسرح خاصة بالمجتمع
وليس بالمسرحيين

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد عاطف:

أكد د. أحمد حلاوة الفنان المعروف ان المسرح يحتاج 
لعلاج ناجع ويقول: أنا مؤلف ومخرج وممثل بالمسرح، 
وأعرف كل شـيء عن هذا المجـال وعندي خبرات طويلة 
بـه وحصلـت علـى جوائـز عديـدة منـه، والمسـرح فيه 
مشـاكل عديـدة خاصـة بالمجتمـع وليس بالمسـرحيين، 
المسـرح الفن الذي يدفع له فيذهب إليه المشاهد ويركب 
وسـيلة مواصـلات، وهنـاك تربيـة لحب المسـرح، هذه 

مشكلات الآن لا يتم الوصول اليها، كما كنا زمان.
■ اتجه��ت الى تق��ديم كليب��ات غنائي��ة بالعرائس ما 

سببها؟
■ لكـي انفـس عـن أحلامـي وهـي تنطلـــق مـن 
مسـمى  تحـت  المسـرحي  العمــــل  فـي  منهجــــي 
الكوميديـا الشـعبية وتعتمـد علـى السـخرية والنقد 
وكتبـت منها »حارة طناش«، وهي عرائس من الحارة 

الشعبية.
كتب أغانـي هذه الكليبـات عبدالعزيـز عبدالظاهر 
وجمـال فرح وألحـان محمد عـزت، واعتبرهـا بمثابة 
مسـرح الكباريـه السياسـي الـذي يقـدم الكوميديـا 

الشعبية التي تنتقد أي قضية او موضوع جماهيري.
■ وعن الأعمال المسرحية التي يكتبها؟

■ عنـدي اكثـر مـن عمـل مثـل »الضرب فـي الميت« 
وغيره من نصوص أتمنى تقديمها على المسرح، واعتز 
كثيـرا بوجـود رسـائل ماجسـتير ودكتـوراه تناقش 
منهجي المسـرحي بأكثر من جامعـة مصرية، وأعمالي 
التي قدمتها على المسـرح، خاصة على مسرح الطليعة 

نلت عنها التكريم في دولة التشيك.
■ ه��ل اختيارك للكوميديا الش��عبية وراءه س��بب أم 

لأنك ممثل كوميدي في المسرح؟
مجـال  فـي  ومؤلفاتـي  كممثـل  أعمالـي  أغلـب   ■
الكوميديـا، حتى رسـالة الدكتوراه التـي نلتها كانت 
حول تقنيـات إخـراج المسـرح الكوميدي، لـذا عندما 

استكمل اعمالي وابحاثي تكون بنفس المجال.
■ البع��ض يرى حالة غ��زو من نجوم مس��رح القطاع 

الخاص لمسرح الدولة بِأعماله القليلة؟

■ ويـرد أحمـد حلاوة: ليسـت غزواً كمـا يتردد بل 
هي مسـألة اختيـار، عندما اختــــار ان اقدم أي نجم 
مـن نجوم القطـاع الخـاص فهـذا اختياري، هنـاك ما 
يسـمى بوعي الممثـل للمعنى المطـروح، أي مـاذا تريد 
عندما تقدم ممثلا على مسـرح الدولـة، وعندما اختار 
ممثلا يعني رفضي لآخـر، وكل اختيار لفنان ناتج عن 

ثقافته.
■ كم��ا هو مع��روف نجاح المس��رح قائم على ش��باك 
التذاك��ر فماذا تضي��ف الجوائ��ز التي تحصل��ون عليها 

بالمهرجانات؟
■ بالنسـبة لي أرى انه عندما نصل بمسـرحنا الى 
مسـتوى المسرح الشـعبي الذي عناه شكسـبير، فهذا 
يعنـي النجاح بعيدا عن شـباك التذاكـر والمهرجانات 

بجوائزها.
■ لكنك حصل��ت على عدة جوائز، مث��ل أفضل ممثل 

بالمهرجان القومي عن مسرحية »القضية« ؟
■ هـذا امـر جيد، لكننـي لا أهتم بـه، لا افكـر في ما 
أحققـه مـن مكاسـب أو جوائـز، مـا يهمنـي مسـتوى 
المسـرح، وكيف نصل به الى الافضل، فالمسرح أهدافه 
ليسـت المكاسـب فـي المقـام الأول، مـن حـق المنتج ان 
يكسـب، ولكـن لا بد أن يظهـر دوره في مجـال الإبداع 
المسرحي بتوفير العناصر المطلوبة للعمل التي تصلح 

له ايضا.
■ ه��ل الش��خصية المس��رحي����ة من وح��ي الواق����ع 
ام ه��ي م��ن بنات خيال المؤل��ف كما في الاش��كال الفنية 

الاخرى؟
■ لا أفضـل أداء »Copy« من أي شـخصية، خاصة 
ان كانت مـن الواقع، ولكنني اسـتخدم الدوافع بأداء 
الشـخصية وأنظـر للشـخصية لو كنـت مكانهـا ماذا 

أفعل، فأبحث عن ابعاد الشخصية بنفسي.

يحيى الفخراني في لقطة من مسلسل »شيخ العرب همام«

ديمة قندلفت

أحمد حلاوة
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

الأنوثة الثائرة والمقارعة 
بالصدور العارية 

وارضيات 

■ لا اعرف سبب موت برنامج »الشريعة والحياة«، الذي وقع بالسكتة 
الفضائية، ربما اخذ اجازة شتائية. يذهب مراقبون الى أنّ العلامة القرضاوي 

شاخ، والبرنامج برنامجه والاخرون كانوا ضيوفا او علماء احتياط. المفكرون 
الاسلاميون كثر، لكن رتبة الفتوى نادرة. ربما يكون السبب هو أن البرنامج نفسه 

شاخ، ويمكن أن يعود في ثوب آخر. 
 وكنت اتمنى ان يبادر التلفزيون السوري باعتبار البعث عقيدة ومنهج حياة الى 

اصدار برنامج شبيه اسمه »حزب البعث والحياة«، كما يقول نشيد بعثي: البعث 
ديني والعروبة مذهبي.. عربي عربي عربي.

يكون مفتي »البعث والحياة«، الدائم هو عبد الله الاحمر، الامين القطري المساعد، 
مع قياديين بعثيين وفقهاء آخرين في دين البعث، ويساهمون في اصدار فتاوى 

بعثية للسائلين والحيارى، ويفتي في مقدار رشوة الفطور، ومقدار زكاة العبور عبر 
الحدود، وعن حكم تعدد الافرع الامنية، وحكم الوقوف على ارواح الشهداء أقل 
من دقيقة صمت، وحكم كفارة الاخطاء والأفعال الناقصة، وحكم دخول الحلقة 

الحزبية من غير اداء الشعار، وحكم الافراط والإسراف في الدبك احتفالا فوق 
رؤوس الشعب، ومناسك الهتاف في المسيرات الشعبية، وايهما أولى بالترفيع 

الحزبي: الرفيق المناضل في الحزب أم في احضان الديار، وأين هي قبلة الحزب؟ 
وحكم الاعتكاف في المنصب، وكيف يمكن تطبيق الوحدة على هيكل الاشتراكية، 

وما الفرق بين البعثي وبين الحزبي في السفر والحضر، وما هو ثواب السجود 
بالجبهة الوطنية التقدمية على السجاد الفارسي، يمكن مثلا ان تخصص حلقات 

يسرد فيها الضيف علينا سطورا من بطولات مؤسسي الحزب وسير الرفاق، لكن 
ما كل ما يشتهيه المرء يأكله .

الفاتح الجولاني
■ لا يهوى اعلام الثورة السورية، أصناما، لا تفدي الثورة احدا بالدم والروح، لا 

معاذ الخطيب، ولا حمزة الخطيب، ولا أي كائن سياسي آخر. الثورة فيها أخطاء 
وبينهم قتلة ونصابون وقطاع طرق. 

 لم تنصب الثورة السورية انصابا تذكارية، لا للبوط، ولا للعمامة، بل انّ زعماءها 
جميعا محل نقد وسخرية من الثائرين والنازحين والنازفين. لا انصاب تذكارية 

للبراميل مثلا، انصاب البراميل هي الانقاض. 
لا يجتهد الثوار في دخول غينيس بأكبر صندويشة فلافل مثلا، فهم لا يطمحون 

سوى للعيش بكرامة. 
تكتظ صفحات الثورة وفضائيات الثورة بالسخرية من زعماء الكتائب ايضا، 

احدى الكتائب بثت مقطعا مصورا لمسلحين يعجزون عن تلاوة بيان، المقطع يذكر 
ببرنامج أخطاء وعثرات. 

 اعتقد ان تيسير العلوني لن يصبح مشهورا مثل عبد الباري عطوان بعد مقابلة 
بن لادن في احد كهوف افغانستان لسبب بسيط، هو أنه لم يأكل مع الجولاني 

البيض، كما فعل عبد الباري عطوان مع ثمانية من صحبة بن لادن. 
الجولاني لا يحب البيض، ليس ثريا، »رمزيته« محلية بين انصاره، بينما كان بن 

لادن رمزا معولما. الغرب يهوى »الشو« الإعلامي، فالسياسية الامريكية تشبه 
السينما الأمريكية ربما العكس هو الاصح. 

الرجل قدم لأول مرة حوارا مع امير مجموعة جهادية، وتجنب الاسئلة الصعبة. 
يختلف العلوني عن غسان بن جدو، الذي يصيغ اجوبة للضيف، او يمهد له 

بمقدمة، الامر الذي يجعل ضيفه بطلا، كأن يذكر عداوته للامبريالية والصهيونية. 
غسان بن جدو في مقابلاته التبشيرية ليس صحافيا، وإنما مخرج وصانع العاب. 

هكذا رأينا احمد حسون شبيها بمحيي الدين بن عربي، او نيلسون مانيلا. 
مانشيتات عريضة، لقطات، اقوال وحكم انسانية عابرة للدين.. وبمناسبة ذكر 

البراميل الهاطلة من الطائرات بمناسبة عيد الميلاد على حلب، بات اوباما شبيها 
بزعماء الدول العربية في كثرة التنديد والشجب والاستنكار. 

النظام السوري رد على اوباما بأنه يتجاهل جرائم التكفيريين، هذا يعني مساواة 
البراميل بجرائم التكفيريين! حتى الآن يتجاهل الاعلام الرسمي الاختراع الحربي 

الجديد الذي يستحق براءة »اختراب«. كأن تزعم انها ألقت قبل يوم مناشير تدعو 
مواطنيها السوريين الى اخلاء المكان، او أن البراميل اسقطتها الطائرات السعودية، 

التي كانت تقل البراميل الى التكفيرين، أو أنها افلام مفبركة في فضائية 
»الجزيرة«.

»الانوثة الثائرة«
■ هل يمكن الكفاح بالتعري، هل يمكن الوصول الى غايات نبيلة بالتعري والعار؟!
لا تخلو بضاعة أو سلعة غربية او عربية معاصرة من جسد المرأة؛ جسد المرأة على 

زجاجات العطر، وعلى قوالب الصابون، وزجاجة المياه الغازية التي صيغت على 
هيئة جسد المرأة عجزا وصدرا وخصرا. 

اعلان تجاري على سيارة ينادي المشتري: فقط قدها.. يقصد طبعا السيارة لصورة 
الحسناء بالبيكني الخيطي. انّ حركة »فيمن« التي نشأت في أوكرانيا والمستعارة 

من كلمة »وومن« كما أظن تناضل بالتعري. »فرانس 24 » عرضت قبل فترة 
برنامجا في ريبورتاج، اسمته »الانوثة الثائرة«، وأطلقت عليهن وصف »المناضلات 

بالصدور العارية«، وكان حكرا على المتظاهرين في تونس ومصر وسوريا، لكن 
عري الصبايا مختلف، فلا يوجد رصاص حي سوى رصاص النظر. 

في احد مشاهد الريبورتاج، تقوم احدى المناضلات وصدرها عار بقطع الصليب، 
ليس بالفأس وإنما بمنشار كهربائي! المناضلات بصدور عارية، يناضلن في جبهة 

عريضة ضد هيمنة الرجل، وقوانينه الذكورية وضد منع الاجهاض، اما »الانوثة 
الثائرة« العربية وعلى رأسهن »البطلة« علياء المهدي وامينة الموسوعي فيكتفين 

بالنضال ضد الشريعة. 
الاناث الثائرات يفضلن التضحية بطفل عمره اشهر من اجل الحفاظ على اللياقة 
والشباب وارتفاع النهودّ. فهن يناضلن ضد الامومة ايضا، وليس ضد الذكورة! 
في بلاد ليس فيها حدود وعقوبات على الزنا! كان يمكن ان يناضلن بالحجاب، 

في اوروبا، ويحرزن اهدافا أكبر ويثرن غبارا اكبر. إحدى المستفتيات في تجربة 
الانوثة الثائرة، تقول: انه عرض ستربتيز، فمعظمهن شابات حسناوات غرضهن 

الاغراء والإثارة. 
مقاومة السلطات للتعري تدل الى ان الغرب يعتبر أن الصدور حرمة، وتخصص 
بعض الحكومات اماكن خاصة للتعري الكامل. تقول الاساطير ان الامازونيات 

كن يقطعن نهودهن حتى لا تعيقهن في الحرب والكفاح، اما امازونيات اوكرانيا 
وفرنسا فيحولن اجسادهن الى قراطيس للكتابة، وبات لهن جيوش صغيرة 

جميعهن من النساء، لا ضحايا حتى الآن سوى بعض الخدوش الطفيفة، عَمَار يا 
اوكرانيا.

نجم السيسي
■ قال المشعوذ الدكتور سيد الشيمي، الذي وصفته »النهار« بالعالم الفلكي، ان 

الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، سيتولى 
رئاسة الجمهورية في  2014، وشبهه بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فهما من 
نفس البرج، ولهما نجم النسر الطائر، الذي يتسم بـ«القوة والجسارة والجراءة«، 

والبحث عن آفاق جديدة. وهذا يتناسب مع مكانة مصر، التي ستنالها في 
المستقبل. 

أكد »الشيمى«، أنّ الشعب المصري سيعبر مع النسر، الى مستقبل السعادة 
والسؤدد والسلام، خاصة مع الجارة اسرائيل. لم يخبرنا، وهو يقرأ سطور 

الأفلاك إن كان النسر- وفرق بينه وبين الصقر- مثل الأسد يأكل اولاده!

 ٭ كاتب من كوكب الأرض

»الرقص مع النجوم« على أنغام 
أشهر أغنيات اعياد الميلاد العربية والعالمية

بيروت ـ »القدس العربي«:

   احتفـل برنامـج »الرقـص مـع النجوم« 
في سـهرته الثامنـة بعيد الميـاد المجيد على 
طريقتـه الخاصّـة محتفـاً بالحيـاة بعيـداً 
ـم على المنطقة.  عن أجـواء الحرب التي تُخيِّ
ورقـصَ النجـوم المتبقّون على أنغام أشـهر 
الأغنيات الميادية العربية والعالمية، لتغادر 
فـي نهايـة السـهرة النجمة ألين خلـف التي 
كانـت رقصـت مع شـريكها عبـدو دلّـول الـ

 Feliz Navidad أغنية  Chacha على 
أمـا المرتبـة الأولـى فمـا زالـت محجوزة 
 Aslak وشـريكها  نعمـة  مايـا  للنجمـة 
Amtrup اللذَيْن نقا الحضور والمشاهدين 
في بيوتهم إلى أجواء مختلفة بأحلى أداء للـ 
 ،Petit  Papa Noel على أغنية Foxtrot

وتمكنا من انتـزاع الـ 10 للمّة الأولى في هذا 
الموسم، ولمرتين.

-  حلّـت في المرتبة الثانية النجمة كارول 
الأداء  فـي  قوتهـا  اسـتعادت  التـي  الحـاج 
ورقصت الـViennese waltz مع شريكها 
مايـك بولاديـان بشـكل راق جـداً ومحترف 
على أغنية ماجدة الرومي الجديدة شو حلو 
ليـل المدينة، واسـتحقّت عشـرة واحدة من 

 Darren Bennett عضو لجنة التحكيم
ـ  مصمـم الأزيـاء نمر سـعادة وشـريكته 
كارولين كرم ورغم كل الجهود التي يبذلانها 
فـي الرقـص، إلا أنهمـا مـا يـزالان بعيدَيْـن 
عـن المرتبـة الأولـى، ولـو أنهمـا رقصـا الــ

أغنيـة  علـى  ملفـت  بشـكل   Quickstep
السيدة فيروز ليلة عيد.

ـ  نجـم كرة السـلّة إيلي اسـطفان الذي 

كان أمام تحدي رقص السـامبا على أغنية 
Coco jambo   الشهيرة، لم يرض بأن 
يهـز خصره لوحـده، بل أجبـر زماءه في 
فريق الحكمة على تعلم هزّ الخصر معه في 
تقرير خـاص بُثّ في الحلقـة، وكان حضر 
ة إلـى الاسـتوديو لدعمه  نجوم كرة السـلّ
وتشجيعه لاسـتمرار في المنافسة لأطول 

فترة ممكنة.
ـ النجمـة بريجيـت ياغـي أحـرزت تقدّماً 
فـي أدائهـا وبالتالـي ابتعدت عـن الوقوف 
فـي دائـرة الخطـر، وذلـك بعـد أن رقصـت 
شـريكها  مـع   Viennese Waltzالــ
 Happy أسـادور أوريدجيـان علـى أغنيـة

.Christmas/war is over
-  النجمـة دانييا رحمة التـي تبهر الكل 
شـريكها  مـع  رقصـت  وعفويتهـا  بجمالهـا 

رائـد مـراد الــjive  بحيويـة مـع ابتسـامة 
 All I want for أغنيـة  علـى  عريضـة 

.Christmas
ـ  يبقى أن أسـتاذ الــZumba  وعارض 
الأزياء مارسيلينو جبرايل تلقّى دعماً كبيراً 
مـن أخوته الثاثـة الذين عادوا مـن الغربة 
لمناسـبة الأعياد، وتواجدوا في الاسـتوديو 
لدعمـه. ومن ميامي حضـرت واحدة من أهم 
 Liana في العالـم Zumba راقصـات الــ
أنهـا تنتقد مارسـلينو  أكـدت  التـي   Veda
فـي العادة، ولكنها سـعيدة بالتحـدّي الذي 
مـن  مختلفـة  أنـواع  تجربـة  فـي  يخوضـه 

الرقص.
لوحـة  مـع  السـهرة  اختتمـت  وكانـت 
تفـوق الخيـال بجمالهـا قدّمهـا الراقصـون 
 I ll be home for المحترفـون على أغنيـة

.Christmas
وكانـت مفاجـأة السـهرة مـرور النجم 
الكوميدي ميشال أبو سـليمان مرتين أمام 
الكاميرا دون سـابق إنـذار، معلناً عن دور 
سـيلعبه في السـهرة المقبلة مـن البرنامج 
والتي سـتكون لمناسـبة عيد رأس السنة، 
ولـن تقـل  جمـالًا وبهجـة عن سـهرة عيد 

المياد.
يذكـر أن بعـض نجـوم البرنامـج كانـوا 
زاروا مركـز سـرطان الأطفـال حاملين معهم 
الهدايـا، وزارعـين الأمـل في قلـوب المرضى 
الصغار، وراسـمين البسـمة على وجوههم، 
ومشـجّعين الجميـع على إرسـال sms على 
1105 والتبـرّع بـدولار واحـد حتـى يتمكـن 
دومـاً أطفـال السـرطان مـن الحصـول على 

العاج.

يسرا وغادة عبدالرازق وبوسي شلبي 
يحصدن جوائز الإذاعة والتليفزيون

بريتني سبيرز: أفكر جديا في الاعتزال

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كـرم مونديـال الإذاعـة والتليفزيـون المصري 
النجمـات يسـرا وإلهـام شـاهين ونيللـي كـريم 
وصابريـن وهالـة صدقـي، فـي ختـام مونديـال 
الإذاعـة والتليفزيون، الذي أقيم مسـاء الأربعاء 
بفنـدق موفنبيـك بمدينة السـادس مـن أكتوبر، 
حيـث حصلت يسـرا علـى جائـزة أفضـل ممثلة 
عربيـة، بينما حصلـت إلهام شـاهين على جائزة 

أفضل ممثلة كوميدية.
بينما حصلت النجمتـان غادة عبد الرازق ونيللي 
كـريم على جائـزة أفضـل ممثلة، وحصلـت صابرين 
علـى جائزة لجنـة التحكيم الخاصة، وحصل باسـم 
سمرة على جائزة أفضل ممثل، كما حصلت الإعامية 
بوسي شلبي على جائزة أفضل برنامج فني، وأفضل 
تغطيـة إعاميـة للمهرجانـات الإقليميـة والدوليـة، 
رئيـس  مـن  الجوائـز  والنجمـات  النجـوم  وتسـلم 

المهرجان إبراهيم أبو ذكرى.

غادة عبدالرازق

الرقص مع النجوم

إيـان ماكلـين  الممثـان  أ: عـاد  ■ نيويـورك - د ب 
وباتريـك سـتيوارت، اللذان عمـا معا فـي فيلم »اكس 
مـين« ولا يفترقان على الشاشـة وخارجهـا، مؤخرا إلى 
المسـرح بعملين مـن إنتاج مسـارح بـرودواي، لينضما 
إلى العديد من الممثلين المشـهورين الذين تركوا الشاشة 

الكبيرة من أجل المناخ الحميمي للمسرح. 
وعلى الرغم من أنه نادرا ما يشـارك ممثلو السـينما 
من المشاهير في أعمال مسرحية نظرا لأن أجور السينما 
أفضل كثيـرا، إلا أن البعض مازال يختـار الوقوف على 

خشبة المسرح لعشقهم للفن. 
وعـاد ماكلـين وسـتيوارت، المعروفـان بـأداء دوري 
الخصمـين اللدوديـن »ماجنيتو« و«بروفيسـور اكس« 
على التوالي في سلسـلة الأفـام الناجحة »اكس مين«، 
إلى المسرح للمشاركة في مسرحية »ويتنج فور جودو« 
)في انتظار غـودو( للمؤلف صامويل بيكيت و«نو مانز 
لانـد« للمؤلـف هارولـد بينتـر، وهمـا مسـرحيتان من 

المدرسة العبثية ويتم عرضهما بالتناوب. 
ويتم عرض كل مسـرحية أربع مرات أسـبوعيا، وفي 
يومـين- الأربعـاء والأحـد- يتـم عـرض المسـرحيتين 

واحدة تلو الأخرى. 
وتجمع عاقة صداقة منذ أكثر من 30 عاما بين ماكلين، 
الشـهير أيضـا بأدائه لشـخصية جاندالف في سلسـلة 
أفـام »لـورد اوف ذا رينجـس« وفيلـم »ذا هوبيـت«، 

ومواطنه الإنجليزي سـتيوارت الذي جسـد شـخصية 
كابـن بيكارد في العديد من أفام »سـتار تريك«. وعما 

معا على المسرح وفي السينما. 
وينبـع تعاونهما الحالي على مسـارح بـرودواي من 

تقدير مشـترك للمسـرح ومتعة العمل معا، حسـبما قال 
ستيوارت للإذاعة الوطنية العامة )ان بي ار(. 

وقـال سـتيوارت »نسـتمتع بالمسـرحيتين، للغايـة، 
لأننـي وإيان نقـف وحدنا على المسـرح لفتـرة طويلة. 

ونحن نتشـارك فـي أشـياء لا يعلمهـا الجمهـور دائما، 
وهذا جيد«. 

وفـي مسـرحية » ويتنـج فـور جـودوت«، يجسـد 
فقيريـن  متجولـين  شـخصيتي  وماكلـين  سـتيوارت 
ينتظران بجوار شـجرة لوصول شخص غامض يدعى 

جودوت إلا أنه لا يأتي مطلقا. 
وقـال ماكلين إنه رغم أن المسـرحية مضحكة جدا في 
بعـض الأوقـات إلا أنهـا تمثل تجسـيدا ناقدا وسـاخرا 

للحياة العصرية. 
وأضـاف ماكلـين »بمجـرد أن تطبقهـا علـى حياتـك، 
تـدرك كم هي حقيقيـة. فالأطفال ينتظـرون بالفعل عيد 
الشـكر وعيد المياد )الكريسماس(. وشخص ما ينتظر 
لقـاء رجل أو امـرأة حياته. انهم ينتظـرون اليانصيب. 
وينتظـرون  ينتظـرون  الجيـدة.  الوظيفـة  ينتظـرون 

وينتظرون. ويأملون و يترقبون«. 
أما »نو مانز لاند« فهي مسرحية من عام 1975 وتدور 
عن شـاعرين مسـنين يقضيان ليلة في احتسـاء الخمر 
معـا ويتذكـران الماضي ومعنـى الحياة مـع تقدمهما في 
العمـر إلـى هاويـة الشـيخوخة التي تصفها شـخصية 

ماكلين بأنها »نو مانز لاند« )أرض لا أحد(. 
ومـن بين مشـاهير هوليوود الآخريـن الذين اتجهوا 
إلى المسـرح دينزيل واشـنطن والزوجان رايتشل فايز 

ودانيل كريج. 

الممثلان الإنكليزيان إيان ماكلين وباتريك ستيوارت يعودان معا للتألق على المسرح
بريتني سبيرز

باتريك ستيوارت

لوس انجليس - »القدس العربي«:

أعلن عـدد من المواقع الفنية أن النجمـة العالمية بريتني 
سـبيرز تفكـر جديـا فـي الاعتـزال والاختفـاء تمامـا عـن 

الأضواء.

 حيـث أكد موقع  POSH  أن رصيـد بريتني في تراجع 
مسـتمر مع محبيها ومتابعيها منذ عام 1999، حيث لم تقدم 
بريتني من وقتها أي عمل يسـاوي النجاحات التي حققتها 
قبـل ذلـك، بينما أكدت سـبيرز أن فكـرة الاعتـزال لن تنقذ 

حاليا لكنها تحتاج لوقت.
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انخفاض دخل ليبيا 40 ٪
بسبب توقف تصدير النفط 

■ طرابلـس - يو بـي اي: أعلن رئيس الحكومة الليبيـة، علي زيدان، ان 
توقـف تصدير النفط من منطقـة الهلال النفطي بالمنطقة الشـرقية في البلاد 

أدى إلى انخفاض دخل الدولة من النقد الأجنبي إلى 40 .٪
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده مسـاء الأربعاء الماضي في طرابلس 
إن دخل الدولة انخفض بنحو 40 بالمئة بسـبب أزمة الحقول النفطية وهو ما 

ادى إلى تأخر الحكومة في إعداد الميزانية .
وتعهـد زيدان بأن حكومته لن تنتظر طويلا لإعادة ضخ النفط من المنطقة 
المذكورة، مشيرا إلى أنها منحت فرصة جديدة للقبائل للتفاوض مع المسلحين 

من حرس المنشآت النفطية الذين يمنعون عمليات التصدير .
يشـار إلى أن مسلحين كانوا ضمن جهاز حرس المنشآت النفطية سيطروا 
على موانـئ التصدير والحقول النفطية بالمنطقة الشـرقية ومنعوا التصدير 

بحجج وجود فساد وسرقات في عمليات البيع دون عدادات.
وكان المسلحون وعدوا باستئناف التصدير في 15 ديسمبر/كانون الاول، 
إلا أنهم تراجعوا عن ذلك بسـبب عدم تلبية الحكومة لمطالبهم، التي حددوها 
في التحقيق في ملابسـات البيـع دون عدادات، وتشـكيل لجنة ثلاثية تضم 
اقاليم طرابلس وبرقة وفزان »لمراقبة عمليات التصدير وتخصيص جزء من 

العائدات لإقليم برقة« . 

الجزائر تتوقع ارتفاع انتاج 
المحروقات في السنوات الـ5 المقبلة

■ الجزائـر -  د ب أ : أكـد عبـد الحميـد زرقين، الرئيس التنفيذي لشـركة 
سـوناطراك للمحروقات المملوكـة للحكومة الجزائريـة، الاربعاء الماضي ان 

الانتاج الوطني للمحروقات سيشهد ارتفاعا في الخمس سنوات المقبلة.
وتنتـج الجزائر حاليـا 1.2 مليون برميل من النفط يوميـا ونحو 85 مليار 

متر مكعب من الغاز سنويا.
وقال زرقين في تصريح للصحافة بمناسـبة تشـغيل مصفاة لتكرير النفط 
بولايـة تيارت، التي تقع على مسـافة 300 كيلومتر غـرب البلاد، أن »النتائج 
التـي تم تقديمها الثلاثـاء )الماضي( خلال الجلسـة العامة للشـركة تبين أنه 

ستكون هناك زيادة في الانتاج خلال السنوات الخمس المقبلة«.
وأضـاف »انتاج المحروقـات في الجزائر يظهر إشـارات انتعاش« لافتا أن 
هذا الانتعاش يأتي جراء »تراجع« الانتاج الذي سجل خلال العقد الماضي لا 

سيما فيما يتعلق بالعمليات التي تمت بالشراكة مع شركات اجنبية.
وتتوقع شركة سوناطراك في عام 2013 تحقيق ما بين 25 و28 كشفا نفطيا 

وغازيا اغلبها تمت بمجهودها الخاص.

ماليزيا تسعى لزيادة 
عدد السياح إلى 28 مليونا 

■ جورج تاون )ماليزيا( - د ب أ: دعا مسؤول كبير في صناعة السياحة 
الماليزيـة الأربعاء الماضى الحكومة الاتحادية للتعاون مع حكومات الولايات 
مـن أجل الوصول بعدد السـياح الزائرين للبلاد إلى 28 مليون سـائح العام 

القادم.
وقـال وزيـر السـياحة والثقافـة الماليـزي، محمـد نظـري عبدالعزيز، إن 
من شـأن التعاون أن يجعـل الحكومة الاتحادية تعمل بشـكل جماعي وأكثر 

فعالية.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية »برناما« أنه يأمل في 
أن يحصل على »تعاون كل الأطراف من أجل ضمان نجاح هذه المهمة الوطنية 
إذ لم يتبق سـوى سـتة أيام على نهاية العام.« وأوضح أن وزارته تستهدف 
أن يبلغ إنفاق السياح خلال العام القادم 76 مليار رنغيت )23 مليار دولار(.

وأشـار إلى أن »إجمالي إنفاق السياح ارتفع بنسـبة 9.6 بالمئة في الأشهر 
التسعة الأولى من عام 2013 ليصل إلى  46.43 مليار رنغيت مقارنة مع الفترة 

المقابلة من العام الماضي«.
كمـا ارتفع عدد السـياح القادمين إلى البلاد بنسـبة 3.3 بالمئـة ليصل إلى 
18.76 مليـون سـائح في الفتـرة من كانـون ثاني/يناير إلى أيلول/سـبتمبر 

مقارنة مع 18.15 مليون سائح في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكـد محمد نظري أن ماليزيا فخورة بأن يتـم إدراجها ضمن واحدة على 
قائمـة  تصدرها دار النشـر »لونلي بلانيت« لعشـر وجهات سـياحية يتعين 
زيارتهـا العام القادم. و«لونلي بلانيت« هي من أشـهر دور النشـر في قطاع 

السياحة والسفر.

»معادن« السعودية تحصل على 
تعهدات من البنوك لتمويل مشروع 

فوسفات ضخم بكلفة 4.2 مليار دولار
■ الرياض - يو بي اي: أعلنت شـركة التعدين العربية السـعودية »معادن« 
الأربعـاء الماضـى عن اسـتلام خطابات التزام مـن عدد من البنوك والمؤسسـات 
الماليـة المحليـة والعالمية تصل قيمتهـا إلى 15.75 مليـار ريـال )4.2 مليار دولار( 
كجزء من تمويل مشـروع معادن للفوسـفات في مشـروع الملك عبـد الله لتطوير 

مدينة وعد الشمال.
وأوضحت الشركة في بيان أن مدة القروض 17 عاما تسدد على أقساط نصف 

سنوية تبدأ من 31 ديسمبر/كانون الاول 2018.
وقالت الشـركة أن تلك الالتزامات »تمثل حصة البنوك التجارية والمؤسسات 
الماليـة المحليـة والعالميـة مـن تمويل المشـروع حيث سـيتم الحصول علـى باقي 
الصناعيـة  التنميـة  وصنـدوق  العامـة  الاسـتثمارات  صنـدوق  مـن  التمويـل 
السـعودي، وكذلك الوكالات الإئتمانية للصادرات«، متوقعة استكمال الحصول 

على كافة الالتزامات قبل نهاية يناير/كانون الثاني 2014.
يذكر أن مشـروع معادن للفوسـفات في مشـروع الملك عبد الله لتطوير مدينة 
وعد الشـمال مشـروع مشـترك بنسـبة 60٪ لشـركة »معادن« و25٪ لشـركة 

موزاييك و15٪ للشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك«.

الذهب يتجه لتسجيل أكبر 
خسارة سنوية في 30 عاما

■ سـنغافورة - رويترز: استقر الذهب دون تغير يذكر امس الخميس، وذلك 
في معاملات هزيلة نهاية السنة، لكنه بصدد أكبر خسارة سنوية في أكثر من 30 
عاما، متأثرا بصعود الأسـهم وتفاؤل حيـال تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما نال 

من جاذبيته كملاذ آمن.
وأثـرت بواعـث القلـق هذا العـام مـن أن يبدأ مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
)البنـك المركـزي الأمريكـي( تقليـص إجـراءات التحفيـز، ثم قـراره فـي الفترة 

الأخيرة بالشروع في ذلك على الذهب الذي يعتبر أداة تحوط من التضخم.
ويقترب الذهب من تسـجيل خسـارة 30 بالمئة في 2013، لينهي موجة صعود 
دامت 12 عاما بفعل انخفاض أسعار الفائدة وخطوات البنوك المركزية في أنحاء 

العالم لدعم الاقتصاد.
وفـي المعامـلات الصباحيـة امـس كان الذهـب مسـتقرا عنـد 1204.70 دولار 

للأوقية )الأونصة(. 
وسـيكون تراجع سـعر المعـدن النفيس هذا العـام الأكبر منذ 1981. والسـعر 
الحالـي يقل بنسـبة 37 بالمئة عـن أعلى مسـتوى للذهب على الإطـلاق، والبالغ 

1920.30 دولار والمسجل في 2011.
ويتوقع المحللون والمتعاملون اسـتمرار تراجع الأسـعار في العام القادم لكن 
بدرجـة أقل.وقـال متعامل بسـوق المعادن النفيسـة فـي هونغ كونـغ »قد نختبر 
أوائل العام القادم مسـتوى الألف دولار لكن لا أتوقع أن تنخفض الأسعار بنفس 
درجـة العام الحالي. قد يحدث بعض التعافي بدءا من منتصف العام وبناء على 

البيانات الاقتصادية.«
واسـتقرت الفضـة دون تغيـر عنـد 19.5 دولار للأوقية. وارتفـع البلاتين 0.7 
بالمئة إلـى 1338.58 دولار للأوقيـة، وصعد البلاديوم بالنسـبة ذاتها إلى 695.5 

دولار. 

تراجعـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
البورصـة المصرية امس الخميس بعد 
أن اقتربـت مـن أعلـى مسـتوياتها في 
ثلاث سـنوات بعد تفجير في القاهرة 
أطلق موجة بيع بينما تباينت أسـواق 

الأسهم في منطقة الخليج.
وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الداخليـة المصرية إن قنبلـة انفجرت 
في حي مدينـة نصر بالقاهـرة صباح 
امـس وسـببت أضـرارا لحافلـة نقـل 
عـام وأصيـب أربعة أشـخاص، وذلك 
بعد يومين من مقتل 16 شـخصا جراء 

سيارة مفخخة في دلتا النيل.
وبينما يتجاهل المسـتثمرون غالبا 
حالـة عـدم الاسـتقرار السياسـي في 
مؤشـرات  علـى  ويركـزون  البـلاد، 

علـى التعافـي الاقتصـادي بدعـم من 
التفجيـر  فـإن  خليجيـة،  مسـاعدات 
الأخيـر كان كافيـا لإطـلاق موجة بيع 
لجنـي أربـاح بعد مكاسـب قويـة هذا 

الأسبوع.
المتعامـل  الغمـري  حسـين  وقـال 
لدى فـاروس لـلأوراق المالية »الحالة 
نظـرا  سـلبية  السـوق  فـي  المزاجيـة 

للتفجير.«
وهبط سهم المصرية للاتصالات 1.3 
في المئة، متراجعا من أعلى مستوياته 
في شهرين، بعدما نفت الشركة تقريرا 
إعلاميا جاء فيه إنها ربما تبيع حصتها 
البالغة 45 في المئة في فودافون مصر.

الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 
للبورصـة المصرية 0.8 في المئة مقلصا 

مكاسـبه منـذ بدايـة العام إلـى 25 في 
المئة. وأغلق المؤشـر الرئيسي للسوق 
السـعودية دون تغير يذكـر، مواصلا 
تماسكه بعدما صعد لأعلى مستوياته 
في خمس سنوات يوم الإثنين الماضي. 
وضغطـت أسـهم البنوك على المؤشـر 
الرئيسـي مع تراجع سـهم بنك سـاب 

0.9 في المئة.
وأغلقت سـوقا الإمارات دون تغير 
يذكـر بعـد جلسـة معامـلات متقلبـة، 
مـع قيـام المسـتثمرين بتعديـل مراكز 
قبيل موسم الأرباح وتوزيعات أرباح 
الأسهم. وستعلن الشركات الاماراتية 
نتائج أعمالها مـن أواخر يناير كانون 

الثاني.
للطيـران  العربيـة  سـهم  وارتفـع 

المدرج فـي بورصة دبـي 4.7 في المئة، 
مسـجلا أعلى مسـتوى له منذ أيلول/

سـبتمبر 2008. وحقـق السـهم أكبـر 
مكاسب في الجلسـة في تداول نشط. 
والعربيـة للطيران من بين الشـركات 
أربـاح  توزيعـات  بدفـع  المعروفـة 
مرتفعة. وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 
0.2 فـي المئـة، بعدمـا أعلـن البنك عن 
زيادة الحد الأقصـى للملكية الأجنبية 
في أسهم رأس المال إلى 25 في المئة من 

15 في المئة.
وتراجـع مؤشـر بورصـة قطـر 0.7 
فـي المئـة، مقلصا مكاسـبه منـذ بداية 
العـام إلـى 24.3 فـي المئـة. ويجنـب 
بعـض المسـتثمرين أموالا للمشـاركة 
المزمـع  الأولـي  العـام  الطـرح  فـي 

الشـهر القادم لأسـهم شـركة مسيعيد 
وهـي  القابضـة،  للبتروكيماويـات 
إحدى وحـدات قطر للبترول العملاقة 

التي تديرها الدولة.
ويبدأ الطرح الذي سيكون مقصورا 
على القطريين في 31 من كانون الأول/
ديسـمبر وينتهـي فـي 21 مـن كانـون 
الثاني/يناير. ومن المتوقع بدء تداول 

الأسهم في شباط./فبراير.
وقفز سـهم مجموعـة المسـتثمرين 
القطريـين 9.9 فـي المئـة بعد مكاسـب 
كبيرة لعدة جلسـات. وعزا متعاملون 
ذلك إلى إقبال مشترين من المؤسسات 
على شـراء أسـهم الشـركة للحصول 
علـى مزيـد مـن المقاعـد فـي مجلـس 

إدارتها.

وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في مصر تراجع المؤشر 0.8 في المئة 
إلى 6813 نقطة.

وهبط المؤشـر السـعودي 0.01 في 
المئة إلى 8481 نقطة. كما هبط المؤشـر 
الكويتي 0.2 فـي المئة إلى 7626 نقطة. 
وهبـط ايضا المؤشـر القطـري 0.7 في 

المئة إلى 10391 نقطة.
وزاد مؤشـر  دبي 0.03 في المئة إلى 
3308 نقاط،بينما اغلق مؤشر أبوظبي 

مستقرا عند 4186 نقطة.
وفـي سـلطنة عمـان صعد المؤشـر 
0.1 في المئة إلى 6791 نقطة. كما صعد 
مؤشر البحرين 0.5 في المئة إلى 1223 

نقطة.

تفجير في القاهرة يدفع البورصة المصرية للتراجع من أعلى مستوياتها في 3 سنوات 

■ الرب��اط - د ب أ: دافع وزير الاقتصاد 
والمالية ف��ي المغ��رب، محمد بوس��عيد، عن 
تطبيق إبراء الذمة لأصحاب الأموال المهربة 
ف��ي الخارج ف��ي مقابل إعادته��ا إلى داخل 
البلاد، قائلا إن ذلك سيكون له آثار إيجابية 

على الاقتصاد الوطني.
ج��اء ذلك بمناس��بة التصوي��ت الأربعاء 
الماضي على مشروع قانون مالية )ميزانية( 
2014 ف��ي ق��راءة ثاني��ة أم��ام لجن��ة المالية 

بمجلس النواب.
وأوض��ح الوزي��ر أن الحكوم��ة المغربي��ة 
اضط��رت إلى طرح إج��راء إب��راء الذمة في 
آخر لحظة، أي عند عرض مش��روع القانون 
للمناقش��ة في مجلس المستشارين )الغرفة 
الثانية للبرلمان( بعدم��ا صدق عليه مجلس 
النواب في بادئ الأمر، حتى لا يفرغ الإجراء 
من محتواه وحتى لا تس��جل ممارسات من 
ش��أنها الاضرار بحس��ن تطبيقه على أرض 

الواقع.
وف��ي مع��رض رده عل��ى حج��م الأموال 
الدول��ة  خزين��ة  تجنيه��ا  أن  يمك��ن  الت��ي 
بفض��ل تطبي��ق هذا الإج��راء الجدي��د، قال 

بوسعيد »لا أدري إن كنا سنربح 4 مليارات 
دره��م )487 ملي��ون دولار( أو أق��ل. المه��م 
أن��ه س��يكون هن��اك ربح��ا لخزين��ة الدولة 
وس��يمكن من تصحي��ح الوض��ع القانوني 
للممتلكات أو السندات أو الأموال التي لدى 
المغارب��ة المقيمين ف��ي الخ��ارج والتي تبقى 
خارج مراقب��ة مكتب الصرف«. وأضاف أن 
الغ��رض من هذا الإجراء ه��و »الوصول إلى 
مصالحة اقتصادية وتش��جيع الاس��تثمار 

في المغرب«.
وينص تعديل من الحكومة لقانون المالية 
حمل اسم »المس��اهمة الإبرائية« على إعفاء 
أصح��اب الأم��وال المهرب��ة م��ن العقوب��ات 
إل��ى  أمواله��م  إع��ادة  مقاب��ل  والغرام��ات 
المغرب، وأداء مساهمة لخزينة الدولة تقدر 
ب� 10 بالمئة من قيمة الممتلكات بكل أنواعها، 
و5 بالمئة من قيمة المبال��غ المالية المودعة في 

حسابات أجنبية.
وتش��ير بعض التقديرات إلى أن الأموال 
المغربي��ة المهربة ف��ي الخارج تص��ل إلى 25 
مليار دولار، في حين وصلت مديونية المملكة 

إلى 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

■ اسـطنبول - رويتـرز: تراجعت الليرة 
التركية إلى مسـتوى قياسي منخفض جديد 
امـس الخميس، بعد أن فشـل تغييـر وزاري 
أجراه رئيـس الوزراء رجب طيـب اردوغان 
فـي تهدئـة بواعـث قلق المسـتثمرين بشـأن 

فضيحة فساد متصاعدة.
ورغم تعزيز البنك المركزي التركي جهوده 
للدفـاع عن العملة الوطنيـة، تراجعت الليرة 
إلـى 2.1025 ليـرة للـدولار بحلـول السـاعة 
0936 بتوقيـت غرينتـش مـن 2.0850 أواخر 
معاملات الأربعاء الماضى وتراجعت الأسـهم 

والسندات الحكومية أيضا.
وأمس اتهمت المعارضـة التركية اردوغان 
بحكم البلاد مـن خلال »دولة عميقة« سـرية 
بعـد أن عـين عشـرة وزراء جـدد فـي سـاعة 
متأخـرة الأربعـاء الماضى، مما زاد سـخونة 
الأزمة القائمة منذ أسبوع بين رئيس الوزراء 
ومؤسسـة القضاء، وجدد المشاعر المناهضة 
مظاهـرات  منـذ  تهـدأ  لـم  والتـي  للحكومـة 

حاشدة منتصف 2013.
وقـال علي جاكـر أوغلـو، المحلل فـي بنك 
اتش.اس.بي.سي »اتجاه )السوق( ستحدده 
وجهة النظر إزاء المخاطر السياسية« مضيفا 
أن التحـركات سـتكون محـدودة لأن مراكـز 

مالية عديدة مغلقة بمناسبة عيد الميلاد.
وينظـر مجتمع المال المحلي والمسـتثمرون 
الأجانب بوجـه عام إلى اردوغـان باعتباره 

شخصية يعرفونها جيدا دعمت عشر سنوات 
من النمو وسياسات تحرير الاقتصاد.

وتتعـرض الليـرة لضغـوط بالفعـل هـذا 
الاحتياطـي  مجلـس  لقـرار  توقعـا  العـام 
الاتحـادي )البنـك المركـزي( الأمريكـي هـذا 
الشهر لتقليص ضخ الدولارات في الاسواق، 
والـذي عزز الأسـواق العالمية. كمـا تضررت 
العملـة التركيـة أكثـر مـن جـراء تحقيقـات 
الفسـاد. كان البنك المركزي قال يوم الثلاثاء 
الماضـي إنـه سـيزيد حجـم عطـاءات العملة 
الصعبـة التـي يطرحهـا دوريـا وذلـك لدعم 
الليرة، مشـيرا إلى مبيعات لن تقل عن سـتة 
مليـارات دولار بنهايـة كانـون الثاني/يناير 

المقبل.
وشـهدت تركيا نموا قويا بدعم الاستهلاك 
المحلي على مدى العشـر سنوات الأخيرة، مع 
ارتفاع نصيـب الفرد من الثروة لثلاثة أمثاله 
معـدل  انخفـاض  لكـن  الاسـمية.  بالأسـعار 
الإدخـار والعجـز الضخـم في مـوارد الطاقة 
يجعلها شـديدة الاعتماد علـى تدفقات رأس 

المال الأجنبي المتذبذبة.
وارتفع عائد السندات التركية لأجل عشر 
سنوات إلى 10.13 بالمئة امسمن 10.09 بالمئة 

في اليوم السابق.
ونزل المؤشر العام للبورصة امس بنسبة 
1.33 بالمئـة إلـى 65215 نقطـة بعـد أن تكبـد 

خسائر كبيرة الأسبوع الماضي. 

تعديل وزاري يفشل في تهدئة السوق

سعر منخفض جديد لليرة التركية

■ دمشـق - أ ف ب: وقعت دمشق الاربعاء 
الماضـي مـع روسـيا اول اتفـاق للتنقيـب عن 
النفـط والغـاز فـي مياههـا الاقليميـة، والتي 
يعتقد انهـا تضم واحدا من اكبـر الاحتياطات 

في البحر الابيض المتوسط.
ويمتـد العقـد علـى مـدى 25 عامـا، وتقوم 
الرئيـس  نظـام  حليفـة  موسـكو  بتمويلـه 

السوري بشار الاسد.
ووقع العقـد وزير النفط سـليمان العباس 

وشركة سويوز نفتاغاز الروسية.
وقـال علي عبـاس، المدير العام للمؤسسـة 
العامـة للنفـط السـورية ان العقد »هـو الاول 
الذي يبرم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه 
الاقليمية السورية«، مشـيرا الى ان »التمويل 
من روسـيا، لكـن اذا اكتشـف النفـط او الغاز 
بكميـات تجارية، ستسـترد موسـكو النفقات 

من الانتاج«.
واظهرت الاكتشـافات الجديدة احتياطات 
ضخمـة مـن الغـاز والنفـط فـي شـرق البحر 
المتوسـط، ما ولد تنافسـا بين سـوريا ولبنان 
واسـرائيل وقبرص. ولا يزال لبنان وسـوريا 
رسـميا في حالة حرب مع اسرائيل التي بدأت 
انتاج الغاز الطبيعي في حقول مكتشفة حديثا 

قبالة سواحلها.
واشار وزير النفط السوري الى ان المساحة 
التـي يغطيها العقد تبلـغ 2190 كلم مربع، وان 
العقـد يشـمل مراحل عـدة. واوضـح ان قيمة 
مليـون   100 تبلـغ  والاستشـكاف  »التنقيـب 

دولار«.
وتسـمح الاكتشـافات الحديثـة فـي البحر 
المتوسـط بتقديـر احتياطـات الغـاز بنحو 38 
الـف مليار متـر مكعب. وبحسـب مجلة »اويل 
اند غاز( تتمتع سوريا باحد اكبر الاحتياطات 
من النفط في البحر المتوسط، وتقدر بنحو 2.5 
مليـار برميـل، وهي من الاهم بـين كل جيرانها 

باستثناء العراق.
وبحسب المجلة نفسها، فانه في نهاية العام 
2012 بلغـت احتياطات الغـاز المثبتة في المياه 
الاقليميـة السـورية نحـو 8.5 تريليـون قـدم 

مكعب.
للمعارضـة  داعمـة  غربيـة  دول  وفرضـت 
دمشـق  ضـد  اقتصاديـة  عقوبـات  السـورية 
بعضهـا في مجال النفط. كمـا باتت العديد من 
حقول الانتاج، لا سيما في شرق البلاد وشمال 
شـرقها، تحـت سـيطرة المقاتلـين المعارضـين 

للنظام.

اساسـيا  مـوردا  النفطـي  الانتـاج  وشـكل 
للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد 
قبل 33 شـهرا. الا ان السـلطات اعلنت في آب/
اغسـطس ان انتاجها تراجع بنسـبة 90 بالمئة 

منذ منتصف آذار/مارس 2011.
واعلنـت السـلطات السـورية ان الانتـاج 
تراجـع الى 39 الف برميل خلال النصف الاول 
مـن سـنة 2013، بينمـا كان يبلـغ 380 ألفا في 
الفتـرة نفسـها من العـام 2011. كمـا انخفض 
انتاج الغاز الـى 16,7 مليون قدم مكعب يوميا 
قبل بـدء النزاع، فـي حـين كان 30 مليونا قبل 

الازمة.
واشار وزير النفط امس الاول الى ان توقيع 
العقد أتى بعد »اشـهر طويلة من المفاوضات«، 
وأن توقيعـه »في الظـروف الراهنة )يشـكل( 

تحديا كبيرا«.
تواصـل  علـى  »دليـلا  الاتفـاق  فـي  ورأى 
التعاون بين الشـعبين والحكومتين السوريين 
الاكتشـافات  ان  الـى  مشـيرا  والروسـيين«، 
الاوليـة »مشـجعة«. واشـار العبـاس الى ان 
الشركة الروسية »ستباشر فورا تنفيذ العقد، 
متجاوزة العقوبـات الاقتصادية الجائرة ضد 

قطاع النفط«.

سوريا توقع اتفاقا ضخما مع شركة روسية
للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية 

تحويلات المغتربين طوق نجاة للمنكوبين في إعصار الفلبين
■ بالـو )الفلبين( - رويترز: تلقـى الفلبيني روبرتو 
ريتانال من شـقيقته، التي تعيـش في الجهة الأخرى من 
العالم، مبلغا كان في أمسّ الحاجة إليه لترميم بيته بعد 
إعصـار مدمـر أتى علـى قريته في وسـط الفلبين الشـهر 

الماضي.
فقـد أرسـلت إليـه 40 ألـف بيـزو )900 دولار( لبنـاء 
سـطح جديد لمنزله ،الذي عصفت به أعتى رياح تسـجل 

في تاريخ البلاد التي تكثر فيها الأعاصير.
وتعيش شـقيقة ريتانال في بريطانيـا وتعمل هناك. 
ويقيم نحو عشـرة ملايين فلبيني في الخارج ويرسلون 
تحويلات منتظمة إلـى عائلاتهم. وفي الفترة بين كانون 

الثاني/بنايـر وتشـرين الأول/اكتوبر أرسـل المغتربون 
للبـلاد نحـو 18.5 مليـار دولار، بزيـادة سـتة بالمئة عن 
العـام الماضـي، وبما يعادل نحو عشـرة بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وحـين اجتاح الإعصـار البلاد في الثامن من تشـرين 

الثاني/نوفمبر تسارعت وتيرة التحويلات.
وقالت بيا دي ليما، المتحدثة باسـم شـركة ويسـترن 
يونيـون فـي منطقـة آسـيا والمحيط الهـادي »لـم يدخر 
الفلبينيـون وسـعا فـي تحويـل الامـوال«. وعلـى مدى 
الأسـابيع الثلاثـة التـي أعقبـت الإعصار ألغت الشـركة 

رسوم التحويلات الواردة من 43 دولة.

وأودى الإعصـار هايان بحياة حوالي 6100 شـخص 
ومازال نحو 1800 في عداد المفقودين. وزاد عدد المنكوبين 
على 16 مليون شـخص. وفضلا عن دمار البنية التحتية 
والمساكن، اقتلعت الرياح أشجار جوز الهند، وهي مصدر 

دخل العائلات التي تعيش في المناطق الريفية.
ومـن المتوقع أن يبلـغ النمـو الاقتصادي فـي الفلبين 
سـبعة بالمئـة هذا العـام بانخفـاض طفيف عـن الصين. 
وبسبب الإعصار يتوقع المحللون تباطؤ النمو إلى ما بين 
4.1 بالمئـة و 5.9 بالمئـة في الربع الرابع، لكن المسـؤولين 
يتمسـكون بمستوى مسـتهدف بين 6.5 بالمئة و7.5 بالمئة 

للعام المقبل.

■ دبـي - رويتـرز: بالرغـم مـن أن محمـد 
قد يكون أكثر الأسـماء شـيوعا فـي العالم فإن 
النظـام المصرفي العالمي لا يسـتطيع فيما يبدو 
التعامل معه بسهولة ومع طرق كتابته المختلفة 

بالإنكليزية.
يقول جـون غاريت مديـر إدارة الامتثال في 
بنـك أبوظبي الوطني إن النتائج الخاطئة التي 
تظهـر عنـد التحقق مـن التـزام فـرد أو معاملة 
بعقوبـات معينـة ترتفـع لـدى بنـوك الشـرق 
الأوسـط إلـى المثلـين تقريبـا، مقارنـة بكثيـر 
من البنوك العالمية بسـبب شـيوع أسـماء مثل 

محمد.
ومـالا  وقتـا  وعملاؤهـا  البنـوك  وتتكلـف 
لتصحيح هذه الأخطاء، وهو ما يسـلط الضوء 
علـى تزايد تكاليف الامتثـال للمعايير العالمية، 
وخاصـة الامريكيـة منهـا، لـدى بنوك الشـرق 

الأوسط وأفريقيا.
وتواجه إدارات الامتثـال مجموعة متزايدة 
مـن اللوائـح بسـبب الإخفاقـات التي كشـفت 
عنها الأزمـة المالية، وتعامل البنـوك مع العديد 
من الشـركاء في أنحاء العالم أكثر من أي وقت 

مضى.
التنفيـذي  الرئيـس  ديمـون،  جيمـي  وكان 
لبنـك جيه.بـي مورغـان تشـيس، قـد قـال في 
أيلول/سـبتمبر إن مـن المنتظر أن ينفـق البنك 
مليار دولار إضافيا على إجراءات الامتثال هذا 
العـام، وإنه أضاف أربعـة آلاف موظف في تلك 

الإدارة منذ عام 2012.
وهـذه الأرقام أكبـر مما يمكن أن تسـتوعبه 

البنوك في افريقيا والشرق الأوسط.
وقال فـاروج نركيزيان، الرئيـس التنفيذي 

لبنك الشارقة المدرج في بورصة أبوظبي والذي 
إن  دولار،  مليـار   1.01 السـوقية  قيمتـه  تبلـغ 
البنك سـيعزز فريق الامتثال إلى أكثر من مثليه 
في الأشـهر الاثني عشـر شـهرا المقبلـة، ليصل 
إلى عشـرة أفـراد ارتفاعـا من أربعـة. وأضاف 
أن البنك سـينفق أيضا ملايين الـدولارات على 

برمجيات جديدة.
ومـن المفتـرض أن يكـون الامتثـال لمعاييـر 
عالمية مفيدا لبنوك الشـرق الأوسـط وافريقيا. 
فدور الأسـواق الناشئة في النشـاط التجاري 

يتزايد ويتيح مزيدا من الفرص. 
ويتوقع بنك سـتاندرد تشـارترد أن تشـكل 
تجارة الجنـوب- جنوب 40 بالمئة من التجارة 
العالميـة بحلول عـام 2030. وتقوم بنوك عالمية 
بالانسـحاب مـن خدمـة بعـض الأسـواق مـع 

ارتفاع تكلفة إجراءات الامتثال.
فبعـد القرار الـذي اتخـذه بنـك باركليز في 
حزيران/يونيو بالتوقف عن تنفيذ التحويلات 
المالية إلـى الصومال بدأ العمـلاء يبحثون عن 

سبل أخرى.
لكن البنوك الغربية صارت تتجنب التعامل 
مع بعض بنوك الشـرق الأوسط وافريقيا لأنها 
لا تسـتطيع تحقيق معاييـر الامتثـال المطلوبة 

خارج أسواقها المحلية.
قطـاع  رئيـس  اتشـا،  جـوردون  وقـال 
المؤسسـات الماليـة في افريقيا لدى بنك سـيتي 
غـروب »حقيقـة الأمـر هـي أن كثيـرا مـن هذه 
المؤسسات يفتقر إلى البنية الأساسية لتحقيق 
الامتثـال«. وقد رفض اتشـا التعامـل مع بعض 
البنوك في افريقيا خشية أن يؤدي ضعف نظم 

الامتثال لديها إلى تغريم البنك الأمريكي.

وتشـعر بنـوك الشـرق الأوسـط وافريقيـا 
بالاسـتياء لاضطرارهـا لإنفـاق مبالـغ كبيـرة 

لضمان الامتثال.
وقـال عبـد العزيـز الغريـر، رئيـس مجلس 
والرئيـس  الإمـارات  مصـارف  جميعـة  إدارة 
التنفيـذي لبنـك المشـرق فـي دبـي »لا يعجبنا 
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية 
)الأمريكـي( ولا نريده لكن ليـس لدينا خيار«. 
ويجبـر القانـون البنـوك علـى الإفصـاح عـن 
الأصـول المملوكـة لمواطنـين أمريكيـين خـارج 

الولايات المتحدة.
وقال الغرير إن البنوك الإماراتية سـتتكلف 
مـا لا يقـل عـن 100 مليـون درهـم )27 مليـون 
دولار( لتوفير النظم والبنية الأساسية اللازمة 

لتطبيق ذلك القانون.
وليسـت التكلفة المالية هـي العائق الوحيد. 
فهنـاك أيضا صعوبة فـي توظيف فـرق لإدارة 

الامتثال والاحتفاظ بها.
وقـد كثـر الحديـث عـن الصعوبـات التـي 
بالبنـك  الجديـدة  الرقابـة  هيئـة  سـتواجهها 
المركـزي الأوروبـي لتوظيـف 770 مراقبـا على 
مـدى 12 شـهرا قبل موعـد تدشـينها فضلا عن 
التداعيات الواسـعة على هيئات الرقابة داخل 

الدول والقطاع الخاص.
المؤسسـات  اسـتئثار  إلـى  ذلـك  ويـؤدي 
المرموقة بتلك المهارات وحرمان البنوك الأصغر 

حجما الموجودة في مناطق أقل أهمية.
موظفـي  لتنقـل  السـريعة  الوتيـرة  وتثيـر 
الامتثال بين المؤسسات تسـاؤلات أيضا بشأن 
إمكانيـة تطبيـق كل اللوائح الجديـدة بفاعلية 

حتى في الأسواق المتقدمة.

وقال سـام موس، مدير علاقات المستثمرين 
فـي بنـك فرسـت رانـد، إن تزايـد الطلـب على 
الموظفين المهرة يفسح المجال لكثير من الموظفين 
الجـدد قليلي الخبرة. ويعمل لدى فرسـت راند 
- ثانـي أكبر بنـك في جنـوب افريقيا من حيث 
القيمـة السـوقية - 112 موظفـا بـدوام كامـل 
و57 موظفـا بدوام جزئي في إدارة الامتثال من 

إجمالي 34 ألف موظف تقريبا.
وتوجـد تعقيـدات أخـرى لا تحتـاج البنوك 

العالمية للتفكير فيها في أسواقها المحلية.
يقـول مصـدر فـي بنـك افريقـي طلـب عـدم 
التـي  المحليـة  السياسـات  إن  اسـمه  نشـر 
تشـجع التمييـز الإيجابـي في التوظيـف تقيد 
البنوك. فعلى سـبيل المثـال يحدد قانون تمكين 
السـود في جنـوب افريقيـا حصصـا لتوظيف 
المواطنين السـود بينما يحدد نظـام »نطاقات« 
في السـعودية مسـتويات مسـتهدفة لتوظيف 
السـعوديين فـي القطاعـات المختلفـة بمـا فيها 

الخدمات المالية.
علـى  والعالميـة  المحليـة  البنـوك  وتواجـه 
السـواء مشـكلة تتعلـق بالافتقـار إلـى قواعد 
عالميـة لتنظيـم مسـألة الامتثـال إذ ان المعايير 

تختلف باختلاف مناطق العمل.
فالولايات المتحدة تصنف جماعة حزب الله 
اللبنانية كجماعة إرهابية، وهو ما يترتب عليه 
عقوبـات مالية، بينما لم يكن الاتحاد الأوروبي 
يصنفها بذلك حتى تموز/يوليو الماضي، وهو ما 
يعنـي أن البنوك لم تكن مضطرة لاتخاذ إجراء 
بهذا الشـأن فـي أوروبا. لكـن إذا كانت البنوك 
تعمـل في كلتـا المنطقتـين فهي معرضـة لعقاب 

الهيئات الأمريكية إذا لم تمتثل للوائح.

وقـد زادت الغرامـات علـى البنـوك المخالفة 
للوائـح لاسـيما تلـك التـي تفرضهـا الولايات 
المتحدة. وقضت محكمـة أمريكية العام الماضي 
بتغـريم بنك اتش.اس.بي.سـي هولدنغز 1.92 
مليـار دولار بسـبب تراخـي إجراءاتـه، بينما 
تسـبب بنك نور الإسـلامي في حـرج لدبي عام 
لحكومـة  المملـوك  البنـك  أن  تبـين  حـين   2011
الإمـارة يتعامـل فـي مليـارات الـدولارات مـن 

إيرادات النفط الإيراني.
وقـال بيل فوكس، مسـؤول الجرائـم المالية 
العالمية لدى بانك أوف أميريكا ميريل لينش إن 
أكبر تغيير ملمـوس هو أن الأوامر صارت تأتي 
مـن وزارة العدل الأمريكيـة وليس من الهيئات 
المصرفيـة فقـط. وقـال »قبـل أربـع أو خمـس 
سـنوات كان ذلك يعتبر وضعا اسـتثنائيا جدا 
لكن أصبح من المتوقع اليوم أن تتحرك الهيئات 

الرقابية ومعها سلطات الادعاء أيضا.«
وتتجـاوز هـذه السـلطة حـدود الولايـات 
المتحدة إذ يمكن أن تحرم واشنطن أي مؤسسة 

من تسوية المعاملات بالدولار الأمريكي.
ولا يمثل الامتثال للوائح الأمريكية مزيدا من 
التكاليف على بنوك الشرق الأوسط وافريقيا، 
فحسـب بل قد يغيـر طبيعة الامتثـال من كونه 
ضمانا لسلامة النظام المصرفي إلى جهد يهدف 

لتجنب اللوم.
وقـال نركيزيان من بنك الشـارقة »إذا حدث 
تثبـت  أن  هـو  الرئيسـي  فالتحـدي   .. شـيء 
للأمريكيين والغرب أو المسـؤولين عن الأمر أنك 
كنت تتصرف وفق القواعد. وبهذه الطريقة إذا 
حدثت مشكلة بالرغم من كل جهودك ستتجنب 

اللوم.«

تكاليف إجراءات الامتثال للمعايير الأمريكية
تضغط على بنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا

وزير الاقتصاد المغربي يدافع عن إبراء ذمة 
اصحاب الاموال المهربة شرط اعادتها

روسيا ستمنح روسيا البيضاء ملياري دولار قروضا اضافية 
■  رويترز - موس��كو: قال الرئيس الروسي 
فلاديمي��ر بوت��ين الاربع��اء الماضى ان روس��يا 
ستمنح روسيا البيضاء قروضا اضافية تصل 
قيمتها الي ملياري دولار في 2014 لتعزيز النمو 

الاقتصادي المتعثر في جارتها.
واضط��رت روس��يا البيضاء - وه��ي أقوي 
حليف لروس��يا ب��ين الجمهوريات الس��وفيتية 
السابقة- لخفض قيمة عملتها بنسبة 65 بالمئة 
ام��ام الدولار ف��ي 2011، لكبح عج��ز في ميزان 
المعام��لات الجاري��ة نت��ج ع��ن انف��اق حكومي 

مفرط.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في الكرملين 
بع��د اجتم��اع م��ع الكس��ندر لوكاش��ينو رئيس 
روس��يا البيضاء امس الاول »ق��ررت الحكومة 
الروسية مساعدة زملائنا فيما يتصل بما يحدث 
في الاس��واق العالمية وتزويد روس��يا البيضاء 

بقروض اضافية تصل الي مليار دولار.«
وتأت��ي ه��ذه المس��اعدة المالي��ة ف��ي اعق��اب 
قرض بقيمة ثلاثة ملي��ارات دولار حصلت عليه 
روس��يا البيضاء من صندق انق��اذ مالي تقوده 
روسيا في حزيران/يونيو 2011 لمساعدتها في 
تفادي فوض��ى اقتصادية ودعم عملتها الروبل 

والسيطرة على التضخم.
وقال لوكاش��ينكو »أنا ش��اكر جدا لكم أنكم 
ق��ررتم اليوم دعم اقتصاد روس��يا البيضاء في 

هذه الاوقات الصعبة.«
وتواجه روس��يا البيضاء مدفوعات قياسية 
عن ديونها الدولية - التي تبلغ 12 مليار دولار- 

في 2013-2014 بينما تباطأ نمو اقتصادها.
وقال صندوق النقد الدولي الاس��بوع الماضي 
إن التوقعات لروسيا البيضاء تشير الي استمرار 
نمو بطيء لن يتعدى 1.1 بالمئة على اساس سنوي 

في الاشهر التسعة الاولى من 2013 . 
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■ القاهييرة - من حسيين عباس 
ورضا إسماعيل: قاد القطاع العقاري 
فييي مصيير العديييد ميين الصناعات 
الاضطرابييات  تأثييير  ميين  للنجيياة 
الاقتصادية المتلاحقة، التي تشهدها 
البلاد منذ انييدلاع ثورة يناير/كانون 

الثاني 2011.
وبينما تضرر العديد من الأنشطة 
الفتييرة  فييي  الأسييعار  ارتفيياع  ميين 
الأخيييرة، فييإن القطيياع العقيياري - 
ظييل   - وعامليين  محلليين  حسييب 
المسييتفيد الأكبر من ارتفيياع معدلات 
المسييتهلكن،  وأسييعار  التضخييم 
العقييارات  شييراء  يييزال  مييا  حيييث 
يحظييى باهتمييام المصرييين كمييلاذ 
آمن للاسييتثمار، مقارنة بالعديد من 

المجالات الاستثمارية الأخرى.
اقتصييادي  تقرييير  فييي  وجيياء 
حديييث إن القطيياع العقيياري من بن 

أكبيير القطاعات التي اسييتفادت بعد 
ثييورة يناير، حيييث زاد الطلييب على 
الوحدات العقارية على مدى العامن 
الماضييين، خاصة وأن المسييتثمرين 
يسعون للتحوط ضد ضعف الجنيه 

والمخاوف الناشئة عن التضخم.
وأضيياف التقرييير، الييذي أعدتييه 
القابضة، أن  المالييية  بلتييون  شييركة 
الطلييب علييى العقييارات زاد بسييبب 
والقيييود  الأسييهم  سييوق  تقلبييات 
المفروضيية علييى عمليييات الصييرف 
الأجنبي، مييا جعل سييوق العقارات 
ملاذا آمنا للاسييتثمار وسييط تزايد 
بشييكل  هييذا  وانعكييس  الشييكوك. 
قوييية  مبيعييات  أداء  فييي  واضييح 
للمطورين الرئيسييين على الرغم من 
أن القطاع واجه مشكلة رفع دعاوى 
قضائية حييول ملكييية الأراضي بعد 

ثورة يناير.

المصرييية  السييلطات  واتهمييت 
مستثمرين عرب وأجانب بالحصول 
على أراضي تابعيية للدولة بالمخالفة 
للقواعييد، وبأسييعار تقل عيين القيمة 
الحقيقييية في عهد الرئيس السييابق 

حسنى مبارك.
ويتوقع التقرير أن يواصل القطاع 
العقاري الاسييتفادة في عييام 2014، 
اعتبييار  المسييتثمرين  اسييتمرار  مييع 
ضييد  للتحييوط  وسيييلة  العقييارات 
المخاوف السييائدة بشييأن التضخم، 
الييذي ميين المتوقع أن يشييهد ارتفاعا 
العييام 2014. وبحسييب التقرير فإن 
متوسييط التضخييم يصييل إلييى 9.5 
٪ في العييام المالي الجيياري ارتفاعا 
من متوسييط قييدره 6.9٪ فييي العام 
المالي السييابق، ومن المرجح ارتفاعه 

إلى 10٪ في العام المالي المقبل.
وقييال عادل لطفي، مسيياعد وزير 

الإسكان السابق، إن السوق المصري 
في حاجيية إلى إنتاج 300 ألف وحدة 
سييكنية سيينويا، وان ما يتم إنشائه 
لا يتجيياوز 100 ألف وحييدة فقط كل 
عام . وأضاف لطفي في تصريحات 
خاصة الأربعيياء الماضي«هذا العجز 
فييي عدد الوحدات الييذي بلغ حوالى 
200 ألييف وحييدة سيينويا أدى إلييى 
زيادة الطلب مما سيياهم في نشيياط 
القطيياع العقاري بشييكل كبير خلال 

الفترة الأخيرة«.
العقيياري  التطوييير  قطيياع  ويعييد 
المصييري واحييداً من أهييم القطاعات 
ويشييمل  مصيير،  فييي  الاقتصادييية 
تأثيييره - بحسييب بيانييات الهيئيية 
صناعيية   90  - للاسييتثمار  العاميية 
أخييرى., وقال أحمييد إبراهيم المحلل 
المالي إن اسييتقرار القطيياع العقاري 
دعم بشكل كبير العديد من الأنشطة 

البنيياء  مييواد  لاسيييما  الأخييرى، 
والأخشيياب والزجيياج وتجهيييزات 
الكهربيياء، وغيرهييا ميين الصناعات 

والأنشطة المرتبطة بالإنشاءات .
وأضاف إبراهيم »هذا الاسييتقرار 
في القطاع العقيياري، قاد العديد من 
الأنشييطة للنجيياة ميين الاضطرابات 
بالأوضيياع  المتأثييرة  الاقتصادييية 

السياسية للبلاد«. 
وقييال مجييدي عييارف، الرئيييس 
التنفيذي لشركة أير للتنمية العقارية 
»الزيييادة الكبيييرة فييي الطلييب على 
الوحييدات السييكنية مييع انخفيياض 
المعييروض ميين أهييم أسييباب زيادة 

معدلات نمو اسعار العقارات«.
ويعييد قطاع التطوييير العقاري من 
القطاعييات كثيفة العماليية في مصر 
حيث يعمل به نحو 8٪ على الأقل من 

القوى العاملة في البلاد.

قطاع العقارات طوق نجاة لصناعات مصرية 
تأثرت سلبا من من الاضطرابات المتلاحقة للاقتصاد

■ القاهـرة - الأناضـول: قال هشـام زعزوع، 
وزيـر السـياحة المصـري، إن الحكومـة سـتطلق 
بالخـارج  المقيمـن  للمصريـن  سـياحية  برامـج 
لزيارة المناطق السـياحية بمصر خلال 2014، من 
أجل رفع متوسط الإشغالات الفندقية على ساحل 
البحر الأحمر شـرق مصر وجنوب سـيناء شمال 

شرق البلاد.
وأضاف زعزوع أن وزارة السـياحة تسـتهدف 
عائدات بقيمـة مليار دولار من زيـارات المصرين 

لبلدهم سنويا.
كان البنـك المركـزي المصـري قال فـي تقرير له 
الأسـبوع الماضـي إن الإيـرادات السـياحية لمصر 
سـجلت تراجعا بنسـبة 64.7٪ خلال الفترة من 
يوليو/تموز إلى نهاية سـبتمبر/أيلول الماضي، إذ 
بلغت 931.1 مليـون دولار، مقابل 2.6 مليار دولار 

في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسـب زعزوع فإن عـدد المصريـن المقيمن 
بالخارج يتراوح بن 5 و6 ملاين شخص، يمثلون 

المصـدر الرئيسـي للعملات الصعبة الـواردة الى 
مصر.

وقـال »توافـد المصرين سـيعمل على تنشـيط 
حركة السياحة الوافدة للبلاد، فضلا عن تسويق 
عنـد  بالخـارج  المصريـة  السـياحية  المنتجـات 

عودتهم لأماكن إقامتهم بالخارج مرة أخرى«.
وتعـد تحويـلات المصرين بالخـارج أحد أكبر 
مصادر العملة الأجنبيـة، حيث بلغت خلال العام 
الماضي 19 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات القطاع 

السياحي 10.5 مليار دولار.
وتسـعى الحكومـة الانتقاليـة إلـى اسـتعادة 
البلاد حركة الوافدين إليها، لاسيما بعد تراجعها 
بشـكل كبيـر إثر عـزل الجيـش المصـري الرئيس 

محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وقال أحمد الخادم، مستشـار وزير السـياحة، 
إن البرامج السـياحية الخاصـة بجذب المصرين 
وزيـر  وأن  جديـدة،  ليسـت  بالخـارج  المقيمـن 
السـياحة الأسـبق ممدوح البلتاجي دشنها تحت 

عنوان »زور بلدك وهات معاك صاحب«. وأضاف 
الخادم »هذه الحملات ينبغي الاسـتعداد لها قبل 
إطلاقها بفترة كافية، فتجمعات المصرين بمناطق 
الغربيـة وأمريـكا الشـمالية تعـد الأكثـر  أوربـا 

انفاقا«.
وقال إن هناك شريحة أخرى في الدول العربية 
تشـكلت خلال الفتـرة الأخيرة لديها قـدرة مالية 
كبيرة . وأضـاف أنه لابد من التنسـيق مع وزارة 
الطيـران للحصـول علـى تخفيضـات على سـعر 
تذاكـر الرحـلات، حيـث أن ارتفـاع سـعر الرحلة 
علـى خطوط الشـركة الوطنيـة قد يصبـح عائقا 

أمام تدشن المشروع .
وقـال إن المصريـن يأتـون لمصـر وفقـا لنمـط 
»سـياحة الفـرادى«، وهـو نمـط أعلـى انفاقا من 

سياحة المجموعات.
وبحسب مستشار وزير السياحة فإن متوسط 
إنفاق سـياحة نظـام الفرادى يتجـاوز 90 دولارا 
فـي الليلـة، مقابـل 63 دولار فـي الليلة لسـياحة 

المجموعـات حاليـا. ويأتـي علـى رأس أولويـات 
الخـادم،  بحسـب  بوطنهـم،  المصريـن  سـياحة 
زيارة أقاربهم وأصدقائهم ثم سـياحة الاستجمام 
والسـياحة  السـاحلية،  بالمناطـق  والترفيـه 
الكلاسيكية الخاصة بالمزارات الآثرية في الأقصر 

وأسوان جنوب مصر.
وتعـول مصـر على قطاع السـياحة فـي توفير 
نحـو 20٪ مـن العملـة الصعبـة سـنويا، فيمـا 
يقدر حجم الاسـتثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار 
جنيـه )9.8 مليـار دولار( حسـب بيانـات وزارة 

السياحة.
إدارة  مجلـس  عضـو  شـكري،  حسـن  وقـال 
الاتحـاد المصـري للغرف السـياحية، إن تدشـن 
برامج سـياحية لجذب المصرين بالخارج يتطلب 
مسـاواتهم بالأجانب، خاصة في سعر الخدمات، 
حيـث يتـم التعامل مـع المصـري بسـعر أعلى من 
الأجنبـي، بمـا يعطى صورة سـلبية فـي الأذهان 

بوجود تفرقة سعرية لصالح الأجانب.

مصر تطلق برامج سياحية لاجتذاب المغتربين
لرفع معدلا الإشغال بفنادق البحر الأحمر وسيناء

■ صنعاء - رويترز: أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية )سبأ( 
أن مجلس الوزراء اليمني وافق على مسودة ميزانية عام 2014 التي 
ترفـع الإنفاق نحو أربعة بالمئة إلـى 2.88 تريليون ريال )13.4 مليار 

دولار( مقارنة بالإنفاق المقرر في ميزانية 2013.
واقترب اليمن من انهيار اقتصادي بعد انتفاضة شعبية في 2011 

أجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي.
وقالـت الوكالة في وقت متأخر من مسـاء الأربعـاء إن الإيرادات 
التقديرية لعام 2014 تبلغ نحو 2.20 تريليون ريال، بزيادة نحو ستة 
بالمئـة عن ميزانية 2013، لكنها لم تذكر مصادر الإيرادات بالتفصيل.  
وقال وزيـر المالية صخر الوجيه للوكالة إن الحكومة سـتبذل مزيدا 
مـن الجهود في العام المقبل لتوليد الإيرادات من القطاع غير النفطي 

والضرائب والرسوم الجمركية.
وقالـت الوكالـة إن مسـودة ميزانيـة 2014 تتضمن عجـزا قدره 
679 مليـار ريـال تقريبا. ويقارن هذا بعجز قـدره 682 مليار ريال في 

ميزانية 2013.
ومـازال اليمن يتعـرض لضغوط مالية بسـبب تفجيرات متكررة 
لخطوط أنابيب النفط ينفذها رجال قبائل. وتشـكل صادرات الخام 

ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية.

وخلال عام 2013 تسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في اليمن، 
وهـو ثانـي أفقر دولـة عربية بعـد موريتانيا، ويعيـش 40 بالمئة من 

سكانه على أقل من دولارين في اليوم. 
ويتوقـع صندوق النقـد الدولي نمو الاقتصاد اليمني سـتة بالمئة 
فـي 2013، ارتفاعـا من 2.4 بالمئة فـي العام الماضـي. وكان الاقتصاد 
قـد انكمـش بمعـدل 12.7 بالمئة فـي 2011 حن عصفـت الاضطرابات 
بالبلاد. على صعيد آخر أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء 
أن احتياطيـات اليمـن مـن النقد الأجنبـي انخفضت خلال تشـرين 
الأول/اكتوبـر الماضـي بمبلغ 98 مليـون دولار ليبلـغ الرصيد 5.559 

مليار دولار.
وقال البنك المركـزي اليمني في أحدث بيان له إن احتياطي النقد 
الأجنبي، الذي بات يغطي فقط 5.9 شهر من واردات البلد من السلع 
والخدمات، تراجع في تشـرين الأول بعد أن كان قد شـهد تحسنا في 

شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.
وعـزا البنك التراجع إلى جهوده المسـتمرة لتوفير النقد الأجنبي 
لاسـتيراد كميات كبيرة من المشـتقات النفطية مـن الخارج، لتغطية 

العجز المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.
الدولار يساوي 215 ريالا يمنيا.

اليمن: رفع الإنفاق 4٪ بميزانية 2014
رغم استمرار تراجع الاحتياطيات الاجنبية

■ بكن - رويترز: جاء في تقرير قدم 
للبرلمـان الصيني يـوم الاربعـاء الماضى 
ان الحكومـة تبذل جهـدا لتحقيق خطتها 
الخمسـية )من عام 2011 الى عام 2015( 
لخفـض التلـوث والانبعاثـات الغازيـة 
المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري 

واستحداث موارد نظيفة للطاقة.
وجـاء فـي التقريـر المقـدم للمجلـس 
الوطنـي لنـواب الشـعب، عـن انجازات 
عامي 2011 و2012، ان النمو الاقتصادي 
الذي سـار بخطى أسـرع مـن المتوقع هو 
المسـؤول عـن فشـل الصـن فـي تحقيق 

أهدافها البيئية.

وتركز الاهتمام على احوال البيئة في 
الصن عام 2013 بعد ان تعرضت غالبية 
المدن الكبـرى لضباب دخانـي على مدى 
العـام، بمـا فيهـا العاصمة بكـن في اول 
شـهور عـام 2013، وشـنغهاي فـي وقت 

سابق من الشهر الجاري.
وفـي مسـعى لتهدئـة الغضـب العـام 
المتنامي من تردي مسـتوى جودة الهواء 
والمـاء والتربـة فـي الصن وعـدت بكن 
بوضـع حـد لنمـوذج النمـو الاقتصادي 
»بأي ثمـن«. وطبقـت بالفعل سياسـات 
جديـدة لوضـع قيـود علـى الصناعـات 
الملوثة للبيئة وتقليص اسـتخدام الفحم 

والاختناقات المرورية.
كثافـة  خفـض  علـى  الصـن  وتعمـل 
الطاقـة  كميـة  بهـا  المقصـود   - الطاقـة 
المسـتهلكة امـام كل وحـدة مـن النـاتج 
المحلـي الاجمالـي - بنسـبة 16 فـي المئة 
في الفتـرة من عام 2011 الـى عام 2015، 
لكنها لم تحقق حتـى نهاية العام الماضي 
سـوى 5.54 في المئة فقط. كما ان الجهود 
لخفض انبعاثات الكربون أمام كل وحدة 
من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 17 في 
المئـة متأخرة أيضا عن الجـدول المقترح، 
ولـم يتجـاوز الخفـض فـي 2012-2011 

نسبة 6.6 في المئة.

الصين تجاهد لتحقيق أهدافها 
بخفض التلوث والانبعاثات الغازية

أ - رويترز: توقييع تقرييير  ■ بكيين - د ب 
صييادر عن مجلس الدوليية )الحكومة( الصيني 
يوم الأربعاء الماضى نمو اقتصاد الصن خلال 
العييام الحالي بمعدل 7.6٪ مقابييل 7.7٪ العام 

الماضي.
وأشييار التقرييير إلى أن نمييو العييام الحالي 
سيييتجاوز التوقعات لأول مرة منييذ 2011 رغم 
انخفاضييه عن العام الماضييي. وتضمن التقرير 
تقييما متوسييط المدى لتنفيذ الخطة الخمسييية 

رقم 12 والتي تمتد من 2011 إلى 2015.
وتسييتهدف الخطة الخمسييية تسييجيل نمو 
سيينوي قدره 7٪ في المتوسييط خلال سنواتها 
الخمييس. كان معييدل النمو فييي 2011 قييد بلغ 
9.3٪ وفييي العييام الماضييي بلييغ 7.7٪ وخلال 
النصييف الأول ميين العييام الحالييي بلييغ ٪7.6 
بحسييب التقرير الذي رفعه مجلييس الدولة إلى 
الجلسة نصف السنوية لمؤتمر الشعب الصيني 

)البرلمان(.

الجديييدة  الصيين  أنبيياء  وكاليية  ونقلييت 
)شينخوا( عن شوش اوشييي الوزير المسؤول 
عيين لجنة الإصلاح والتنمييية الوطنية القول »لا 
نستطيع إنكار الضغوط التي يتعرض لها النمو 

الاقتصادي«.
وأضاف شييو الغموض الذي يحيط بتعافي 
الاقتصيياد العالمي والأسييواق الدولية أدى إلى 
الحييد ميين تنامي قييوة الطلييب الخارجييي على 

المنتجات الصينية.
وقييال إن زيييادة تكاليييف العماليية والأعباء 
البيئية على المشييروعات والشييركات الصينية 
أصبحت تمثل تحديييات صعبة لنمييوذج النمو 

التقليدي.
علييى صعيد آخر قييال وانغ يونغ لييي، نائب 
رئيس بنك الصن أحد أكبيير البنوك في البلاد، 
يييوم الأربعاء إن على البنوك الصينية تحسيين 
إدارة مخاطر السيييولة في ظييل ارتفاع تكاليف 
التمويل وسييط جهود حكومية لتحرير أسييعار 

الفائدة.
وانحسرت أزمة سيولة بسوق ما بن البنوك 
في الصيين امييس الاول، مييع قيام الشييركات 
بإيداع مسييتردات ضريبية في البنوك التجارية 

وإثر ضخ سيولة من البنك المركزي.
»البنييوك  صحافيييا  مؤتمييرا  وانييغ  وأبلييغ 
الصينييية بحاجة عاجليية إلى تحسيين قدرتها 
على إدارة السيييولة وهي مهمة أشد تعقيدا من 
إدارة المخاطيير الأخييرى. لكن البنييوك الصينية 

ضعيفة في هذا المجال منذ فترة طويلة.«
وقييال إن البنوك الصينية تفتقيير إلى الإدارة 
الناجعة للسيييولة بفعييل تركيزها علييى زيادة 
حصتهييا السييوقية وأرباحها. وأضيياف وانغ 
أن عييدم كفاءة اسييتخدام السيييولة في الصن 
وتضارب آجال الاستحقاق بن أصول البنوك 
والتزاماتهييا يؤدي أيضا إلييى تفاقم الضغوط 

في سوق النقد قصير الأجل.
ويحث البنك المركزي البنييوك التجارية على 

تحسيين هياكل الأصول والالتزامات، مع قيام 
البنوك بجمييع مزيد من التمويييل قصير الأجل 
عبيير قنييوات موازييية لتقييديم قييروض طويليية 

الأجل.
وقال وانغ إن على البنك المركزي ألا يسييارع 
إلى ضخ السيييولة ما لم تكن أوضاع السيييولة 
المصرفية تهدد القطاع المالي، مضيفا أن أسعار 
سييوق النقد سييتزداد تذبذبا مع استعداد البلد 

لتحرير أسعار الفائدة.
وقال تسيياو يوان تشيينغ كبير الاقتصادين 
لييدى بنك الصن خلال نفس المؤتمر »حتى الآن 
لا توجد مشييكلة سيييولة في النظييام المصرفي 
ويجييب أن نقبل بأن تكاليييف الاقتراض تزداد 

بالفعل.«
ويقول محافظ البنك المركزي الصيني تشييو 
شياو تشوان إن تكاليف الاقتراض ستميل إلى 
الارتفاع مع التحرك صوب تحرير سعر الفائدة 

وبسبب قوة الطلب على التمويل. 

توقع نمو الاقتصاد 7.6٪ هذا العام

مصرفي صيني يحث على تحسين إدارة السيولة 

■ بكـن - د ب أ: يتكـون وسـط 
بلدة »تيمز تاون« الصينية من قرية 
خضـراء بها كنيسـة، بينمـا تتزين 
شوارعها الهادئة القريبة بصناديق 
بريد حمـراء وتمثالن لوينسـتون 

تشرشل والأميرة ديانا.
الواجهـات  تلـك  خلـف  ولكـن 
الجذابـة التـي أقيمـت علـى الطراز 
الإنكليـزي في الضاحيـة الموجودة 
قرب مدينة شـنغهاي، والتي اكتمل 
بناؤها قبل سـبع سـنوات، ما يصل 
إلى 60٪ من العقارات التي لا تزال 
خاليـة، وفقا لوسـائل إعلام محلية 

نقلت ذلك عن تقديرات الشرطة.
وتعد بلـدة »تيمز تاون« نسـخة 
السـكنية  المجمعـات  مـن  فاخـرة 
مترامية الأطراف نصف الخالية في 
كثير مـن المدن الصينيـة، ما يعكس 
مشكلات الاسـتثمار الزائد في أكبر 

برنامج تحضر في العالم.
رئيسـة  كلارك،  هيلـن  وقالـت 
البرنامـج الإنمائي لـأمم المتحدة، 
في آب/أغسطس الماضي إن »الصن 
تشهد عملية تحضر بسرعة ونطاق 
لـم يسـبق لهمـا مثيـل فـي التاريخ 

الإنساني«.
وأوضحـت كلارك أن تحولها إلى 
دولـة بأغلبيـة حضريـة اسـتغرق 
60 عامـا فقـط، مقارنة بــ150 عاما 
فـي أوروبـا، و200 عـام فـي أمريكا 

اللاتينية.
مـدار  علـى  المخـاوف  وتنامـت 

مـن  كثيـرا  أن  مـن  الماضـي  العقـد 
المـدن الصينية الكبـرى بها فقاعات 
المحللـن  بعـض  أن  إلا  عقاريـة، 
الحكومـي  التدخـل  أن  يعتقـدون 
أي  ومنـع  الأسـعار  عـزز  المنتظـم 

انهيار.
وقال ليو يوان تشون، وهو خبير 
اقتصـادي فـي جامعـة الشـعب في 
بكـن، إن ما يقدر بنحـو 1.46 مليار 
متر مربـع من العقارات السـكنية لا 
تزال غيـر مباعة في الصـن بنهاية 
أيلول/سبتمبر الماضي، أي ما يعادل 

حجم مبيعات البلاد في 10 أشهر.
وقـال تشـن دونـغ لـن، الخبير 
الاقتصادي في الأكاديمية الصينية 
مركـز  وهـي  الاجتماعيـة،  للعلـوم 
أبحاث حكومي، إن مسعى التحضر 
المتجدد من جانب الحزب الشيوعي 
على مدار العقد المقبل سـيطيل على 

الأرجح من الطفرة العقارية.
الأنبـاء  لوكالـة  تشـن  وصـرح 
»التضـارب  بـأن  الألمانيـة)د.ب.أ( 
الرئيسـي هـو بـن طلـب السـوق 
والتخطيـط الحكومـي«، معربا عن 
تأييـده لخطـط الحـزب فـي إعطاء 

دور أكبر لقوى السوق.
ومنذ أن أصبح الرئيس شي جن 
بينـغ زعيمـا للحـزب، في تشـرين 
ثاني/نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة 
تدابير تهـدف إلى خفـض التفاوت 
الاسـتهلاك،  وزيـادة  الدخـل،  فـي 
لإعـادة  الحـزب  جهـود  إطـار  فـي 

التـوازن لثاني أكبر اقتصـاد عالمي 
بعيدا عن اعتمـاده على الصادرات 

والاستثمارات في البنية التحتية.
زيـادة  إلـى  الحكومـة  وتهـدف 
الدخول وتشجيع الاستهلاك المحلي 
من خـلال برنامـج التحضـر وبناء 

نظام رعاية اجتماعية أكثر قوة.
وفـي اجتمـاع عقـد فـي منتصف 
الشـهر الجاري وعدت الحكومة بما 
وصفته مجلة )كايشن( الاقتصادية 
ذات النفـوذ بــ« تحـول فـي نهـج 
التحضـر )التوسـع العمرانـي( في 
التـي  البنـاء  البـلاد مـن مشـاريع 
تشمل عملية هدم ضخمة إلى انتقال 

طبيعي أكثر تواؤما مع الناس«.
وقـال شـي جـن بينـغ فـي وقت 
بـن  التـوازن  اختـلال  إن  سـابق 
المناطـق الريفيـة والحضريـة يمثل 
»عائقا رئيسيا« للتنمية في الصن، 
سـتطلق  الحكومـة  أن  مضيفـا 
إصلاحات تسمح للمزارعن بتأجير 

أو رهن حقوق الانتفاع بأراضيهم.
التوسـع  أو  التحضـر  ويشـكل 
لتحقيـق  مهمـا  عنصـرا  العمرانـي 
الحـزب لأهدافـه الواسـعة طويلـة 
المـدى مـن بنـاء مجتمـع »متناغم« 
عـام  بحلـول  الثـراء«  و«معتـدل 
2020، وفـي نهاية المطـاف مواصلة 

حكمه للصن.
البرنامـج  يحفـز  أن  ويتوقـع 
الطلب على الاستثمار بما لا يقل عن 
40 تريليـون يـوان )6.5 تريليـون 

دولار( على مـدار العقد المقبل، وفقا 
لمسؤولن.

وتطـور حكومـات الأقاليم مئات 
حديثـة،  بلـدات  إلـى  القـرى  مـن 
وتوسع بلدات المقاطعات إلى مدن، 
لنـداء  الاسـتجابة  تحـاول  بينمـا 
الحـزب بمزيـد مـن النمـو الصديق 

البيئة.
إلا أنـه فـي الوقت الـذي تحاول 
فيه حكومـات الأقاليم الحفاظ على 
النمو مـن خلال دعم الاسـتثمارات 
فـي  الحكومـة  تقودهـا  التـي 
المشـروعات العقارية ومشـروعات 
الكبـرى، تراكمت  البنيـة التحتيـة 
المحليـة  الحكومـات  علـى  الديـون 
بما لا يقـل عـن 10.7 تريليون يوان 
)1.7 تريليون دولار(، وفقا لبيانات 

حكومية.
فـي  الديـون  ارتفـاع  وسـاهم 
اندلاع أعمال العنـف خلال عمليات 
إخلاء قسـري لإخلاء أراض لبيعها 
لمطوريـن عقاريـن، وهـو السـبيل 
الرئيسـي للسـلطات المحليـة لجمع 

أموال لدفع الديون.
وتشـير تقديرات الصـن إلى أن 
عـدد سـكان الحضر قـد تضخم إلى 
710 ملاين نسـمة، بينهم نحو 260 
مليـون مـن المهاجرين مـن المناطق 

الريفية.
مليـون   300 ينتقـل  أن  ويتوقـع 
آخرون من سكان الريف إلى بلدات 
ومـدن بحلـول عـام 2030، ليـزداد 

معـدل سـكان الحضر بـن مواطني 
الصـن البالـغ عددهـم 1.35مليـار 

نسمة من 53٪ حاليا إلى ٪70 .
إلا أن معظـم المهاجرين يصبحوا 
تسـجيل  نظـام  جـراء  عاجزيـن 
العقـارات المثيـر للجـدل »هوكوو« 
مؤقتـن«  »سـكانا  يجعلهـم  الـذي 
دون الحصول على خدمات الإعانة 
الكاملة حتى بعد عقود من انتقالهم 

إلى المدن.
وقـال الحـزب الشـهر الماضي إن 
»الأمر المهم هـو توفير نظام هوكوو 
الحضـري إلـى العمـال المهاجريـن 
وتحسن قدرتهم على الاستقرار في 

المناطق الحضرية«.
ويعتـزم الحزب منـح المهاجرين 
حقوقـا أكبـر للاسـتقرار فـي مـدن 
أصغر، لكنه سيفرض رقابة صارمة 

في المدن الكبرى.
وكتـب كام وينج تشـان، الخبير 
فـي التحضـر الصينـي فـي جامعة 
واشـنطن فـي سـياتل، فـي مجلـة 
)كايشـن( مؤخرا أن هـذا لن يكون 
كافيا نظرا لأن »المهاجرين من معظم 
المناطـق يسـعون وراء وظائف في 

المدن الكبرى«.
وحـذر تشـان مـن أن حكومـات 
الأقاليـم المثقلة بالديـون »لا يمكنها 
مـدن  لتطويـر  اعتمـادات  توفيـر 
وبلدات صغيـرة نظرا لأن الأراضي 
بأسـعار  بيعهـا  يمكـن  لـن  هنـاك 

مرتفعة.«

حلم التحضر السريع في الصين يواجه عقبة وجود
ملايين المنازل الخاوية وعجز المهاجرين عن امتلاكها 

المصـارف  عمـلاء  سـيتمكن  العربـي:  »القـدس   - لنـدن   ■
البريطانيـة مـن دفـع شـيكاتهم او قبضها مـن خـلال تصويرها 
وارسـالها عبـر هواتفهـم الذكية، بدلًا مـن القيام بذلـك في فروع 

البنوك التي يتعاملون معها.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( امس الخميس 
إن الحكومـة البريطانيـة سـتطلق حملة استشـارية لاسـتطلاع 
واجـراء  الالكترونيـة،  الشـيكات  فكـرة  علـى  الأفعـال  ردود 

التغييرات القانونية اللازمة.
واضافـت أن هذه التكنولوجيا ستسـمح أيضاً بتسـديد قيمة 
الشيكات في غضون يومن بدلًا من ستة أيام، كما هو عليه الحال 
في الوقت الراهن، فيما اعلنت المصارف البريطانية بأنها ستكون 

أكثر ملاءمة وأماناً. 

واشارت )بي.بي.سي( إلى أن مصرف باركليز يخطط لإطلاق 
برنامـج تجريبـي للشـيكات الالكترونيـة عبـر الهواتـف الذكية 
اعتبـاراً من نيسـان/ابريل المقبل، بأمل أن يطلـق الخدمة لجميع 

زبائنه في وقت لاحق من عام 2014.
ونسـبت إلـى الرئيـس التنفيـذي لمصـرف باركليـز، أنطوني 
جينكنز، قوله »إن الانتقال إلى العالم الافتراضي بشأن الشيكات 

المصرفية سيكون أكثر أماناً من الورق بالنسبة إلى الزبائن«.
ومؤخـرا اعتمـد البرلمـان البريطاني تشـريعاً جديـداً لتمكن 
مـن المصـارف من التعامـل مع الصكـوك إلكترونياً، بـدلًا من نقل 

الاصدارات الورقية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 
وكانت الولايات المتحدة اطلقت خدمة الشـيكات الالكترونية 
قبل تسع سنوات، في اعقاب الهجوم على مركز التجارة العالمي. 

عملاء المصارف البريطانية سيدفعون
ويقبضون شيكاتهم عبر الهواتف الذكية 

■ بغـداد - د ب أ: صرح نوري المالكي 
رئيس الحكومة العراقية الاربعاء الماضي 
بأن بـلاده تحتاج إلى مواصلـة التعاون 
مـع الاردن في جميع المجالات الاقتصادية 
والتربيـة  الحديـد  والسـكك  والنفطيـة 

والتعليم.
وقـال المالكـي للصحافيـن فـي ختام 
مباحثاتـه مـع نظيـره الاردني عبـد الله 
النسـور »إن البلديـن بحاجـة متواصلة 
للتعـاون واليـوم نريد أن نفعـل ذلك في 
مجـالات النفط من خلال مد أنبوب النفط 
عبـر الأردن والاتفاق على إنشـاء شـبكة 
للسـكك الحديد لربط الطريق بن العراق 
والأردن ومن ثم الـدول الأخرى.. إضافة 
للتعـاون في مجـال التجارة ورفـد مواد 
البطاقـة التموينية بمـواد من قبل الأردن 
التجـارة  وزارة  تعليمـات  مـع  تنسـجم 
وكذلك التعاون في مجالات النقل الأخرى 
والإقامـة والدراسـة والتربيـة والتعليم 
، فضـلًا عـن ضـرورة التعاون فـي مجال 

الكهرباء وإقامة شبكة كهربائية مشتركة 
، إلـى جانب التعاون في المجـال الزراعي 
ودعم المنتوجات الزراعية وإيجاد صيغة 

مشتركة للتعاون في هذا الإطار«.
أصدرنـا  »لقـد  المالكـي  وأضـاف 
توجيهاتنا للبنك المركزي ووزارة المالية، 
وسـنوقع على ميثاق تعاون في التجارة 

البينية«.
واوضـح »لقـد تبادلنا وجهـات النظر 
للتعـاون فـي مجـالات الطاقـة والنفـط 
ومد أنبوب النفط مـن العراق إلى الأردن 
وأكدنـا ضرورة التعاون فـي مجال النقل 
البـري والنهـري وربـط سـكك الحديـد ، 
والتعاون في مجالات الكهرباء والتجارة 

والزراعة«.
من جهته أكد النسور الذي قام بزيارة 
بغـداد ليـوم واحـد أن بـلاده »حريصـة 
علـى تطويـر العلاقـات مـع العـراق فـي 
مختلف المجالات«. وأضاف أن »السنوات 
الماضيـة أثبتت أن الاردن بعيـد كل البعد 

عن الإسـاءة للعـراق.. وهـذا الأمر ثابت 
لا يحتـاج إلـى برهـان واليوم نحـن هنا 
فـي بغـداد لبحـث تطويـر العلاقـات في 
مجالات التعاون الاقتصـادي والتجاري 
والزراعي والنفطـي والنقل بما يصب في 

خدمة شعبينا الشقيقن.«
وأشـار النسـور إلـى أن الموضوعـات 
التـي تم طرحهـا خـلال المحادثـات هـي 
موضوعـات »اسـتراتيجية كمـد أنبـوب 
النفـط وربط سـكك الحديد بـن البلدين 
والتعاون في مجال النقل البري والزراعة 
والتجارة والتبـادل الثقافي ، إضافة إلى 
مواضيع مالية سـيضع العـراق والأردن 

تسوية لحسمها«.
ووقـع الجانبـان العراقـي والاردنـي 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار 
مثل العـراق فيها رئيس الهيئـة الوطنية 
للاستثمار الدكتور سامي الإعرجي، ومن 
الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة 

والتموين الدكتور حاتم الحلواني.

العراق والاردن يتفقان على مواصلة
التعاون في المجالين الاقتصادي والنفطي

■ شـنغهاي - رويترز: أعلنت الصن قواعد امس الخميس تسمح 
للبنوك التجارية باسـتخدام صناديق إدارة الثروات لشـراء الأسهم 
الممتـازة فـي البورصات المحليـة، مما يتيـح لفئة جديـدة وكبيرة من 
المسـتثمرين شـراء الأسـهم التي سـتصدرها الشـركات الصينية من 
العام القادم. وقالت مؤسسـة الإيداع والمقاصة الصينية إنه سيسمح 
لمنتجات إدارة الثروات التابعة للبنوك بفتح حسابات لتداول الأوراق 
الماليـة وبأثر فوري. وأعلنت المؤسسـة، وهـي دار المقاصة لبورصتي 
شـنغهاي وشنتشـن، القواعد بموقعها على الانترنت امس في إشعار 

كان قد صدر بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويبـدو أن الخطوة تهدف إلى ضمان توافر طلب كاف على الأسـهم 
الممتـازة الجديـدة، عن طريق إتاحتها لشـريحة جديـدة وضخمة من 

صناديق الاستثمار.
ومازالت البنوك ممنوعة من الاستثمار في الأسهم العادية بموجب 

القواعـد الجديدة، لكن متعاملن بالسـوق يقولـون إن القرار الجديد 
خطوة باتجاه الإلغاء الكامل لقيود استثمار البنوك في البورصات.

وقال مسـؤول تنفيذي كبير في بنك تجاري »يفتح هذا بابا واسعا 
لربـط صناديـق البنوك بأسـواق المـال.« وأضـاف »رغـم أن القواعد 
لا تسـمح بالاسـتثمار إلا فـي الأسـهم الممتـازة فإنها بدايـة على الأقل 
وتنبئ بتوجه عام. في المدى الطويل سـتكون العمليات الشـاملة أمرا 

حتميا.«
كانـت هيئة السـوق الصينية أعلنت فـي أيلول/سـبتمبر أنها تعد 
برنامجـا تجريبيا للسـماح للشـركات المدرجة بإصدار أسـهم ممتازة 
للمرة الأولـى. والبرنامج مفتوح لكل الشـركات المدرجة، لكن البنوك 
سـتلقى تشـجيعا خاصا على الإصـدار. وتتعرض البنـوك التجارية 
في الصـن لضغوط لتدبيـر التمويل من أجل تلبيـة متطلبات صارمة 

جديدة لنسبة كفاية رأس المال امتثالا لقواعد بازل3 العالمية.

.. وتسمح لصناديق الثروات
التابعة للبنوك بشراء الأسهم الممتازة
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العرب��ي«،  »الق��دس   – لن��دن   ■
وكالات: س��جل ثيو والك��وت هدفين 
ال��دوري  قم��ة  أرس��نال  ليس��تعيد 
الانكلي��زي الممت��از لكرة الق��دم بعدما 
أعاد المدفعجية مسيرتهم في المنافسة 
عل��ى اللق��ب ال��ى الطري��ق الصحي��ح 
بالف��وز 3-1 عل��ى مضيفه��م وس��ت 
هام يونايتد، وبانتظ��ار نتيجة مباراة 
مانشس��تر س��يتي الثال��ث وليفربول 

الثاني التي أقيمت في وقت متأخر.
وافتت��ح كارلت��ون كول التس��جيل 
لوس��ت هام المتعثر في بداية الش��وط 
الثان��ي، لك��ن والكوت س��جل هدفين 
ل��وكاس  البدي��ل  زميل��ه  وأض��اف 
الثال��ث ليحقق  اله��دف  بودولس��كي 
ارس��نال اول انتص��ار ل��ه ف��ي ارب��ع 

مباريات بالدوري.
وكان ه��دف ايدي��ن ه��ازارد كافياً 
لتشلس��ي ليضمن الفوز 1-صفر على 
ضيف��ه س��وانزي س��يتي ليرتقي الى 
المركز الثاني مؤقت��اً برصيد 37 نقطة 
بف��ارق نقطتين خلف ارس��نال بعد 18 

مباراة.
ويستطيع ليفربول المتصدر السابق 
اس��تعادة القم��ة بفارق الاه��داف عن 
ارس��نال حال ف��وزه على مانشس��تر 

سيتي في المباراة المتأخرة.
وواصل مانشس��تر يونايتد حامل 
اللقب رحلة اس��تعادة المستوى بعدما 
نجح في تعديل تأخره بهدفين مبكرين 
الى فوز على هال س��يتي 3-2 ليرتقي 

للمركز السابع.
وس��جل كري��س س��مولينغ ووين 

رون��ي هدف��ين ليع��ادلا النتيج��ة قبل 
واض��اف  الاول.  الش��وط  انته��اء 
جيم��س تشيس��تر لاعب هال س��يتي 
هدفا بالخطأ في مرم��اه ليمنح حامل 
اللق��ب النقاط الث��اث، بعدم��ا باغت 
هال س��يتي ضيف��ه بهدف��ين مبكرين 
عبر تشيس��تر لاعب يونايتد الس��ابق 

وديفيد ميلر.
وحمل هدف التع��ادل الثاني الذي 
سجله روني الرقم 150 له في الدوري 
الممت��از م��ع يونايت��د وق��ال مهاج��م 
تحق��ق  ال��ذي  الانتص��ار  ان  انكلت��را 
بعشرة لاعبين بعد طرد زميله انطونيو 
فالنس��يا في آخر المباراة يحمل مذاقا 
خاصا في وقت يس��عى في��ه يونايتد 

للعودة لسباق المنافسة على اللقب.
وأبلغ روني شبكة سكاي الرياضية 
التلفزيوني��ة »واجهنا بع��ض النتائج 
الس��يئة في بداية الموس��م لكننا بدأنا 
نظه��ر معدنن��ا الحقيق��ي الان. نقاتل 

بقوة واتمنى ان نحقق مفاجأة«.
وتبخرت اح��ام ايفرتون في انهاء 
ع��ام 2013 دون تج��رع اي هزيمة على 
ارضه في الدوري الممتاز بعد خسارته 
بهدف دون رد امام ضيفه س��ندرلاند 
متذي��ل الترتي��ب عقب ط��رد الحارس 
تيم ه��اوارد. ويحتل ايفرت��ون المركز 
الخام��س برصي��د 34 نقط��ة متفوق��ا 
بنقطة عل��ى نيوكاس��ل يونايتد الذي 
سحق ستوك سيتي 5-1 بعدما انهى 

الاخير المباراة بتسعة لاعبين.
ويحتل توتنهام المرك��ز الثامن بعد 
تعادل��ه 1-1 م��ع وس��ت بروميت��ش 

الدوري الانكليزي

انتصاران لأرسنال وتشلسي.. والهدف الـ150 لروني مع يونايتد

■ مدريـد - د ب أ: يكفـي اسـم ولقب 
لاختصار موسـم 2013 في عالم سباقات 
الفورمولا -1: سباستيان فيتيل. وتكفي 
كلمة لتوقع ما سـتكون عليه البطولة في 

2014 : الشك. 
ويمثل اللاعب الألماني الاسـم المرادف 
لعالم السباقات بعدما حصد لقبه الرابع 
على التوالي بطريقة كاسـحة، لم يشـعر 
معهـا أحد بالإثارة في النصف الثاني من 
موسـم بطولـة العالـم. وبدا حسـم لقبه 

العالمي الرابع دوما مسألة وقت. 
ولـم يكـن هنـاك منافسـون للهيمنـة 
الكاسـحة لفيتيـل علـى بطولـة العالـم، 
لكـن العـام المقبل ربمـا لا يكون منافسـه 
مصنوعا مـن ألياف الكربـون أو عريض 
وهـو  وورق  حبـر  مـن  وإنمـا  المقدمـة، 
اللوائح، فالتغييرات الكبيرة التي ينتظر 
تطبيقها على السـيارات ستؤثر بشكل لا 

يتجرأ معه أحد على توقع شيء. 
رئيـس  هورنـر  كريسـتيان  وقـال 
فريـق ريد بـول: »من المسـتحيل توقع ما 
سنكون عليه وسـنرى في ملبورن تأثير 
المحـركات... إنـه تحد كبير«، في إشـارة 
اللوائـح:  فـي  الرئيسـي  التغييـر  إلـى 
عودة محـركات التربو بعد غياب ثمانية 

أعوام. 
فقط هناك أمر وحيد مؤكد في الموسـم 

الذي سـينطلق بأسـتراليا فـي 16 آذار/
مارس، وهـو أن فيتيل سـيكون المنافس 
الـذي يسـعى الجميـع إلى التفـوق عليه 
بعـد 2013 بـلا أخطـاء تقريبـا للألمانـي. 
وقـال أصغر مـن حصل على لقـب بطولة 
العالـم أربع مرات، وتحديدا في سـن 26 
عامـا و116 يومـا: »إننـي صغيـر لدرجة 
أننـي لا أسـتوعب مـا يعنيـه هـذا«، فـي 
إشـارة إلى كل ما حققه على متن سيارته 
الريـد بـول، وهو ليـس بالإنجـاز الهين. 
فقد شـهد هذا العام تحطيمـه للعديد من 
الأرقام القياسـية، وأنهـاه بالفوز في 13 
سـباقا، أي أنه عادل رقم مايكل شوماخر 
القياسـي فـي 2004، منهـا تسـعة علـى 
التوالـي. واعترف فيتيل نفسـه: »كانت 
غريبـة بعـض الشـيء القـوة التـي كنـا 

عليها في السباقات الأخيرة«. 
ورغـم أنـه لا يـزال بحاجة إلـى ثلاثة 
ألقـاب لمعادلـة السـبعة المسـجلة باسـم 
شـوماخر، يبدو ان كل شـيء في متناول 
سائق هيبنهايم. شـوماخر نفسه صرح: 
»لو كان هنـاك من عليه أن يحطم الأرقام 

القياسية، فأتمنى أن يكون هو«. 
وسـيعود منافسـه الرئيسـي ليكـون 
الأسـباني فيرناندو ألونسـو، الذي حل 
بسـيارته   2013 فـي  أخـرى  مـرة  ثانيـا 
الفيـراري. كمـا يتوعـد الزميـل الجديـد 

للأخيـر في الفريـق الإيطالـي، الفنلندي 
كيمي رايكونن، بمنافسة قوية. 

وقـال لـوكا دي مونتيزيمولو، رئيس 
فيراري: »إنني على المسـتوى الشخصي 
مللت أن أحل ثانيا: نتمتع بالقدرة وروح 
المنافسـة والرغبـة فـي العودة إلـى قمة 

منصة التتويج«. 
ومـن المنتظر أن يعود مرسـيدس، مع 
سـائقيه البريطانـي لويـس هاميلتـون 
إلـى شـغل   ، والألمانـي نيكـو روزبيـرغ 
موقع القـوة الثالثة، فبعـد بداية محيرة 
للموسـم نتيجة مشـكلة الإطارات، وجد 
الفريق الألماني طريق النجاح في تجارب 
سـرية أثـارت جـدلا كبيـرا لـم يقـل عـن 
إطـارات بيريلـي، التـي تلقـت انتقادات 

طيلة العام. 
مشـوار  نهايـة   2013 موسـم  ومثـل 
الأسـترالي المخضرم مـارك ويبـر، الذي 
تـرك سـيارته الريـد بـول إلـى مواطنـه 
سـينافس  كمـا  ريتشـاردو.  دانييـل 
البرازيلي فيليبي ماسا في 2014 بسيارة 
ويليامـز، فيما انتقل الفنزويلي باسـتور 
مالدونادو إلى لوتس. سـتتغير الصورة 
كثيـرا بالنسـبة لسـباقات الفئـة الأولى 
فـي 2014. ومنـذ وقت طويـل، يعمل ريد 
بـول وبقيـة فـرق القمـة خلـف الأبواب 
 28 وفـي   .2014 سـيارة  علـى  المغلقـة 

كانـون الثاني/يناير المقبل سـيعرف في 
خيريث جنوبي أسبانيا مدى التعديلات 
الهوائيـة.  الديناميـكا  علـى  الجديـدة 
رئيسـة  كالتينبـورن  مونيشـا  وتقـول 
فريق سـاوبر: »التحدي الأكبر سـيكون 
صنـع سـيارة موثوق بهـا وسـريعة في 
الوقت نفسـه«، وتضيـف: »من أجل ذلك 
سـيكون من الحسـم أيضـا كيفيـة المزج 
بـين عدة عوامـل، منها على سـبيل المثال 

الإطارات واستهلاك الوقود«. 
وينتهي الموسـم المقبل في 23 تشـرين 
أبوظبـي،  فـي  المقبـل  الثاني/نوفمبـر 
بتعديـل كبير يتمثل فـي أن تضاعف فيه 
النقـاط التـي يتـم الحصـول عليهـا فـي 
بقية السـباقات. وإذا ما كان هناك الكثير 
منتظـرة  أصبحـت  قـد  التغييـرات  مـن 
فـي ظل ثـورة المحـركات، فإن القـرارات 
التي اتخـذت من جانب الاتحـاد الدولي 
لسـباقات السـيارات )فيا(، ومـن بينها 
مضاعفة نقاط آخر سـباقات الموسـم، قد 

أثارت جدلا أكبر. 
وقال فيتيل بطل 2013 وأول المرشحين 
معنـى  لا  »هـذا  مسـتنكرا:   2014 لعـام 
لـه، ويعاقـب أولئـك الذيـن عملـوا بجد 
طيلـة العـام. إنني أقدر القواعـد القديمة 
القاعـدة  أتفهـم تلـك  للفورمـولا -1 ولا 

الجديدة«. 

فيتيل يضع انجاز شوماخر هدفا قبل بداية عام غير مضمون!

أ: ق��اد مؤي��د حس��ن  ■ الدوح��ة - د ب 
المنتخب القطري للفوز على نظيره الفلسطيني 
1/ صفر ف��ي افتتاح بطولة كأس غرب آس��يا 
لكرة القدم المقامة حاليا في قطر حتى السابع 

من الشهر المقبل. 
ورغم الفوز خيب المنتخب القطري توقعات 
الجماهي��ر القليلة التي حض��رت لمؤازرته في 
ملعب نادي الس��د بعدما ق��دم عرضا ضعيفا 
طوال ش��وطي المب��اراة في الوق��ت الذي ظهر 
في��ه المنتخ��ب الفلس��طيني بش��كل طيب في 
حدود إمكانياته وحافظ لاعبوه على شباكهم 
نظيفة حتى الدقيقة قبل الأخيرة التي شهدت 
هدف المنتخب القطري الوحيد عن طريق مؤيد 

حسن. 

وحص��د المنتخب القط��ري نقاط��ه الثاث 
الأولى في المجموعة الأولى قبل لقائه الصعب 

مع نظيره السعودي الثاثاء المقبل. 
التع��ادل  الثاني��ة، خي��م  وف��ي المجموع��ة 
الس��لبي عل��ى مب��اراة المنتخ��ب العمان��ي مع 
نظي��ره البحريني. وجاءت المباراة متوس��طة 
المس��توى وأهدر كا الفريق��ين جميع الفرص 
التي أتيحت لهما ليكتفي الفريقان بالحصول 
عل��ى نقط��ة التع��ادل قب��ل ماق��اة المنتخ��ب 

العراقي.
وفي المجموعة الثالثة، تعادل أيضاً الاردن 
مع لبنان س��لباً، وس��يلتقي المنتخب اللبناني 
ضد نظي��ره الكويتي يوم الاح��د المقبل ضمن 

الجولة الثانية.   

كأس غرب آسيا 

فوز صعب لقطر.. ونتيجتان سلبيتان

رادار الملاعــــب

مورينيو يريد العمل
 مع هيغوين مجدداً

■ لندن – »القدس العربي«: يفكر مدرب تشلسـي، البرتغالي 
جوزيه مورينيو في مهاجمه السابق في ريال مدريد، الارجنتيني 
غونزالو هيغوين لحل مشـكلة العقم التهديفي التي تلازم فريقه 
اللندني، وهو على اسـتعداد لعرض مبلغ 48 مليون جنيه لضمه 
من فريقه الحالي نابولي، خصوصاً انه خرج من مسابقة دوري 
أبطـال اوروبا. علمـاً ان نابولي دفع 32 مليـون جنيه لضمه من 

ريال مدريد.
 

مانشستر يونايتد 
يراقب كوكي ورويس ولالانا

■ لندن – »القدس العربي«: وضع مدرب مانشسـتر يونايتد 
ديفيـد مويـز ثلاثة أهـداف سيسـعى الـى تحقيقها خـلال فترة 
الانتقـالات الشـتوية الشـهر المقبـل، أولها لاعب وسـط أتلتيكو 
مدريد الاسـباني كوكي )21 عاماً(، والذي تقدر قيمة بدل انتقاله 
بـ30 مليـون جنيه، وصانع ألعاب بوروسـيا دورتموند الالماني 
ماركـو رويـس الـذي تقـدر قيمتـه بــ40 مليـون جنيـه، ونجم 
سـاوثهامبتون الانكليـزي آدم لالانا المقدرة قيمتـه بـ15 مليون 

جنيه.  

بلنسية الاسباني 
يعين بيتزي مدرباً جديداً 

■ مدريـد – رويترز: أعلن نادي بلنسـية الاسـباني أنه أكمل 
اجراءات تعيين المدرب الارجنتيني خوان انطونيو بيتزي ليحل 
بديلا لميروسـلاف ديوكيتش، الذي أقيل الاسـبوع الماضي عقب 
المسـتوى السـيئ الذي ظهر عليه الفريق ما يجعلـه مهددا بعدم 
انهام الموسـم فـي مركز يؤهله للمشـاركة في بطـولات اوروبية 
الموسم المقبل. وقاد المدرب البالغ من العمر 45 عاما سان لورينزو 
لاحراز لقب الدوري الارجنتيني. ويحتل بلنسـية المركز الحادي 
عشـر في الـدوري بعد مرور اقل من نصف الموسـم كمـا بلغ دور 
32 لكأس الاندية الاوروبية حيث سـيلاقي فريـق دينامو كييف 

الاوكراني. 

السباح الملولي أفضل رياضي تونسي 
■ تونـس - د ب أ: اختيـر السـباح أسـامة الملولـي أفضـل 
رياضي تونسـي عام 2013 للمرة الخامسة في تاريخه والثانية 
على التوالي عقب فوزه في الاستفتاء الذي أجرته وكالة الأنباء 
التونسـية. التي أعلنـت في مؤتمر صحافي فـوز البطل الأولمبي 
والعالمـي متفوقا على لاعب التنس مالـك الجزيري الذي حل في 
المركـز الثاني. وسـاهم فـوز الملولـي بالميدالية الذهبية لسـباق 
5000 متـر خلال بطولـة العالم للسـباحة بمدينة برشـلونة في 
تموز/يوليـو الماضـي، في تتويجه بلقب افضل رياضي تونسـي 

هذا العام. 

ابراهيموفيتش أفضل رياضي سويدي 

السـويدي  المنتخـب  نجـم  أختيـر  أ:  ب  د   - سـتوكهولم   ■
زلاتان إبراهيموفيتش أفضل رياضي سـويدي لعام 2013 للمرة 
الخامسـة فـي تاريخـه. وحصـل لاعـب باريـس سـان جيرمان 
الفرنسـي )32 عامـاً( علـى 58.7٪ في اسـتطلاع للـرأي أجرته 
صحيفـة )افتونبـلادت( السـويدية متفوقا على نجـوم رياضة 
التزلـج على الجليد تشـارلوت كالا وماركـوس هيلنير ويوهان 

أولسن. 

مدرب الجزائر: منحت صوتي لريبيري 
■ الجزائـر - د ب أ: كشـف البوسـني وحيـد خليلودزيتش 
مـدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم انـه صوت في المقام الاول 
للفرنسـي فرانـك ريبيـري نجـم بايـرن ميونيخ في الاسـتفتاء 
انـه  خليلودزيتـش  وقـال  الذهبيـة.  الكـرة  بجائـزة  الخـاص 
الثانـي،  المركـز  فـي  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي  وضـع 
والأرجنتينـي ليونيل ميسـي فـي المركـز الثالث، ثم السـويدي 
زلاتـان ابراهيموفيتـش رابعـا. وأكد ان التنافـس على الجائزة 
سـينحصر بين ريبيـري ورونالـدو، موضحـا ان ريبيـري رغم 
فـوزه بـكل الالقـاب المتاحـة فـي 2013، إلا ان ذلك ربمـا لا يكفيه 
للتتويج خاصة في ظل العودة القوية لرونالدو سواء مع ناديه 

او المنتخب البرتغالي. 

مارادونا يتسبب 
بمقاضاة صحافيين جزائريين 

■ الجزائـر - د ب أ: قررت شـركة موبيليس للهاتف المحمول 
المملوكـة للحكومـة الجزائريـة رفـع دعـاوى امام القضـاء ضد 
صحافيـين جزائريـين ادعـوا ان اسـطورة كـرة القـدم دييغـو 
مارادونـا تلقـى مكافـأة تبلغ مليون يـورو نظير حضـوره حفل 
اطـلاق الجيـل الثالـث للهاتـف المحمـول الخـاص بموبيليـس. 
وكشـف سعد دامة الرئيس التنفيذي للشـركة انه بدأ في اتخاذ 
اجـراءات قضائيـة ضـد صحافيـين اتهمهـم بالقذف والمسـاس 
بشـخصه من خـلال اتهامه بتبديد المال العام. وقال ان الشـركة 
لـم تدفع أي مقابل لمارادونا، ولم تصرف أيضا أي مبالغ لحضور 

نادي ريال مدريد للجزائر في ايار/مايو المقبل. 

الاتحاد الافريقي 
يحدد موعد مباراة السوبر

■ القاهـرة – رويتـرز: قـال الاتحـاد المصري لكـرة القدم انه 
تلقى خطابا من الاتحاد الافريقي للعبة حدد فيه الاخير أحد أيام 
21 و22 و23 شـباط / فبراير المقبل موعدا لاقامة مباراة السـوبر 
الافريقـي، والتـي تجمع بين الاهلـي المصري بطـل دوري ابطال 
افريقيـا والصفاقسـي التونسـي بطـل كأس الاتحـاد الافريقي. 
وذكر الموقع الرسـمي للاتحاد المصـري ان الاتحاد الافريقي ترك 
تحديـد اليـوم والملعـب لـه وان كان قـد اقتـرح اقامتهـا يوم 22 

فبراير/ شباط.

اليي��ون ف��ي اول مب��اراة تح��ت قيادة 
مدربه الجديد تيم شيروود بعد تثبيت 

عقده الممتد الى سنة ونصف سنة.
وفاز كريستال بالاس على مضيفه 

اس��تون فيا بهدف وحيد ليعزز ثورة 
مدرب��ه توني بيول��س في البق��اء في 
الدرج��ة الممت��ازة، وخرج م��ن المراكز 
الثاثة الاخيرة للمرة الاولى منذ ثاثة 

أش��هر. وانتصر فوله��ام خارج ارضه 
على نوريتش سيتي 1-2.

بثاث��ة  وخس��ر كاردي��ف س��يتي 
أم��ام  أرض��ه  عل��ى  رد  دون  أه��داف 

ساوثهامبتون ما أثار شكوكا جديدة 
حول مس��تقبل المدرب مالكي ماكاي، 
ف��ي ظ��ل خاف��ات علني��ة م��ع رئيس 

النادي الماليزي فينسنت تان.

■ مدريد - د ب أ: بعد أربع سنوات أحكم 
فيهـا نجـم كـرة القـدم الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي قبضتـه علـى لقـب أفضل لاعـب في 
العالـم، جـاء 2013 ليشـعل الصـراع علـى 
اللقب وجائـزة الكرة الذهبيـة لأفضل لاعب 
فـي العالـم لهـذا العام حيـث تثار الشـكوك 
حاليا حول قدرة ميسي على الفوز بالجائزة 

للمرة الخامسة على التوالي. 
وتبـادل النجـم البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو الأدوار مع ميسـي فـي 2013 حيث 
سـطع نجم رونالدو بشـكل هائـل على مدار 
هـذا العـام وأصبـح اللاعـب أكثـر »تعملقا« 
داخـل الملعـب وأكثـر »هـدوءا« خارجه على 
النقيـض تمامـا مـن مسـيرة ميسـي الـذي 
حرمتـه الإصابات من فتـرات طويلة في عام 
2013 كمـا سـيطرت المشـاكل والقضايا على 

حياته وأسرته خارج الملعب. 
وقـال أسـطورة كـرة القـدم الأرجنتيني 
دييغـو مارادونـا، الذي انضـم لمؤيدي فكرة 
فـوز رونالـدو بالكـرة الذهبيـة هـذا العام: 
»ميسـي أصيب كثيـرا هـذا العـام. رونالدو 

يجب أن يفوز بالكرة الذهبية«. 
ويتنافس ميسي ورونالدو على الجائزة 
مـع الفرنسـي فرانـك ريبيـري الذي فـاز مع 
ألقـاب فـي سـت  بايـرن ميونيـخ بخمسـة 
 ،2013 عـام  فـي  الفريـق  خاضهـا  بطـولات 
وسـيعلن الاتحـاد الدولـي للعبـة عن اسـم 
الفائز بالجائزة خلال حفله السنوي لتوزيع 
الجوائـز والمقرر في 13 كانـون الثاني/يناير 
المقبـل بمدينـة زيوريـخ السويسـرية، لكـن 
الشـيء المؤكد هـو عودة رونالدو للسـطوع 
والتألق بشـكل لافـت للنظر فـي 2013 الذي 
تحلى فيـه بالـروح التنافسـية والكفاح من 

أجل الوصول للمستوى الأفضل. 
ومـع احتفاظ رونالـدو بلياقتـه العالية، 
مسـتوى  فـي  واضـح  تحسـن  هنـاك  كان 
أكثـر  وأصبـح  والخططـي  الفنـي  اللاعـب 
تعاونا مـع زملائه فـي الملعب وأكثـر تركيزا 
وهدوءا. وأدرك النـادي هذا وعرف أنصاره 
أن النجـم البرتغالي هـو الأبرز والأفضل في 
صفـوف الفريـق حاليا، خاصة مـع إصابات 
التشـكيلة  مـن  وخروجـه  كاسـياس  إيكـر 
الـدوري  للفريـق فـي مباريـات  الأساسـية 
الأسـباني. ولهذا، أصبح الهتاف السـائد في 
مدرجـات اسـتاد »سـانتياغو برنابيـو« هو 

»كريستيانو.. كريستيانو«. 
واعترف رونالدو بنفسـه بأن التطور في 
مستواه يرجع إلى التقدم في السن والخبرة 
التي اكتسـبها عبر السنوات الماضية. وقال: 
»السـن والخبرة ربمـا جعلانـي أرى الأمور 
بشكل مختلف. ربما أفكر الآن بشكل مختلف 

عمـا كنت قبل أربع سـنوات ولم أعـد أرتكب 
بعض الأخطاء. هذا جزء من تطور مستواي. 

أشعر بالسعادة لأنني أصبحت أفضل«. 
وإلـى جانـب التطور الرائع في مسـتواه 
داخل الملعب، فاجأ رونالدو الجميع بالتطور 
المسـتطيل  خـارج  سـلوكياته  فـي  الهائـل 
الأخضر فلم يعد هذا اللاعب المتعجرف الذي 
يحظى بالكراهية سـواء من المنافسين أو من 
أنصار الريـال. وأبدى النادي الملكي إعجابه 
بهذا السلوك الجديد من اللاعب الذي بدأ في 
رسـم الابتسـامة على وجهـه والموافقة على 
مطالب المعجبين بالتقاط الصور معه وأصبح 
بالفعل »كريستيانو رونالدو الجديد«. وكافأ 
الريال لاعبه البرتغالي بمنحه أفضل عقد في 
الوقـت الحالي حيـث يحصـل بمقتضى هذا 
العقد على راتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو 

طبقا لتقديرات الصحف الأسبانية. 
كما ساهم رئيس الفيفا جوزيف بلاتر في 
إبراز هذا التغير في سـلوك رونالدو بشـكل 
أكبـر مـن خـلال الانتقـادات التـي اتسـمت 
فـي  اللاعـب  إلـى  وجههـا  والتـي  بالتهكـم 
نهايـة تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي، بينما 
التـزم رونالدو الـرد بهدوء واكتفـى بتفنيد 
انتقـادات بلاتر من خـلال الأداء فـي الملعب 

لينال اللاعب كثيرا من الأنصار. 
وجـاء هـذا الوضـع لرونالـدو مناقضـا 
لمسـيرة ميسـي فـي 2013 حيـث كان العـام 
الأسـوأ لنجـم الكـرة الأرجنتيني مـن جميع 
الوجـوه، حيث بدأ رحلته مـع الإصابات في 
2013 من خلال الإصابـة التي تعرض لها في 
مبـاراة الفريـق أمـام باريس سـان جيرمان 
نيسـان/أبريل  مـن  الثانـي  فـي  الفرنسـي 
الماضـي. وتعـرض بعدهـا لإصابـة عضليـة 
كانـت الأولـى في سلسـلة إصابـات عضلية 
تلتها واضطرت اللاعب للابتعاد عن الملاعب 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  العاشـر  منـذ 

الماضي بهدف إيقاف تكرار الإصابات. 
تأثـر  فـي  ميسـي  إصابـات  وتسـببت 
مستوى برشلونة مما عرض الفريق لسقوط 
مـدو بالهزيمـة الثقيلـة صفر/7 فـي مجموع 
المباراتـين أمـام بايـرن ميونيـخ الألماني في 
الـدور قبـل النهائـي لـدوري أبطـال أوروبا 
الموسـم الماضـي. وخـلال كل هـذه الشـهور 
الماضيـة، كان أمـرا شـائعا أن يكون ميسـي 
في الملعـب دون أن يسـتمتع باللعب أو يمتع 
جماهيـر الفريق حيـث أصبحـت الإصابات 
بمثابة كابوس هائـل يؤرق اللاعب. واقترن 
هـذا التراجـع بمسـتوى ميسـي للإصابـات 
بتدهـور واضـح في صـورة اللاعـب والتي 
كانـت ناصعـة البيـاض حتـى قبـل شـهور 

قليلة. 

صورة البرتغالي نصعت والارجنتيني بهتت

رونالدو وميسي يتبادلان الأدوار داخل الملعب وخارجه! 

الدوري التونسي

لومير يحصد فوزه الأول مع النجم الساحلي 
■ تونـس - د ب أ: حقق النجم السـاحلي فوزا 
غاليا على ضيفه النادي الإفريقي بهدف نظيف في 
المرحلة التاسعة من الدوري التونسي لكرة القدم، 
ونجـح في وضع حـد لنتائجه السـلبية فـي ثاني 
مبـاراة لـه تحت قيـاده مدربـه الجديد الفرنسـي 

روجيه لومير. 
ولـم يذق النجم طعم الفوز في مبارياته الثلاث 
الأخيـرة حيث مني بهزيمتين وتعـادل في واحدة، 
ليتعاقـد الأسـبوع الماضـي مـع المـدرب الفرنسـي 
المخضـرم روجيه لوميـر )72 عاما( خلفـا لمواطنه 
دنيس لافاني لكنه خسـر مباراتـه الماضية صفر/1 
أمام شـبيبة القيروان الأحـد الماضي قبل أن يحقق 

فوزه الأول اليوم تحت قيادة لومير. 
وخطف بغـداد بوجناح هدف الفـوز للنجم في 
الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ليرفع رصيد فريقه 
الـى 16 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد 

الافريقي عند 20 نقطة في المركز الثاني. 
وانفـرد الترجـي بصـدارة الترتيـب اثـر فوزه 
السـهل على جريدة تـوزر 4/ صفـر ليرفع رصيده 
الـى 23 نقطة في حين يقبع توزر في المركز التاسـع 
بــ13 نقطـة. واسـتعاد الصفاقسـي بطل الموسـم 

الماضي نغمـة الفوز بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين 
عقـب فوزه الثمين ضد مضيفه النادي البنزرتي 2/ 
1. وسـجل الصفاقسـي أولا عبر مهاجه طه ياسين 
الخنيسـي فـي الدقيقـة 33 وأدرك حمـزة المثلوثي 
التعـادل للبنزرتـي فـي الدقيقـة 51، وبينما كانت 
المباراة تتجه الى التعادل خطف الفرجاني ساسي 
هـدف الفـور فـي الدقيقـة الاولـى من الوقـت بدل 
الضائع. وصعد الصفاقسي الى المركز الثالث بـ18 
نقطـة وتراجع البنزرتي الى المركز السـادس بـ15 

نقطة. 
وانتفض الأولمبي الباجي متذيل الترتيب بست 
نقـاط ضـد مضيفه مسـتقبل المرسـى، الرابع بـ17 
نقطـة، واقتنـص منه النقـاط الثلاث بفـوزه 2/3. 
وعاد الملعب التونسي الى سكة الانتصارات بفوزه 
على ضيفه نجم المتلوي 2/ صفر لكنه ظل في المركز 
قبـل الأخيـر بتسـع نقـاط، بينمـا أصبـح المتلوي 
الوافد الجديد على الدوري في المركز الثاني عشـر 
بـ11 نقطة. وسـقط قوافل قفصة امام ضيفه حمام 
الانـف صفـر/ 2، وفـاز الاتحـاد المنسـتيري علـى 
الملعب القابسي 1/ صفر وقرمبالية الرياضية على 

شبيبة القيروان 2/ 1. 

اوسكار لاعب تشلسي ومدافع سوانزي آشلي ويليامز  يتصارعان برقصة فنية 

وكانت أولى المشـاكل التي أفسدت صورة 
اللاعب هـي أزمته مع سـلطات الضرائب في 
أسـبانيا، حيـث وجهت اتهامات لـه ولوالده 
خورخي ميسـي بعدم سـداد أكثر مـن أربعة 
ملايين يورو من إجمالي الضرائب المسـتحقة 
على ميسـي فـي الفترة مـن 2007 إلـى 2009 
وهـي الضرائـب علـى عائـدات اللاعـب مـن 
اسـتغلال صورتـه. وبـدا أن عائلـة ميسـي 
اعترفـت بالخطأ بعدما سـدد اللاعب ووالده 
عشـرة ملايين يـورو إلى سـلطات الضرائب 

في أسبانيا. 
وأوضحـت بعـض الصحف أن مسـارعة 
اللاعب بسـداد هذا المبلغ قـد تخفف العقوبة 
المنتظـر توقيعهـا عليـه وتقلص مـن الغرامة 

المتوقعة والتي قد تزيد على 24 مليون يورو. 
حيـاة  فـي  الأسـوأ   ،2013 عـام  وانتهـى 
ميسـي، بأزمة أخرى حيث تـرددت أنباء عن 
تحقيقـات تجريهـا الشـرطة بشـأن غسـيل 
أمـوال قادمة من تجـارة المخـدرات من خلال 
مؤسسات نظمت مع مؤسسة ميسي مباريات 
ودية فـي الماضي. وتابع ميسـي كل تطورات 
القضية وما تردد عنها من مقر إقامته الحالية 
في الأرجنتين حيث يخوض مراحل البرنامج 

العلاجي والتأهيلي. 
وفـي المقابل، انشـغل رونالـدو في أواخر 
عام 2013 بافتتاح متحفـه في البرتغال لكنه 
لـم يقرر بعد ما إذا كان سـيحضر حفل الفيفا 

لتوزيع الجوائز الشهر المقبل. 
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ موضوع »ملك الرمال« يخدم حروب البروبوغاندا ونظريات المؤامرات
في الاسبوع الماضي تم افتتاح عرض فيلم »ملك الرمال« من إخراج وإنتاج 
الفنان السـوري ، الذي يسـتعرض فيه رحلة 50 عاماً من عمر المملكة العربية 
السـعودية والملك المؤسس، في محاولة لكشف العيوب والدعوة لتصحيحها 
- علـى حـد تعبيره. الفيلم يمكـن تصنيفه انه فيلم عالمي تشـترك في تنفيذه 
وتقديمه عدة جنسـيات دولية وسـيتم عرضه قريباً في دور السينما العالمية 

وعلى رأسها الولايات المتحدة .
مـن المعـروف للجميـع مـدى توتـر العلاقـات بـن دول الخليج وسـوريا، 
وبخاصة السـعودية، حيث وصل التوتر الى حد الحشـد والحشد المضاد بن 
البلدين، وما هذا الفيلم الا حلقة من حلقات الصراع الدائر بن البلدين وما هو 

ببعيد عن هذا السياق.
لا نسـتطيع الحكـم علـى الفيلـم قبل مشـاهدته، ولكـن من حقنا مناقشـة 
الفكـرة نفسـها ونقدهـا والاعتراض عليها. هـل عجز انزور عـن التحقيق في 
تاريخ سـوريا على مدى الخمسـن عامـاً الماضية وهوالذي وُلـد في حلب من 
أصول شركسـية؟ الم يجد في جراحات الشعب السوري ما يستحق التوثيق 
ومحاولـة اسـتنباط الـدروس منـه، الـم تسـتوقفه هزيمـة النكسـة وضياع 
الجـولان، ثم هزيمـة 73 وما تلاها من دخول الجيش السـوري لاراضي لبنان 
وبسـط نفوذه هناك لما يقـارب 30 عاماً، مروراً بأحداث حمـاة وتدمُر وانتهاءً 
بسـجن صيدنايا، الم تتحرك مشـاعره لكل هذه المآسـي وهـو الفنان المرهف 

الإحساس؟! 
كنـا نتمنى من أنـزور أن يأخذ موقفاً ايجابيا من الثورة السـورية وينحاز 
الى الجهة الأضعف التي تحتاج الى كل فنان وكل مُبدع لايصال رسـالتها الى 
العالم ، كنا نتمنى على أنزور أن يقدم جزءاً يسـيراً من الحقيقة دون الحاجة 
لاضافـة توابـل سـينمائية أو بهرجـات، ولكنه اختـار أن يبحث فـي صحراء 

الربـع الخالي عن تاريخ قديم يخدم مصالـح النظام في البروباغاندا الداعمة 
لنظرية المؤامرة التي يتبناها.

قبـل ما يزيد على عشـرة أعوام تابعتُ حـوارا تلفزيونيا مطولا بن نجدت 
أنـزور والكاتـب المصري أسـامة أنـور عكاشـة، وكلاهمـا كان  في قمـة تألقه 
وعطائـه، وبدلا من أن يكون الحـوار ايجابيا وبناء ، تحـول الى حوار نقدي 
متبادل ومحاولة لاظهار سـلبيات الطرف الآخـر وهذه عادات معظم برامجنا 
الحوارية اجمالا!! ما لفت انتباهي وجعلني اسـترجع شريط هذه المقابلة عند 

متابعتـي للأخبار المتعلقة بالعمل السـينمائي الأخير لنجـدت أنزور، هو أحد 
الأسـئلة التي طُرحت علـى أنزور وتتعلق بتقصيره فـي تقديم عمل يصل إلى 
مسـتوى العالميـة ويطـرح قضايانـا المهمة في المنطقـة، لماذا لا يقـدم عملا عن 

صلاح الدين الأيوبي مثلا ويسقطه على واقع القضية الفلسطينية ؟!
احتد أنزور في الاجابة وتعلل بعدم وجود ميزانية بالاضافة الى عدم وجود 
جهات راعية أو داعمة لمشروع كهذا، ثم بدأ بنقد شخصيات فنية معروفة على 
السـاحة بل وذكر أسـماء معينة وقـال ان هؤلاء يملكون المـال الكافي ولماذا لا 
ينتجون عملا ضخما من مالهم الخاص؟! سبحان مغير الأحوال، عندما امتلك 
نجدت انزور المال الكافي كرسـه للمناكفات السياسية بدلا من خدمة القضايا 
التي تهم شـعوب المنطقة وعلى رأسـها القضية الفلسطينية وبلا شك القضية 

الاقرب الى انزور وهي قضية شعبه في سوريا.
 الا يحـق لنـا كمثقفن أن نتسـاءل عن هـذه الأمـوال والامكانيـات الفنية 
التـي يتـم تكريسـها لمناكفات ومناوشـات جانبيـة هنا وهناك لخدمـة أنظمة 
بعينهـا وفي ذات الوقـت يتم تجاهل قضايانا نحن الشـعوب في هذه المنطقة 

المضطربة؟!
وفـي النهاية ، يبقـى العدو الصهيونـي مطمئنا مسـتكينا اذ لا مناكف له!! 
وتبقـى قضية فلسـطن المحورية في انتظـار الميزانية  فإن حضـرت الميزانية 
غابـت الامكانيـات الفنيـة وأن اجتمعت كل الأسـباب غاب القرار السياسـي 

والارادة الحرة!!.
بانتظار حلقة جديدة من مسلسـل المناكفات السياسـية في المنطقة، والتي 

تدور أحداثه على الساحة الفنية هذه المرة.

أيمن أبولبن
Ayman_abulaban@yahoo.com

الحكام العرب وتحنيطهم على كرسي الزعامة
■ ه��ل نجح المال في وأد ثورات صحوة الش��عوب 
العربي��ة؟ ربم��ا يك��ون ذل��ك الى ح��د ما فق��د نجحت 
الحكوم��ات العربي��ة العائمة على بحور م��ن الطفرات 
المالي��ة ف��ي ارب��اك مواطن الث��ورات بضخ ام��واج من 
الاموال الى اماكن حدوثه��ا لايجاد ثورات مضادة او 
حل��ول مخدرة للوضع من اجل ادخال مس��ار التحول 
في فوض��ى عارمة للايح��اء ان البديل ه��ي الفوضى 
والدم وعدم الاس��تقرار، ولدرء ع��دوى الثورات يجب 
محارب��ة الث��ورات ف��ي اوطانه��ا تل��ك ه��ي نظري��ات 
الحكوم��ات العقيمة، لم تكتف تل��ك الحكومات بأيواء 
الجبابرة من الحكام الذين ثارت ش��عوبهم ضدهم بل 
دأب��ت على محاربة ث��ورات الش��عوب التواقة للحرية 
واجهاضه��ا ف��ي مهدها بل والس��عي لاع��ادة القديم 
بحلة جديدة أكثر ولاء لها مش��حونا بش��عور الانتقام 
والاستعلاء ومس��تفيدا من اخطاء الماضي لسلفه في 

الثبات من اجل البقاء.
حكوم��ات العائل��ة في ال��دول العربي��ة جعلت من 
ثورات الشعوب خروجا عن المألوف فأفتت بتحريمها 
تحت ما يس��مى الخروج عن طاع��ة الحاكم والجهر له 
بالقول يأتي في صياغ المحرم ليصل بذلك الحاكم الى 
مس��توى التقديس المطلق والعي��اذ بالله، كأنما فرض 
عل��ى الامة م��ن الس��ماء ليمل��ئ الارض ع��دل ورحمة 
وفصل ومحبة، لقد اصاب اكثرهم مرض الشيخوخة 
والخ��رف حتى اصب��ح البعض منهم لا يع��ي ما يقول 
وفوق هذا ما زال متمس��كا بكرس��ي الحك��م الى اخر 
رمق في الحياة بل ان معظمهم يفضل ان يدفن كرسي 

الحكم معه او ان يحنط على كرسي الحكم. 
ان يس��تعبد احده��م قوم��ه فتل��ك مصيب��ةٌ لكن ان 
يس��عى ان يس��تعبد غي��ره قوم��ا اخرين فتل��ك هي ام 
المصائب، لكن يقول قائل لا تسأل الحكام العرب لماذا 
طغوا بل أسأل ش��عوبهم لماذا ركعوا، هذه هي المقولة 
الصحيح��ة لان م��ن صبر عل��ى الظلم يس��تحق الظلم 
وهذا هو المنكر بعينه، ومعنى الاستعباد هو ان تستقل 
قوى الانسان العقلية والبدنية ويتحول من مخير إلى 
مسير في معظم أموره. يقول الله جل في علاه من رأى 
منكم منك��را فليغيره بيده ومن لم يس��تطع فبلس��انه 
ومن لم يستطع فبقلبه وذلك هو اضعف الايمان، نحن 
الشعوب العربية المنسية كما يتضح قادرون على قلب 
الامور رأس��اَ على عقب وقد أثبتت الوقائع والاحداث 
ان اسهل شيء لدى الشعوب التواقة للحرية والتحرر 
م��ن الظلم هو الثورة على الظلم وصانع الظلم، لكن من 

ناحي��ة أخرى الم يتعل��م الظلمة التأقلم م��ع المتغيرات 
ليعودوا بثياب الثورة راكبين موجة التغيير مستفيدين 
من تس��خير امكانياتهم للعودة للحكم بقلب يس��وده 
الحقد مملوء بالانتقام من الشعب الذي خالف منهاج 
آبائه في الطاعة للح��كام الجبابرة والخنوع والرضى 

بما يمن به الحكام عليه من هبات زهيدة.
ع��اد الذي��ن ثار الش��عب عليه��م بجلب��اب الثورات 
المرتدة فأش��تروا ما تيس��ر من المس��تنفعين والمقربين 

ليصبح��وا ثوار الث��ورة المضادة لطم��ث ومحو ثورات 
الش��عوب الحقيقي��ة وليع��ودوا القط��ار الى مس��اره 
الق��ديم متربع��ين في ه��ذه المرة على الس��لطة بإس��م 
الث��ورة ثم يحاكم الثواراو يطمس��وا نكاية لما قاموا به 
تحت مس��مى الاره��اب او زعزعة الحكم او بتش��كيل 
خط��ر على الام��ن العام، لا تهم الاس��باب فه��ي كثيرة 
لمن سولت له نفس��ه بالخروج عن ثورة الحكام الجدد 
الذين يفصل��ون القوانين على مقاس��هم وعلى هواهم 

ويحصنون انفس��هم من غضب الش��عب عليهم حيث 
اصب��ح الش��عب في نظره��م خائ��ن لا يؤتم��ن ذنوب 
الش��عب في نظر الحكام الجبابرة  طلبه للحرية، ولكن 
ذل��ك لا يبرر خنوعه او صبره عل��ى الظلم فإن الاحفاد 
لن يقول��وا لماذا طغ��ى الطغاة بل س��يقولون لماذا ركع 
اجدادن��ا وصبروا عل��ى الذل وق��د ولدته��م امهاتهم 

احرارا.
د . صالح الدباني

سياسة وتخطيط على رقعة شطرنج 
■ طالما اسـتهوتني لعبة الشطرنج، وأسرني انتشار أحجارها 
علـى رقعـة ممتـدة ذات اليمـن وذات الشـمال، وجـذب انتباهي 
تبايـن ألوانهـا بن أبيـض وأسـود؛ وكأنها تحكي حربـاً بن خير 
وشـر، ضـوء وظـلام، علـم وجهـل. يتنافس لاعبـان اثنـان على 
احتلال رقعة كاملة والسـيطرة علـى مجريات معركة، والفائز هو 

حتماً من يقتل ملك الآخر أولًا بلا هوادة. 
تصطـف الأحجـار حـول الملـك ذوداً عـن غـدر، وحمايـة لرمز 
ديمومـة فريق، وإعـلاء لكلمة وجـود على رقعـة مبتغاها نصر لا 
محالة. في المقدمـة تزدحم الصفوف بالجنود أو البيادق. حركتها 
محـدودة ومحكومـة بتوجيهـات، فالجنـدي غيـر مسـموح لـه 
الرجـوع إلى الخلف ولو خطوة؛ فإما الموت أو الحياة، وحياة بلا 
شجاعة وإقدام لا جدوى منها. ثم تأتي صفوف المؤخرة بعمائدها 
وحكامهـا. على يسـار الملك، يأتي الوزيـر أو الملكة، وهو من أخطر 
الأحجار وأهمها تمركزاً على الرقعة. يده طائلة، وحركته محورية 
فـي كل الاتجاهات. في لمح بصـر يغدو في مقدمـة الصفوف، وفي 
ردة طرف يعود إلى جانب الملك. إذا سـقط الوزير أو فسـد، عانت 
الأحجار الأخـرى الأمرين في تعويض فقدانه. ثـم حجر الفيل أو 
الأسـقف الذي يجـاور الملك مـن جهـة، والوزير)الملكـة( من جهة 
أخـرى. مـن وحي اسـمه باللغـة الانكليزيـة، الفيل يأخـذ صبغة 
دينيـة، ومتاح له التحـرك قطرياً على طول الرقعـة ذهاباً وإياباً. 
قد يلتف مـن وراء الصفوف، ويتجاوز الأحجار تحقيقاً لهدف ما، 
فشعاره الغاية تبرر الوسيلة، وصلاح الوسيلة يعتمد على صلاح 
الأسـقف أو الفيل. فإذا فسدت الوسـيلة، كان ذلك ثغرة في جسد 
الفريق كله وملكـه وملكته. فحجر الحصـان أو الفارس، وتفرده 
بميـزة عن باقـي الأحجار. فهـو الحجر الوحيـد بكافـة إعداداته 
المخـول بالقفز عن الصفـوف؛ لا يأبه إن كان هنـاك حاجز ما بينه 
وبن مراده، ما دام أن الهدف الأسمى هو حماية الملك. أخيراً حجر 
الـرخ أو القلعـة، واتخاذهـا زوايـا الرقعة كأبـراج مراقبة لحركة 
الأحجار الصديقة والغـادرة. يلومها البعض بثقل حركتها ومدى 
بيروقراطيتها المتفشـية؛ فالحركة إما عمودياً أو أفقيا مما يجعلها 

أقرب إلى النمطية وأبعد عن الإبداع. 
تبدأ المعركة بـن الفريقن، وحالها تقدم في الصفوف الأمامية، 
وتنظيم صفـوف في المؤخرة عن كثب بحثاً عن هفوة ما في فريق 

الخصـم، والعـن لا تغادر الملك. يسـقط الجنـود عادة فـي بداية 
المعركة، وتبدأ أحجار ارتكاز المؤخرة بن كر وفر علَ الموقف ينجلي 
عن نصر قريب. فإذا اشـتد الوطيس وعلا صـوت التهديد، يبادر 
البعـض أحيانا باللجوء إلى حركة »تبييـت الملك« أي التبديل في 
المواقـع بن حجـري القلعة و الملك؛ صوناً لعـرش ودفاعاً عن رمز 
اسـتمرار. لكن من المعروف أن حركة »التبييـت« كلما تأخرت، قل 
نفعها وعظم ضررها وكشـف ثغرات أكثر من سدها. يكون مرماها 
هـو تلقي الهجمات عن حجر الملـك؛ إلا أن الحركة في أحيان كثر لا 
تؤتـي أكلها على الرغم من اعتقاد الناظر أنها تحرك اسـتراتيجي 

تكتيكي! 
فـي حلكة الليل واشـتداد الأسـى، يبرز الأبطال البواسـل. في 
خضـم احتداد الأحـداث، وضيـق حلقـات الموقف، يظهـر معادن 
الرجـال الرجال. فالجنـدي يمارس تقدمه إلى الأمـام دون كلل أو 
تعـب، حتى إذا ما لمـس آخر خطـوط العدو تحول إلـى وزير بكل 
امتيازاتـه وصفاته. فقواعد اللعبة لا تحابي أحداً، ومن جد وجد، 
ومـن سـار على الـدرب وصل. فـي ضـوء تقهقر أحجار وسـقوط 
أحجـار أخـر، يأتـي الجندي مـن المؤخـرة ليغير مجريـات لعبة، 
ويصبـح ورقـة رابحة على حن غـرة، ويقلب الطاولة رأسـاً على 

عقب في وجه عدو غاشم! 
رقعـة الشـطرنج وأحجارهـا تماثـل نظـام حكم فـي أي دولة، 
فحجـر الملـك هـو رمز نظـام الحكـم، وحجـر الوزير هو فـي مقام 
المستشـار المقرب من نظام الحكم، وحجر الفيل هو الجهاز الديني 
أو القضائي للدولة، وحجر الحصان هو الجيش والقوات الأمنية، 
وحجر القلعة هو الأجهزة الحكومية المختلفة. أما الجندي فهو كل 
فرد من الشـعب! فإذا حسن التنظيم والتخطيط وتم التنفيذ على 
أكمـل وجـه والمراقبة أخـذت موقعها السـليم كان النصـر حليف 
كل الفريق. وإذا اختلت المنظومة لأي سـبب من الأسـباب، سـقط 
الفريق بأكمله. أخيراً وليس آخراً، مرحى لأفراد ما اسـتكانوا ولا 
هدأوا وداوموا التقدم حتى قطعوا خط النهاية وصاروا أمل حياة 

ومجداً على رقعة شطرنج. 

حسام خطاب - الاردن
H_khattab66@yahoo.com 

 نفي خبر ورد
في »القدس العربي«

 

السيدة رئيسة تحرير جريدة »القدس العربي« المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله

ورد في عدد »القدس العرب��ي« الصادر في 2013/12/20 م بخصوص الوقفة الإحتجاجية 
أمام س��فارة النظام الس��وري المجرم ف��ي عمان والتي دع��ى لها ونظمها  الإخ��وة في جماعة 
الإخوان المسلمين والهيئة الشعبية لمناصرة الشعب السوري يوم الجمعة الفائت 2013/12/20 
م مفاده أن )ثلاث جهات ش��عبية أردنيه أعلنت مسؤوليتها عن الفعالية هي الإخوان المسلمين 
وحزب التحريرالاردني المحظور إضافة للهيئة الشعبية لنصرة الشعب السوري( وعليه فإننا 
ف��ي حزب التحرير ولاي��ة الاردن ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ونؤك��د أن حزب التحرير لم 
يدع لهذه الوقفة ولم يش��ارك في تنظيمها ولايقبل أن تنس��ب فعاليات غيره له ولا أن تنس��ب 
فعالياته لغيره ،فمن حق المنظم للفعالية ألا تنس��ب فعاليته لغيره ،وقد وضحت ذلك لمراس��ل 
جريدتكم في الاردن الصحفي بسام بدارين وطلبت منه تعديل الخبر ولم يستجب، فمن حقنا  
ومن اعلى درجات المهنية في العمل الصحافي أن تنشروا لنا رسالة النفي هذه في نفس المكان 

والحجم الذي ورد في جريدتكم وأن يحظى بنفس المدة الزمنية
كم��ا و يؤكد حزب التحرير أن موقفه من الثورة الس��ورية المبارك��ة واضح وقد عبر عنه من 
خلال بياناته وفعالياته منذ أن نش��بت الثورة المباركه، ويؤكد أيضا أن موقفه مما يجري على 
أرض الكنان��ة واضح وضوح الش��مس وقد عب��ر عنه للأمة من خلال بيانات��ه وتحركاته ،كما 
ويؤكد الحزب أيضا ان موقفه مما يجري على أرض فلسطين واضح جلي عبر عنه في بياناته 
ونشاطاته وتحركات شبابه في فلسطين وغيرها  ،كما ويحرص الحزب على أن يؤكد لجريدة 
القدس العربي ولمراس��لها في عمان ،أن حزب التحرير ليس حزبا مناطقيا أو إقليميا فالحزب 
لا يعت��رف بحدود وتقس��يمات س��ايكس بيك��و ولا يقبل بكل ما ترتب ونش��أ عنه��ا بل يعمل 
عل��ى إلغائها وإلغاء كل ما ترت��ب عليها، ويؤكد لها ولغيرها أن ح��زب التحرير حزب موجود 
ومش��روع شاء من ش��اء وغضب من غضب، فهو يس��تند في وجوده على أحكام الإسلام ولا 
ولن يس��تند ف��ي وجوده على م��ا يخالفها بل يؤك��د أن الأنظمة  التي إعتبرت��ه محظورا أوغير 
محظور لا تتمتع بأي شرعية على الإطلاق فهي مغتصبة للسلطان أو تستند في وجودها على 
الكفار أو تس��وس المسلمين بأنظمة الكفر فهي لا تمثل الأمة ولا بشكل من الأشكال بل هي في 

صراع مع الأمة لتثبيت وجودها أو إيجاد مشروعية لهذا الوجود.
رئيس المكتب الإعلامي لحـزب التحـرير/ولاية الاردن
ممدوح ابوسوا قطيشات

تعليقا على: »جهاد النكاح
وفبركات مراسلة بلغارية«

الموضوع أكبر وأكثر تعقيداً مما ذكرت
■ المثيـر فـي جماعة تنظيـم القاعـدة وخلاياها انها تبطـش دوما بأهل السـنة وتحارب 
الكـون كلـه بأنسـه وجنه ولكنها لاتحـارب ايران رأس الشـيعة؟ لا بل ان للقاعـدة اكثر من 
معسـكر لتدريـب جماعتهـا في ايـران وبدعم وعلـم الحكومـة الايرانية؟ طيب شـوف معي 
الخلطة العجيبة: جماعة تدعمها ايران قادتها مجهولون وقسم منهم اوروبيون ويحاربون 

اهل السنة باسم السنة! كيف تفهم الامر؟
لا وكل مـا يعرض مـن بياناتهم هوعبر الانترنت ولا نعرف من اي مركز اسـتخبارات لأي 

دولة تعرف هذه البيانات.
قبـل حوالـي 15 سـنة عرضـت ال بـي بي سـي تقريـرا عـن ايـران وكان قد زار المراسـل 
معسـكرات تدريب جيـش القدس ولا زلت اذكر مجموعة من الشـباب الذكـور والاناث وهم 
يتلقون التدريبات العسـكرية وتدريبات غسـيل دماغ لتحضيرهم للانتحار كاستشهادين 
ويذكر قائد في المعسكر بأن لديهم 5000 انتحاري جاهز لتفجير نفسه خدمة لتحرير القدس 
ذكـورا واناثـا؟ ما هـذه الصدف العجيبـة؟ الكلام في هـذا الموضوع كبير وطويـل ولا مجال 

لذكره كله هنا ولكن من يبحث يجد معلومات اسوأ من السوء
بالنسـبة للجزائـر مثـلا. من شـاهد افـلام القتل التي انتشـرت فـي التسـعينيات والتي 
يظهـر فيها الاسـلاميون يقتلـون الجنود والمواطنن وكان بن الاسـلامين نسـاء واللطيف 
ان المجاهـدات كـن يلبسـن البنطال وطليقي الشـعر بدون حجـاب والاجمل انهـم يتكلمون 

الفرنسية؟ جميل جدا!
روبـرت فيسـك في كتابه عن لبنان وحرب بيروت يلتقي بشـخص من الفلسـطينين من 
منظمة التحرير يذكر له ان بيروت اصبحت معسكرا لتدريب الاجانب على القتال الحر حيث 
تجد الروسـين والتشـيك والبلغار واي مخابرات في هذا الكون يرسلون رجالهم للتدريب 
علـى القتل فـي لبنان مقابل اموال تدفع للتنظيمات المسـلحة …. الموضوع اكبر من مراسـلة 

واكبر من قنوات تمتلك من الغباء اكثر مما تعرف.
محمد الكهفي

هذه جماعة مارقة
■  بالنسبة للخطأ الإملائي على جدار كنيسة معلولة وتشكيكك أن يكون من صنع جبهة 
النصرة البليغة والضليعة باللغة وطالما أنك علقت على مقابلة زعيمها. ألم تحص يا عزيزي 
عـدد الأخطـاء النحوية التـي ارتكبها شـيخ الفصحـاء والبلغاء؟ لـم ينطق جملـة دون أن 
يبطش باللغة العربية وأجزم أنه لم يمر على أي مدرسة دينية ولم يقرأ كتب الفقه والحديث 
المعروف أنها تنمي وتنقي اللغة العربية. هذه جماعة جاهلة مارقة من رئيسها الى مسلحيها 

الدموين.
عبد الرزاق الخالدي

كادت الأمة أن تتحول الى أشلاء متناثرة متناحرة
■  مشاهد الذبح وقطع الرؤوس بثتها مواقع )المجاهدين( وبكل فخر واعتزاز وما عرضته 
القنـاة البلغاريـة غيض من فيض! والمشـكلة بالنسـبه للكاتب هـي ان هذه الافعال تسـاند 
النظام وتسـيء للاسـلام! ولـولا ذلك لكان الامـر مبررا ومقبولا! اي اسـلام هـذا الذي يأمر 
اتباعـه بذبح البشـر والتمثيل بجثثهم مهمـا كان انتماؤهم الفكري او المذهبـي او العرقي؟! 
هـل يطبق هؤلاء القوم تعاليم الاسـلام الحنيـف ام تعاليم الرويبضة المارقـن من الدين؟!! 
وضحايـا كثر هم مدنيون مسـالمون ذبحوا على الهوية وامـام الكاميرات؟!! ثم يقول الكاتب 
ان اتبـاع جبهـة النصرة متمكنـن باللغة العربية والعبـارة المكتوبة علـى الحائط مفبركة!! 
مـن الذي دخل معلـولا اذا؟ وهل نحتاج الى عبارة مكتوبة علـى الحائط لنعرف ان النصرة 
قـد دخلتها وكسـرت الصلبان فيها واسـتباحتها وطلبت مـن الناس ان يعلنوا اسـلامهم او 
يقتلـوا! ومن خطف الراهبـات وعرضهم على قناة الجزيرة بحجـة حمايتهم لذلك نقلوا الى 
مـكان آمن وقد انتزعـت صلبانهم؟!! يجزم الكاتب ان اتباع جبهـة النصرة من الضالعن في 
اللغة العربية وقد شـاهدنا نماذج منهم وهم يعترفون بقتل الشـيخ البوطي بناء على فتوى 
ابـي خديجة الاردني ولم يتبن انهم علـى درجة من التعليم ولا من الثقافة؟!! وجهاد النكاح 
لـم يعد بحاجـة الى قنوات بلغارية او ايطالية لاثبات وجـوده ..بل هناك تطور آخر في هذا 
المجال ..بالامس خرج علينا احد شـيوخ السـلفية بجواز ملك اليمن ..كل مسـلم قادر يمكنه 
اسـتعباد حتى الخمسن امرأة سـورية وهن ملك يمينه وجواريه؟!! نرجوكم لا تدافعوا عن 
الباطـل وكفـى لقد كادت الامـة ان تتحول الى اشـلاء متناثرة متناحرة في ظـل هذا الضياع 

وهذه العدمية التي ادخلنا فيها اناس قادمن من خارج التاريخ!!
احمد العربي-سوريا

كلام موضوعي ولكن
■  مقـال تمثلـت فيه الموضوعيـة بدرجة عالية جـدا ولجميع المحاور التـي طرحت. يبقى 
موضـوع الجولاني، لـو كان اللقاء مفبركا مـن قبل الجزيرة، لماذا لم يصـدر عن الرجل بيانا 
ينكر فيه اللقاء ويفضح الفبركة، خاصة ان الكثير من عدم الأتفاق قد يطفو على السطح مما 
يحمل الجولاني الحقيقي ما لا يحتمل. اما الأسـتعانة ببديل لأسـباب أمنية، فالبديل ان كان 
من الأتباع فيبقى تفسير لبس الساعة باليسار غير مبرر، وكذا استخدام الفاظ بعينها كالتي 
ذكرت سـيبقى أمرا مشتركا، ناهيك عن عدم ضمان اجابة البديل كما يريد ويرغب الجولاني 
نفسـه، الا اذا تم اعداد الأجوبة على أسـئلة قدمت له مسـبقا وتدرب البديل للإجابة عليها، 
ولا أتصـور ان احترافيـة الجزيـرة وطول باعها ومهنية تيسـير علوني تسـمح بـأن تفبرك 
الأمورعلـى هذا النحو ناهيك عن عدم الحاجة الى هذه المتاهة الطويلة المعقدة للوصول الى 

عن النتيجة.
د.اثير الشيخلي-العراق

 نجدت انزور التهى عن قضايا فلسطين وسوريا وكرس جهده وفنه للمناكفات السياسية

ي��أخ��ذ موقفاً  أن  أن�����زور  م���ن  ن��ت��م��ن��ى  ك��ن��ا 
الى  وينحاز  السورية  الثورة  من  ايجابيا 
الجهة الأضعف التي تحتاج الى كل فنان 
العالم  ال��ى  رسالتها  لاي��ص��ال  مُ��ب��دع  وك��ل 
جزءاً  ي��ق��دم  أن  أن���زور  على  نتمنى  كنا   ،
يسيراً من الحقيقة دون الحاجة لاضافة 

توابل سينمائية أو بهرجات.





الطفولة السورية: زلزال قادم ومرحلة جديدة 
من السلوك البشري العدواني  

■ لا يناق��ش أحد في أهمي��ة مرحلة الطفولة 
ف��ي حي��اة الكائن الح��ي، ولا يوجد من��ا � من لا 
زالت لديه قدرات عقلية على التذكر � من لا يتذكر 
الكثير من الأحداث التي مرت به أو من حوله في 
طفولت��ه. إن علماء التربية وعلم النفس يركزون 
عل��ى أهمي��ة البن��اء الس��ليم لأي طفل ف��ي هذا 
العالم، بمختلف الجوانب النفس��ية والجسدية 
والعقلي��ة؛ فإهت��م تبع��اً لذل��ك علم��اء التربي��ة 
بمختلف المدارس التربوية، بكيفية تعليم الطفل 
ضمن بيئ��ة تربوي��ة س��ليمة، بدءًا من الأس��رة 

ومروراً بالمدرسة والمجتمع ككل.
لق��د ح��ذر خب��راء التربي��ة وعل��م النفس من 
الآثار الس��لبية المترتبة لأي ن��وع من العنف على 
نمو الطف��ل وتط��وره وقدرت��ه عل��ى التعلم مما 
يعرقل نشوء فرد س��وي في المجتمع. وفي هذا 
الجانب عل��ى المجتمع ككل إبعاد كل ما يؤثر في 
تربية الطفل، من مظاهر س��لبية قد يشاهدها أو 
يس��معها الطفل، من مختل��ف المصادر والأمكنة 
وعلى م��دار الس��اعة. فدراس��ات كثي��رة بينت 
مخاط��ر م��ا يش��اهده الطف��ل م��ن ص��ور القتل 
والعنف، على تشكل س��لوكه ونفسيته الراهنة 
والمس��تقبلية وتأثي��ر ذلك على المجتم��ع. وكثير 
م��ن المواقف التي تؤثر في الطفل تس��تقر بعقله 
الباطن��ي وعندما يزداد إنضغ��اط تلك المواقف 
وتراكمها لا بد لها من تفريغ بإتجاه معين؛ وهو 
م��ا يظهر على س��لوك الطفل الآني والمس��تقبلي 
وتختل��ف ردة فعل الطف��ل تبعاً لكمي��ة ونوعية 

الضغوط والطفل نفسه.

ألق��ت  الض��ارة  التلفزيوني��ة  المش��اهد  إن 
بالكثير من الش��بان ف��ي دروب الإجرام؛ فكيف 
بالأطفال الذين يعيش��ون مآسي الحرب المدمرة 
ط��وال الوقت. لا ضرورة للتذكي��ر بما يصدم به 
أطفال س��ورية من مقتل إخوانه��م أو أهليهم أو 
أصدقائهم بأبش��ع وص��ف، أو إصابتهم بعجز 
أو تدمي��ر منازلهم أو رؤية التف��ن بقتل البعض 
بط��رق كما بالأف��لام، أو الموت جوعاً أو عطش��اً 

أو برداً . 
ماذا س��يصيب نفس��ية من ينجو من معارك 
مجنونة مس��تقبلًا؟ بعض من يش��اهد العنف » 
البس��يط » قد يتح��ول لقاتل ومغتص��ب؛ فماذا 
س��يحل بمن يعي��ش دوام��ة العن��ف؟ إن العالم 
ب��كل خبرائه س��يعجزعن توقع ما س��يتولد عن 
الح��رب � إن إنته��ت � من كره وحقد، وس��يكون 
رأس الحربة له��ذا الحقد أطفال اليوم � ش��باب 
ورجال الغد. فنفس��ية الإنسان المركبة وشديدة 
التعقي��د، س��تضفي عنفاً جديداً س��يتولد بفعل 
العوامل الكثيرة والش��ائكة المس��اهمة في هذه 
الحرب، بحيث س��تنتج نوعاً جديداً وغريباً من 
الس��لوك وعندها س��يؤرخ علماء التربية مرحلة 
جديدة من الس��لوك البش��ري العدواني، غريب 
الشكل والعمق يضرب كافة المجتمعات وينتشر 
كجراثيم ل��ن ينجو منها أحد. وس��يبدأ الخبراء 
بتناول نظريات جدي��دة تحاكي مرحلة الحرب 
في س��ورية بحيث س��تكون هن��اك نظريات في 

التربية تنطلق بتأثيرالحرب في سورية .   
عبدالله أبو مازن
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للخلف دُر!

هجمة الثورة المضادة والحماقة التي أعيت من يداويها

»ناقل البحرين«.. أكبر من مجرد جرٍّ للمياهالمسيح يعود.. لكن بأي حال؟

الكويت: جدل الولاءات والمصالح يعيد معركة الخلافة للواجهة 

■ فـي مقـالاتٍ سـابقة رأيت في حـراك 25 يناير الثـوري وما 
تبعـه من اختلاجاتٍ بلغـت أوجها في 30 يونيـو عودتين: عودة 
الشـعب المصـري وسـائر شـعوب المنطقة إلـى التاريـخ وإعادة 
الاعتبـار للواقع، لكن يبدو لي في هـذه الأيام أن هناك محاولاتٍ 
شرسة دؤوب للارتداد والعودة إلى الوراء خروجاً من التاريخ، 
فمـن ناحية لم تثُبـت الدولة العميقة وتتمكن مـن محاولة إعادة 
إنتـاج نفسـها بدرجةٍ عاليـةٍ من النجـاح فحسـب، وإنما تجدن 
قطاعـاتٍ متسـعة مـن الجمهـور تفاخـر باسـتعصاء )بعضهـم 
يذهب إلى حد اسـتحالة( الدولة المصرية على التغيير ومقدرتها 
المدهشـة على لعق جراحهـا وترميم أدواتها، ومـن ناحيةٍ أخرى 
ها هو ذا البلد الذي شـارف على الوثبـة النوعية، التي كنا نأمل 
أن يقطـع بها خـط اللارجعة مـع مواضـي التخلف والاسـتبداد 
والقهـر، ينزلق إلى صراعٍ غبـي خارج التاريـخ، والحقيقة أنني 
وإن كنت أشارك جماهير الشعب المصري حالة السأم والإحباط 
ونفـاد الصبر مـن »الفترة الانتقالية« التـي لا تنتقل ولا يبدو لها 
أيـة بوادر رسـو على بر، ناهيك عن التشـكيك، بل والتخوف من 
المستقبل، وإن كنت أستعر غضباً من الطريقة التي جرت بها أكبر 
عملية سـطو في التاريخ البشري، حيث سرق النظام والإخوان 
ثورة الشعب المصري واختلفوا ومن ثم احتربوا في القسمة، إن 
كنت أشـعر بالحزن على الدماء البريئة التي تسيل ويذوب معها 
الكثير من معاني الانتماء والتجانس وقدسـية الحياة والرحمة 
والإنسـانية، فـإن أكثر ما يتسـلط علي الآن بمنتهـى الصراحة، 
هو الشـعور بالغيـظ! أجل الغيظ من السـلطة والإخـوان، ومن 

يفجرون ويقتلون وانعدام مقدرتهم على الفهم.
إن الثـورات لا تقـوم بسـبب تغيـراتٍ مزاجيـة أو بدافـعٍ من 
الملل، فالشـعب المصري لم تكن جموعه تعيش في رفاهيةٍ مفرطة 
وترفـل فـي حلـل النعيم، ثـم تملـك منها الضجـر فاندفعـت إلى 
الشـوارع بالملايين طلباً للإثارة، وإنما فعلت ما فعلت لأنها فاض 
بها من الجوع الذي ينهش والمستقبل المنغلق تماماً ومن الإهانات 
المتكررة والمجانية من الشـرطة وسائر المتنفذين من ذوي النفوذ 
والسلطان، لقد ثارت لأن الوضع لم يعد يقبل الاستمرار ولم يعد 
يرجى من الصبر أمل، ثارت لأسـبابٍ مـن صلب الواقع ومن طين 
الشـوارع وعـرق الحياة، وقد دهشـت من قوتهـا ومقدرتها على 
إسقاط ما صور لها حتى حينه  نظاماً منيعاً، ولم يقصر إعلاميوها 
والعالم الأوسع من ترسيخ إدراكهم ذاك بأنهم قاموا بعملٍ عظيم 
غير مسـبوق، لـذا فليس مـن عجب أنهـم ينتظـرون المكافأة، أو 
بالأدق استعادة حقوقهم التي أدركوا على ضوء حجم السرقات 
التـي تكشـفت كم كانت مسـلوبة، والكل، وعلى رأسـهم إعلاميو 
مبـارك الذين غيروا جلودهم بليل، نعقـوا ليل نهار مؤكدين تلك 
»الحقائق«، إذن باختصار شديد لقد تحرك الناس لأن إشكالياتٍ 
عميقة نابعة من أسـلوب إنتاج وتقاسم الثورة وطبيعة السلطة 
السياسـية وصلت إلى النقطـة الحرجة، نقطـة اللاعودة، وأول 
من أكد ذلك اولئك الذين انضموا إلى الثورة لحظة سقوط مبارك 

على طريقة »مات الملك، عاش الملك«.
لكن المشـكلة الاخرى التي ولدت مع الثورة كتوأمها الملتصق، 
هو ضعـف التنظيمات الثوريـة وفقدانها القاعـدة الجماهيرية، 
نتيجـة عهود التجريـف والإخصاء السياسـي ووجود الجماعة 
الكثيف والقوي في الشـارع، لقد كانت الجماعة وإفسـاح المجال 
»للدعاة«، الاستثمار الأنجح لنظام السادات/ مبارك الذي يمتص 
الغضـب والسـخط ويطـرده إلـى الطبقـات الأعلى مـن الفضاء 
الخارجـي كمدخنة مصنـع طويلـة ومحكمة تطرد الصهـد.. وقد 

لعـب الطرفان المتماهيان من الناحيـة الفعلية من حيث الانحياز 
الاجتماعي والاقتصادي مع بعضهمـا بعضا وتلقفا )كالكرة على 
رأي أبي سفيان( صولجان السلطة الذي كاد أن يسقط في لحظةٍ 
تاريخيـةٍ فارقةٍ وغير متوقعة، وهما غيـر ثوريين بالضرورة ولا 
يعرفـان لا ثورة ولا إعـادة توزيعٍ عـادلٍ للثـورات، والباقي من 

الأحداث نعرفه جميعاً حتى الآن.
لكـن الجديد والملح الذي يطرح نفسـه الآن هـو، أما وقد أدرك 
السـواد الأعظـم أنهـم مسـلوبون مـن ثرواتهم وحقوقهـم، وكل 
الأبـواق أكدت لهم ذلك، هل من الممكن أو من المتصور ان يتنازلوا 
بكل بسـاطة، طواعيةً عن حقوقهم؟ هل سينجح الحل الأمني في 

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ 
السـبب وراء تلك التسـاؤلات هو الحماقـة المزدوجة، النظام 
وإعلامـه »الأمنجي« من ناحية والإخوان مـن ناحيةٍ أخرى، لقد 
كان وراء 30 يونيـو تجمعٌ عريض شـمل فصائـل ثورية حقيقية 
وحـزب الكنبة، إلا أنـه كان الفرصـة المواتية، حصـان طروادة، 
الذي مكـن الفلول والثورة المضادة من العودة إلى قلب المشـهد، 
وشـيئاً فشـيئاً جعلـوا يطلقـون أفكارهم السـامة عـن لاجدوى 
مـا حـدث ومنعة الدولـة المصرية ومؤسسـاتها وشـيطنة بعض 
الوجوه )عن حقٍ أو عن باطل( التي باتت معروفة حين تصدرت 
المشـهد الإعلامي بعد 25 ينايـر، ثم ها هم يزفون إلينا الدسـتور 
كالحـل والدواء لـكل الأمراض، لقد نجحـت الدولـة العميقة في 
إسـقاط الإخوان، )وهي في الحقيقة لو تأملت قليلًا مهمةٌ ليسـت 
بالعويصة( وهي ترمم منظومة الأمن باسـتدعاءٍ شعبيٍ مدهش 
وغيـر مسـبوق )علـى حـد علمـي( للبطـش، لكـن المدهـش أنها 
تتجاهل، عن عمدٍ  أو جهلٍ وحماقة بضع حقائق ضخمة وراسخة: 
ان المشـكلة الأساسـية، الفقر والظلم في توزيع الثورة والتمثيل 
السياسـي، لم تحل ولم تتخذ خطوةٌ واحدة جادة لحلها! يراهن 
النظـام على الأوضاع المتردية على كل الصعد، أمنياً واقتصادياً، 
لكـي يحـن الناس إلـى عهد مبـارك كفـردوسٍ مفقـود، إلا أنهم لا 
يدركون أنه بعد أي اسـتقرارٍ نسبي للأوضاع سيستفيق الناس 
للمطالبة بحقوقهم الاساسية والأصيلة التي ثاروا من أجلها، ثم 
كيـف يراهنون على الحل الأمني وحده بعـد ما حدث مع مبارك؟ 
وفي ما يتعلق بشـيطنة الثورة عن طريق حبس بعض الشـبان 
فالرد بسـيط: إن من أسـقط مباركاً هم جموع الشعب التي بلغت 
الملايـين وليس هؤلاء الشـباب، ولو أن الأمـر اقتصر عليهم لكان 
مبارك )أو ابنه( ما زال يحكم الآن. أما ذلك الدسـتور فلا قيمة له 

إذا رفض النظام التنازل عن السلطة الفعلية.
أمـا عـن الجماعة وسـلوكها فحـدث ولا حرج، لقـد قامت ضد 
سـلطتهم ثـورة عارمة في زمنٍ قياسـي، ثورةٌ قام بها سـواد من 
انتخبهـم بسـبب الفشـل الذريـع، ولـم يفهمـوا أو يدركـوا أنهم 
يخسـرون الشارع، لم يفهموا أن استمرارهم العبثي لا يستعدي 
عليهـم الجمهور فحسـب وإنمـا يوفر ذريعـةً للنظام لاسـتعادة 

قوته واعتماد البطش.
لقـد أحبط النظـام والإخـوان 25 ينايـر منذ البدايـة وما زالا 
مسـتمرين فـي ذلـك، فالطرفـان يريـدان العـودة بنـا للـوراء، 
والهجمـة على الثورة الآن عنيفة مع محاولاتٍ عنيفة لشـيطنتها 
وتصويرهـا كونها مؤامرة، ويتميز الطرفـان بحماقةٍ لا مثيل لها 
حيث يتجاهلان أسـباب الثورة وكوامنهـا، والنظام يعيد إنتاج 
الحـل الامنـي الـذي لم يفلـح أساسـاً، لقـد اندلعت ثورتـان وما 
يقارب الثلاث سـنوات من الانتفاضات والتشـنجات المسـتمرة 
ولم يفهما حتى الآن فمتى يفهمان؟!  فعلًا، إنها الحماقة أعيت من 

يداويها. 

٭ كاتب مصري

مع غمرة الأعياد المجيـدة التي يحتفي 
بها العالم المسـيحي ونشاطره نحن هذه 
الأيـام قدسـيتها وبهجتها، تعود رسـالة 
السـيد المسـيح عليـه السـلام للحضـور 
بقـوة فـي ضميرنـا ومشـاعرنا، خاصـة 
بعدمـا شـهدناه من آلامٍ وأحـزانٍ واجهها 
الشـعب العربي بمسـيحييه ومسـلميه، 
لا سـيما خلال سـنوات الخريـف العربي 

الأخيرة.
المسـيح عيسـى عليـه السـلام الـذي 
قال: »من ضربك على خـدك الأيمن أدر له 
الأيسـر« حمل في قلبه ووجدانه رسـائل 
التسـامح والمحبة والإخـاء، مذكراً العالم 
بـأن الخبـز ليـس فقـط ما تـأكل، بـل هو 
خبـز المحبـة والخير والعطاء والسـعادة 

والإباء.
السـيد المسـيح الذي آخى بـين الناس 
فآخـى اتباعه بالمسـلمين عندما نـكّل بهم 
وهجـروا من بيوتهـم ووطنهم مـع بداية 
انطلاق رسـالة الخير التـي أطلقها النبي 
محمـد عليـه الصـلاة والسـلام. هـؤلاء 
الأتباع والموالون وكل المدينين بالمسيحية 
هم من وقفوا في كنائس بيت المقدس وفي 
كل فلسـطين مـن البحـر إلـى النهـر وقفة 
حملت رسـالة المسـيح الأبي، وهـم ذاتهم 
الذين يعيشـون ضنك الحياة مع إخوتهم 
المسلمين اليوم في العراق ومصر وسورية 
ودول الخريـف العربـي والعالم المجنون 
الذي يرى في قتل النـاس انتصاراً لمآربه 

ورسالته المشوهة.
كل  فـي  طارئـين  ليسـوا  المسـيحيون 
عاصمـة ومدينـة وقريـة يلوثهـا العنـف 

انتمائهـم  فـي  أصـلاء  وإنمـا  والقتـل 
لرسـالة الوطـن والهوية. فبمسـيحيتهم 
جديـد  مـن  الحيـاة  ولـدت  وبإسـلامنا 
الثلاثـة،  الديانـات  لرسـائل  اسـتكمالًا 
وبصورة تنظم حيـاة الناس على أرضية 
حرية الـرأي والتسـامح واحترام الناس 
وحمايـة أرواحهم. وليـس هناك أدل على 
تلك الرسـالة مـن قـول الله تعالـى: »من 
قتل نفسـاً بغير نفس او فساد في الارض 
فكأنمـا قتل الناس جميعاً«. هذا الرسـول 
الكريم لم يهدأ له بال إلا عندما حدد الحق 
وجسـد العدل بـين الناس وعـرّف حدود 

الله والشرع.
بخلقـه  الأيـام  هـذه  يعـود  المسـيح 
وأخلاقه ورسـالته وتعاليمه التي قدّرها 
ديننـا الحنيـف، وتعود معه شـيمه التي 
احترمناهـا جميعاً وذكرها الحبيب محمد 
فـي كل مـرة بحـث للمسـلمين عـن الأمن 

والطمأنينة والنجدة.
فتحيـة للنبـي عيسـى عليـه السـلام 
ولـكل  أعيادهـم  فـي  المسـيحيين  ولـكل 
المعذبـين منهم، وألف تحيـة للذين يقفون 
في كنائسـهم وصوامعهم وممتلكاتهم في 
وجـه الاحتلال الصهيونـي الذي يمارس 
كل يـومٍ ضغطـاً عليهـم لسـرقة الأرض. 
الأراضـي  كل  فـي  للمسـيحيين  شـكراً 
المقدسـة فهـم امتـداد لعرضنـا وشـرفنا 
وكرامتنا وهويتنا وهـم إخوتنا دائماً في 

السراء والضراء.
كل عام وعيسى ومن والاه بألف خير. 
عيسـى الفلسـطيني المقاوم والمصابر في 
معركـة التحريـر وإعـلاء رسـالة الحرية 
ورسـالة تأخرت كثيراً: رسـالة الحق في 

الحياة!

٭ كاتب فلسطيني

الألمانـي  الفيلسـوف  قـال  عندمـا   ■
فريدريك هيغل ان »الأحداث التاريخية 
الكبرى قد تتكـرر مرتين« لم يكن يتوقع 
ماركـس  كارل  هـو  آخـر  فيلسـوفا  أن 
سـيكمل العبارة بالشطر التالي »أحدها 
علـى شـكل مأسـاة والثاني على شـكل 
ملهاة«. وفي المشـهد السياسي الكويتي 
لـن تجـد فرقـا كبيـرا، فالوضع مأسـاة 
وملهاة في نفـس الوقت، ويتكرر مرتين 
مـن دون أن يقـرأ بشـكل جيـد، وتلـك 
سـمة لا يمكن فهمها إلا مـن خلال وصية 
المقدونـي  الأسـكندر  لتلميـذه  أرسـطو 
»تعامل مع أهل الشـرق كالسيد فان لهم 

طبيعة العبيد«.
فـي الكويـت هناك دسـتور أقـر عام 
1962 ويفترض أن ذلك الدستور خطوة 
لطـي مرحلة والبـدء في مرحلـة أخرى 
الركيـزة  تكـون فيهـا المؤسسـات هـي 
التـي يمكن الاتـكاء عليها عند الشـروع 
فـي أية مشـاريع وطنية، لكـن ما حصل 
هـو أن هنـاك حنينـا شـعبيا لمرحلـة ما 
قبل الدسـتور، حينما كانت المؤسسات 
غائبـة وكان القـرار الفـردي هو المحرك 
لكل شـيء، ربما يكون النفط قد سـاهم 
في جـزء من ذلـك الحنين وخلـق ثقافة 
كمـا  للأفـكار  الاسـتهلاك  علـى  تقـوم 
للسـلع، لكن هنـاك مسـؤولية يجب أن 
يتحملهـا طرف، ويبـدو لـي أن الطرف 
الشعبي مسؤول بقدر الأسباب الأخرى 

وربما أكثر قليلا.
فـي الكويت تثـار بين الحـين والآخر 
مسـألة الخلافـة ويطـرح تسـاؤل عمن 
يكـون ولـي العهد الجديـد إذا ما حدثت 
تطورات تـؤدي إلى مثل ذلك التسـاؤل 
وهـي ظاهـرة غريبة لـم يألفها المشـهد 
السياسي من قبل، وتكمن تلك الظاهرة 
فـي تقاتـل الطامحين من أجـل أن يرثوا 
الآن  قبـل  الأمـور  كانـت  فيمـا  أحيـاء، 

طبيعية تسير وفق التفاهمات الداخلية 
بعيدا حتى عن الإجراءات الدستورية، 
كما حدث في تعيينات سابقة في منصب 
ولـي العهـد ورئيـس مجلس الـوزراء، 
لكن يبدو أن الطموحات تزداد سـخونة 
بعيـدا عن سـياق الطقـوس التاريخية 

للاسرة الحاكمة في الكويت.
علـى  المتنافسـون  أو  المتصارعـون 
منصب ولي العهد، كما يبدو من المشـهد 
السياسي حتى الآن، هم من فرع الأحمد 
مـن أسـرة مبـارك الصبـاح )ليـس كل 
أسـرة الصباح( التي حددها الدسـتور 
وفـي  الدولـة،  رئيـس  منصـب  لشـغل 
طليعتهم نائب رئيـس الحرس الوطني 
الشيخ مشـعل الأحمد الصباح، وهو أخ 
غير شـقيق لأمير البلاد الحالي الشـيخ 
صبـاح الأحمـد ولولـي العهـد الشـيخ 
نـواف الأحمـد، وناصـر محمـد الأحمد 
وهو نجـل أخ غير شـقيق أيضـا للأمير 
للـوزراء  رئيسـا  وكان  العهـد،  وولـي 
خلال السـنوات الماضيـة، واضطر أمير 
البلاد إلى عزله بعد تطورات سياسـية 
أدت إلى ذلك، ثم نجل أمير البلاد الشيخ 
ناصـر صبـاح الأحمـد، ويشـغل حاليا 
منصب وزيـر الديوان الأميري مع وقف 

التنفيذ اختياريا.
حصـر التنافـس في أوسـاط الأحمد 
اعتراف ضمني من فرع السـالم المنافس 
التاريخي علـى منصب رئيـس الدولة، 
فهـذا الفرع يعيـش حالة انكفـاء وعجز 
التنافـس  سـاحة  علـى  الحضـور  عـن 
مـن جديـد، وفـي نفـس السـياق هناك 
فـرع الحمـد وينتمي له رئيـس الوزراء 
الحالـي الشـيخ جابـر مبـارك الحمـد، 
وهـو يجهد في إقنـاع فـرع الأحمد على 
خـلال  مـن  بالحمـد  السـالم  اسـتبدال 
خلـق »تراتبية« يتبـادل فيهـا الطرفان 
السـلطة، لكـن أجواء الأحمـد تقول »لم 
مـن  ونخرجـه  السـالم  فـرع  نسـتبعد 
المنافسـة من أجل إدخـال آخرين«، مما 
يؤشـر إلى بقاء المنافسة في فرع الأحمد 

حتى نهاية الأفق المفترض.

الشـيخ مشـعل الأحمد وهـو الأقرب 
لتسـلم ولاية العهد، كما يبـدو حاليا، لا 
يحظـى بقبول شـعبي ولا حتـى بقبول 
مـن طبقـة رجـال الأعمـال، فالرجـل لا 
يخفـي عـداءه للديمقراطيـة، ويعتقـد 
أن الدسـتور بمـا يتضمنـه مـن مبـادئ 
للأسـرة  كان  مـا  تاريخيـة  »خطيئـة« 
الحاكمـة أن تقع فيهـا، ويرى أن العودة 
إلى مـا قبل الدسـتور هو الحـل العملي 
للأوضـاع الحاليـة التـي يعتقـد أنها ما 
كانت لتحدث لولا التنازلات التي قامت 
بها الأسـرة الحاكمة، وهو يريد صياغة 
مشهد سياسـي جديد ليس للشعب فيه 
من دور سوى حق الاستشارة، من دون 
التـزام بهـا كمـا يطرحـه الفهم السـائد 
التجاريـة  الطبقـة  الإسـلامي.  للديـن 
تتخوف هي الأخرى من وصول الشـيخ 
مشـعل الأحمد للسـلطة وتـرى في مثل 
تلـك الخطوة خطرا داهمـا، لكونه يملك 
مشـروعا تصادميا مع الوضع السـائد، 
وينقـل بعضهم عـن الرجل أنـه لا يقبل 
الحلـول الوسـط في مسـألة السـلطة، 
الأمـر الذي يثيـر مخاوف تلـك الطبقة، 
وهـي التـي تؤيـد الحلـول الوسـط في 
المواجهات الداخلية، ولا تريد أن تخسر 
ذلك المكسب الذي يميز الكويت عن بقية 
دول الخليـج العربيـة، وهـي تميل إلى 
اختيار شخصيات أخرى تلتزم بالقدرة 

على تبني الحلول الوسط.
الليبراليـة  السياسـية  القـوى 
وتسـعى  تخوفـا  أقـل  ليسـت  تحديـدا 
إلـى تبنـي خيـارات أكثـر مواءمـة مـع 
المشـهد السياسـي الحالي، فيمـا القوى 
السياسـية الإسلامية، بشـقيها السني 
والشـيعي، لا تعلـن رأيـا محـددا لكنها 
تسـعى خلـف الكواليـس نحـو إيجـاد 
بدائـل أكثـر قبـولا للشـارع أولا ولبقية 
الشرائح السياسية والاقتصادية، حتى 
لا تتعـرض البـلاد إلـى أيـة انتكاسـات 
يمكـن أن تبدد أجـواء التفاهـم الحالية 
بـين المكونـات الرئيسـية، سـواء علـى 
صعيد القوى الاجتماعية أو على صعيد 

القوى السياسية، خاصة أن من الصعب 
بناء تفاهمـات جديدة بدلا من تلك التي 

جربت لفترة طويلة.
وتتسـرب معلومات عـن »تفاهمات« 
الإسـلامية  الدسـتورية  الحركـة  بـين 
بالتحديد »فرع حركة الأخوان المسلمين 
في الكويـت« وبـين ولي العهـد الحالي 
الشـيخ نـواف الأحمـد، وربمـا تلتحق 
بها بقية التيارات الإسـلامية بتدبير من 
الشـيخ أحمد الفهد الصباح، وهو أيضا 
نجل أخ غير شـقيق للأمير وولي العهد، 
وذو شـخصية جدليـة علـى السـاحة، 
وهنـاك كثيـرون لا يخفـون إعجابهـم 
به بهـدف صياغة المرحلـة المقبلة، حتى 
لا تظهـر أيـة انتكاسـات غير محسـوبة 
النتائـج وبين تلـك تحديد مـن هو ولي 
العهد القادم. الشيخ ناصر محمد الأحمد 
رئيس الوزراء السابق خسر الكثير بعد 
إقالته مـن منصبـه العام الماضـي، لكن 
ذلـك لا يعنـي أنه خارج إطار المنافسـة، 
فالرجل نسـج علاقات من الوزن الثقيل 
داخل الأسـرة الحاكمة وخارجها، وهو 
يتمتـع بمـلاءة ماليـة كبيـرة ربمـا هي 
بعيدة عن متناول بقية المنافسـين، وهو 
يحاول الآن أن يشـق طريقا على صعيد 
الدوليـة  وربمـا  الإقليميـة،  العلاقـات 
عسـى أن تكـون تلك العلاقات مسـاهما 

في وصوله إلى منصب ولاية العهد.
ورغم أن الشـيخ ناصر المحمد خسـر 
جناحـا رئيسـيا فـي أوسـاط التجـار، 
خاصة بعض العوائـل التقليدية عندما 
انقلبـوا عليه وسـربوا بعـض الوثائق 
التي ثار حولها »لغط« شـديد وأدت إلى 
إقالتـه فـي نهاية المطـاف، إلا أن جناحا 
آخـر لا يقل قـوة عن ذلك الجنـاح لازال 
يراهـن عليه ويعتقـد أن لديـه الفرصة 
وكلا  المنصـب،  علـى  للحصـول  كاملـة 
الطرفـين منخرطـان في نفـس المعركة، 
لكـن الأول يراهـن على رئيـس الوزراء 
الحالـي، رغـم أن حظوظـه متواضعـة، 
فيمـا الآخر يراهن علـى المحمد، وقد قام 
في هذا الصدد بتغيير »تكتيك« الترتيب، 

فبعد أن كان داعما للنائب علي الراشـد 
في منصـب رئيـس مجلس الأمـة، أعاد 
صياغـة الموقع ليشـغله رئيـس مجلس 

الأمة الحالي مرزوق الغانم.
الطرف الثالث في المنافسـة على ذلك 
الموقع المتقدم هو وزير الديوان الأميري 
الشـيخ ناصر صباح الأحمـد نجل أمير 
البلاد الحالي ويحظى بعلاقة مميزة مع 
التيـار الليبرالـي والتقدمي فـي البلاد، 
رغـم الانتكاسـات التي شـابت بداياته 
الديمقراطيـة  مـن  وموقفـه  العمليـة 
والدسـتور، إلا أنه عاد عن تلك المواقف 
في مرحلة لاحقة وصحح مساره وتبنى 
طروحات تتواءم مع الواقع السياسـي 
الحالـي، لكـن نقطة ضعفه التـي يلومه 
المقربـون عليهـا، هي عـدم قدرتـه على 
وضعـف  الآخريـن،  مـع  التواصـل 
حضوره على الساحة في بلد تتقدم فيه 
العلاقـات الاجتماعيـة علـى مـا عداها، 

بعكس المنافسين الآخرين. 
الطبقة التجارية »التقليدية« ليسـت 
مع الشـيخ ناصر صباح الأحمـد، لكنها 
ليسـت ضده فلديهـا خياراتها الأخرى، 
أسـباب  عـن  قـارئ  يتسـاءل  وربمـا 
فـي  وحشـرها  الطبقـة  لتلـك  تمييزنـا 
هـذا الإطـار، ويمكـن الإجابـة عـن مثل 
ذلـك التسـاؤل ببسـاطة بأنهـا الطبقـة 
التـي حملـت العـبء الأكبـر في نشـوء 
اسـتقراره،  واسـتمرار  كبلـد  الكويـت 
فالكويت تختلف عـن كل بلدان الخليج 
الأخـرى، كونهـا الوحيـدة التي سـبق 
تجارها نشـوء الدولة، وكانوا سببا في 
ظهورهـا، ولهـم دور محـوري في صنع 
الأمراء، كما أن القوى السياسية ليست 
ضده بشكل عام، رغم بعض الملاحظات 
التي يثيرها التيار الإسـلامي بين الحين 
والآخـر، لكن كثيرين يقولون ان ضعف 
فرصه رغم أنه أحد المرشحين تعود إلى 
طبيعته هو، وعدم قدرته على الاحتفاظ 

بالحلفاء فترة طويلة.   

٭ كاتب كويتي

مدارات

مراجعة نهاية العام ـ المواطن العربي بين مطرقة الطاغية وسندان التكفيري
■ مثـل غيـري أقـف فـي نهايـة كل عـام متأمـلا أهـم الأحـداث 
والتطـورات التـي شـهدها العالـم العربـي في الإثني عشـر شـهرا 
المنصرمة، لأستخلص الدروس والعبر وأحاول أن أتـنبأ بما تخبئه 
الأيام في العام الجديد. ودعني أجتهد وأقول منذ البداية إن التاريخ 
المعاصـر لـم يشـهد وقد لا يشـهد أسـوأ مـن عـام 2013 علـى مجمل 
المواطنـين العـرب من تونـس غربا  إلى العراق شـرقا مـرورا بليبيا 
ومصـر والسـودان واليمن وفلسـطين ولبنـان وسـوريا، أي ثلاثة 
أرباع الشـعوب العربية. لقد وصفت عـام 2011 بأنه عام التحولات 
الكبرى وعام الشـباب العربي بامتياز لأنه شـهد سـقوط أربعة من 
الطغاة العرب وهدد بسـقوط ثلاثة أو أربعـة آخرين. ووصفت عام 
2012 بأنه عام صراع بين المواطن العربي والطاغية والسلطان، لأن 
الأمور لم تكن حسمت لصالح الطغاة، أما هذا العام فقد وقع المواطن 
العربي العادي بين مطرقة الطاغية الذي اسـترد بعض مواقعه، إما 
عـن طريق الانقـلاب أو تعميم الفوضى أو اسـتخدام القوة المفرطة، 
وبـين سـندان الجماعـات التكفيريـة التي بـدأت تفـرض أجنداتها 
المشـبوهة بقوة السيف والمتفجرات.  لقد سـاهم هؤلاء التكفيريون 
الذيـن تجمعـوا في قلب هـذا الوطن »من كل لِسْـنٍ وأمـة - فلا يفهم 
الحداث إلا التراجم«، بشـكل مباشـر أو غير مباشر، في دعم الطغاة 
على اسـترداد بعض مواقعهم. فبقدر ما كان عام 2013 عام الطغيان 
المطلـق والارتداد على ثورات الربيـع العربي دخل عامل الانتحاري 
التكفيري وسـياراته المفخخة وفتاواه الجاهـزة لجز الرقاب ورجم 
الفتيـات وإقامة الحـد بطريقة رعناء لا تنتمي إلـى دين أو عقيدة أو 
حضـارة لتزيـد الصورة قتاما ومأسـاوية، لدرجـة أن أصبح بعض 
المواطنين يتمنون رمضاء الطاغية على نار التكفيريين والانتحاريين 

التي لا تبقي ولا تذر.
إذن مـن أيـن نبـدأ الحديـث عن رزمـة المآسـي التي تعانـي منها 
هـذه الأمة منذ أن قامـت الجماهير العادية بتحـدي أنظمة الطغيان 
لأنها تتوق للحرية والكرامة أسـوة ببقية شـعوب الدنيا؟ في العام 
المنصرم توسـعت عمليـات العقاب الجماعي لكل مـن جاهر بصوته 
وهتف للحريـة والكرامة والتعدديـة والتنمية الرشـيدة واجتثاث 
مافيات الفسـاد وحكم العائلة وتوريث الأبناء المدللين. لقد اعتقدنا 
في السـنة الأولـى للربيـع العربي بـأن نهاية عصر الـذل والخنوع 
والتفتيـت وهـدر الأمـوال والهزائم والتشـرد والطائفيـة البغيضة 
والانصياع لإملاءات الأجنبي والفسـاد غير المسـبوق قد بدأت وأن 
حلكـة الظلام لا بـد إلا أن يمحوها انبلاج الفجـر. ورغم كل المنكدات 

والعوائـق بقيت شـهيتنا مفتوحة فـي العام الثانـي للربيع العربي 
ببزوغ فجر جديد لهذه الأمة التي سفهها مجموعة من الجهلة والقتلة 
والمتخلفين ذهـنيا وجسديا. بتنا نحلم، ومن حقنا أن نحلم، أن عهد 
الطغـاة الأكثر رعونة ووقاحة يـكاد ينتهي كما انتهى من قبله طغاة 
أوروبـا الشـرقية وأمريـكا اللاتنيـة وأفريقيا. لكن التمنيات شـيء 
والواقع شـيء آخر ودعونا نقرأ شيئا من واقع هذه الأمة الذي يثير 

فينا الغثاء والقهر والإحباط.
1. مـن فلسـطين نبـدأ ونـرى أن المفاوضـات العبثية عـادت إلى 
سكتها التي لا تؤدي إلا إلى تثبيت الاحتلال والمساومة على الحقوق 
والتخلـي عن حـق العـودة والقبـول بفتات مـا تفيض بـه أريحية 
الكيان الذي يعيش أزهى عصـوره بعد تفتت جميع جبهات الأعداء 
وانصيـاع كثيـر مـن القـوى التي كانـت تعـارض وجـوده لتصبح 
حليفـة له ضـد الجـار أو الحاكـم الظالم. لقـد كان وزيـر الخارجية 
الأمريكـي كيري واضحا في طرح مشـروعه الذي تبنـى فيه الموقف 
الإسـرائيلي تماما فـي ما يتعلق بشـكل الكيان المسـخ الذي يعرض 
علـى قيادات أوسـلو التي أوصلتنا إلى هذا المـأزق وأصبحت تتآكل 
مـن الداخل »كالنار تـأكل بعضها إن لم تجد ما تأكلـه«. الانتهاء من 
المفاوضات، كما وعد كيري، ستكون في نهاية نيسان/أبريل القادم، 
ننتظـر بعدها مؤتمرا صحافيا من كبار المفاوضين وصغارهم لإعلان 
الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، ونشـاهد شـبلا أو زهرة يرفع العلم 
الفلسـطيني على قباب كنائس القدس ومآذن مسـاجدها »شـاء من 
شاء وأبى من أبى«. ألم يكن هذا هو الوعد الذي سمعناه منذ اتفاقية 

أوسلو قبل نيف وعشرين سنة؟
أمـا غزة فما لـم يدمره حصار الأعـداء والإخوة الجيـران دمرته 
السـيول. غزة تحاصـر برا وبحرا وجـوا. المعبر الوحيـد إلى أرض 
الكنانة مغلق بشـكل شـبه متواصـل وعندما يفتح فليـوم أو بعض 
يـوم. مبـروك للإنجـازات العظيمة التـي حققتها حكومـة الببلاوي 
وكأن ميـدان إنجازاتهـا  قطـاع غـزة الـذي يتـم شـيطنته بالكامـل 
تحـت حجة تعاطف حركة حماس مع حكومة الإخوان خلال سـنتها 
اليتيمـة. أمـا على السـاحة الفلسـطينية فيبدو أننا سـننتظر سـنة 
أخـرى قبـل تحقيـق الوحـدة الوطنيـة بين حزبـين فقـدا الكثير من 
شـرعيتهما وشعبيتهما وتحولا إلى نظامي حكم لا علاقة لهما بهموم 
المواطـن القابع تحت الاحتلال الاسـتيطاني الإحلالي الأشـرس في 
تاريـح الحركات الاسـتيطانية التـي أنجزتها الحضـارة الأوروبية 

التي تتشدق بالمساواة والأخوة والعدل. 

2. أما مصر فقد دخلت أو أدخلت في نفق مظلم منذ تسلم العسكر 
قيـادة مرحلـة مـا بعد مبـارك. لقـد اكتملـت الدائرة تمامـا الآن وتم 
إجهـاض ثورة 25 يناير لتعود البلاد إلى عهد الدكتاتوية والعسـكر 
وقمـع الحريات وتكميـم الأفواه والإعـلام الهابط الذي لا شـغل له 
إلا التحريـض ضـد الإخـوان وحمـاس وغـزة والفلسـطينيين. ولا 
يظـن أحد أننا ندافع عـن الأخطاء والخطايا التـي ارتكبتها قيادات 
الجماعـة، الذيـن ظنـوا أن لديهم تفويضـا حصريا مـن رب العالمين 
ليحكمـوا البـلاد والعبـاد مـن منظورهم الخـاص، على اعتبـار أنه 
»الصـراط المسـتقيم« فقط وما عـداه »بدعة وكل بدعـة ضلالة وكل 
ضلالـة في النـار«. لقد عولجـت أخطاء الإخـوان بخطايا العسـكر 
وأمـوال النفـط التي أقسـمت علـى نفسـها أن تجهـض كل الثورات 
العربيـة حتى لا يبقـى دور للجماهير التي لا ينفـع معها ديمقراطية 
»ويجـب ألا تعامـل إلا بالعصـا«، كمـا قال أحـد المتنفذيـن. لو كانت 
الإطاحة بالإخوان سـلمية وحضارية وتم الاحتكام للشعب صاحب 
الكلمة العليا لما حصلوا على نسبة تؤهلهم للحكم ثانية، ولما توسعت 
دائـرة المعارضـة للعسـكر لتشـمل حركـة 6 أبريـل وحزب الوسـط 
وغيرها من الحركات السـلمية غير الإخوانية. لكن الاضطهاد الذي 
يتعرض له الإخوان وأنصارهم سـيدفعهم إلى النزول تحت الأرض 
ويمتشـقون سـيف العنف والرد الدموي. ألم يتعلم من في السلطة 
أن القمع يولـد القمع والاضطهاد يفجر الأحقـاد؟ ومن بين إنجازات 
حكومـة العسـكر، بالإضافة إلى حصـار غزة، إعـادة تأهيل الحزب 
الوطنـي ومبـارك وأولاده وأحمد شـفيق وملك الحديـد وكل من له 
علاقة بنظام مبارك.  فإذا قامت ثورة 25 يناير للإطاحة بحكم مبارك 
بعد ثلاثين سنة من الحكم فماذا بقي من تلك الثورة؟ أتمنى أن أكون 
مخطئا عندما تنكشـف الأمور بعد الاستفتاء على الدستور وخوض 
الانتخابات التشـريعية والرئاسية ونرى مصر العزيزة تتجه نحو 

الاستقرار.
3. تونس كذلك مرت بسـنة عصيبة شـهدت حوادث اغتيال هزت 
البلاد، خاصة سـقوط القيادي في النقابات العمالية شـكري بلعيد 
والنائب المعارض محمد البراهمي. لقد أدت حالة الفلتان والفوضى 
وتغـول الجماعـات المتطرفـة إلـى سـقوط عـدد مـن رجـال الأمـن 

والجيـش، وبدأ تنظيم أنصار الشـريعة يهدد ويتوعـد ويهدر دماء 
الصحافيـين ويشـتبك يوميـا مع الشـرطة ورجال الأمـن. تحصنت 
جماعات متطرفة في جبال الشـعانبي قـرب مدينة القصرين، حيث 
حدثت مجزرة قتـل الجنود الثمانية يـوم 29 أيار/مايو، اثنان منهم 
قتلـوا ذبحـا. تونس لا تحتمل مثـل هذا العنـف أو التطرف حيث لم 
تشـهد في تاريخها عملية اغتيـال إلا عام 1961 عندما صفي معارض 
نظام بورقية المناضل صالح بن يوسـف في فرانكفورت بألمانيا. لقد 
اتفقـت القيـادات التونسـية على تجنيب البـلاد التجربـة المصرية 
فبقيـت الأطراف الثلاثـة )النهضـة والمؤتمر والتكتـل( تتحاور إلى 
أن اتفقـت علـى حل الحكومة واسـتبدال رئيس الـوزراء النهضوي 
علي العريّض بالسـيد مهدي جمعة وزير الصناعة المستقل لتشكيل 
حكومـة تكنوقـراط لغايـة الانتخابـات القادمـة. صـورة حضارية 
لشـعب حضاري مصمم على إنجاح أول ثورات الربيع العربي، رغم 
رشـقات الدم التي ينشـرها القتلـة والإرهابيون. نراهن في السـنة 
القادمـة على وعي الشـعب التونسـي وقياداتـه الميدانيـة لإيصال 

البلاد إلى بر الأمان.
4. ومـاذا أقـول عـن سـوريا؟ وهـل بقـي فيها شـيء لا يسـتحق 
البكاء؟ ألا يكسـر القلـب أن يودع العام الحالي بمجـزرة مروعة في 
حلب الشـهباء بواسـطة البراميل المتفجرة والطائرات التي تحصد 
المئات يوميا ولا يتحرك أحد ولا يصرخ أحد؟ المصيبة أن الرد أحيانا 
يأتـي مـن القوى الظلاميـة التي تنتقم لقتـل المدنيـين الأبرياء بقتل 
مدنيين أبرياء آخرين، فالضحية في الحالتين أطفال ونساء وشيوخ 
ومرضى ومصابون. لقد وجد الشـعب السـوري أو ما تبقى منه أنه 
ضحيـة لنظام لا يرحـم وعلى اسـتعداد حقيقي أن »يحـرق البلد«، 
كما وعـد، وحركات تكفيرية تسـللت إلى سـوريا لتدفـع بأجنداتها 
الغريبة على حسـاب الشـعب السوري ونسـيجه العرقي والديني 
والثقافـي المتنوع. من أين سـتكون نهاية المأسـاة وبداية الحل؟ من 
جنيـف 2 في الثاني والعشـرين من الشـهر الأول للعـام الجديد؟ أم 
من هزيمة التكفيريين الذين سـاهموا في إعادة تأهيل النظام، حيث 
وضعـوا القـوى المتنفذة أمـام خياريـن- كان إعادة تأهيـل النظام 
الخيـار الأقل ضررا علـى مصالحهـم، خاصة بعد أن تخلى بسـرعة 
البـرق عن ترسـانته الكيميائيـة التي أعدهـا للوصول إلـى مرحلة 
توازن الرعـب مع العدو الصهيوني. هل سـتكون النهاية في هزيمة 
عسـكرية للنظام؟ وهل سيسمح حلفاء النظام الأساسيون بهزيمته 
عسـكريا؟ ألم يمـدوا له العـون فـي »القصير« عندما فشـل الجيش 

النظامي باستردادها من المعارضة فتطوع حلفاؤه بهذه المهمة؟ إذن 
تقف سـوريا على حافة الانهيار البنيوي الشـامل للدولة والشـعب 
والسـلطة، لتسـتبدل بـدول وشـعوب وسـلطات متناحـرة إذا لـم 
يتـم إنقـاذ الموقف في جنيـف وبضمانة الدول الفاعلـة ودول الجار 
وممولي الحركات المتطرفة كما حدث في مؤتمر دايتون حول الحرب 
الأهلية في البوسـنة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995. أتذكرون 
أن الرئيس الصربي سـلوبودان ميلوسوفيتش شـارك في المؤتمر، 
وبعد انتهاء الحرب وضعت السلاسـل في يديه وشحن إلى المحكمة 

الجنائية الدولية ليقضي بقية عمره فيها؟
5. أيكفي سرد كل تلك المصائب التي عاني منها وطننا العربي عام 
2013 أم نستمر في الحديث عما لحق بليبيا واليمن ولبنان والعراق 
مـن مصائب؟ لقـد أثقلت على القارئ كثيرا وأود أن أختصر المسـافة 
وأقـول إن ما يجري في هذه البلدان من تفجيرات واغتيالات وتمرد 
الميليشـيات المسـلحة وفوضى السـلاح قد يـؤدي بهذه الـدول إلى 
وصول مرحلة الدولة الفاشـلة. ففي العـراق مثلا أودت التفجيرات 
والاغتيـالات والمداهمـات وفـض الاعتصامات بحياة 7260 إنسـانا 
لغايـة نهاية شـهر نوفمبرمعظمهـم من المدنيـين. موجة السـيارات 
المفخخـة والانتحاريـين والتكفيريـين وصلـت لبنان وكافـة أطراف 
اليمـن وليبيا ولا نتوقع عودة الهدوء لهذه الدول بسـهولة، خاصة 
أن الدولـة عاجـزة عـن تقـديم الخدمـات الأساسـية لمواطنيهـا مما 
يشـجع الانضمـام إلى تلـك العناصـر المتطرفة. ثلاث سـنوات على 
انطـلاق الربيع العربي الذي حوله الطغـاة وأعداء الأمة إلى حقول 
موت لكل من ينشد الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية. والرسالة 
التـي يريدون إيصالها هـي »إقبل بحياة الذل والهـوان تحت أرجل 
الطاغية وإلا سـلمناك للفوضى والجماعات التكفيرية التي لا ترحم 
ولا تخـاف ولا تغفر ولا تسـاوم«.  وفي النهاية سـتبقى في الذاكرة 
الجمعية للشـعوب العربية أن في هذا العام الـرديء يحاكم رئيس 
منتخـب بتهمـة التخابـر مـع حمـاس ويقـوم رمـوز معروفـون من 
النظام السـعودي بالاتصال علنا وعلى رؤوس الأشهاد بمسؤولين 
إسـرائيليين. وتحيـة في النهاية للأسـير المحرر سـامر العيسـاوي 
الذي شذ عن النص وقهر الاحتلال بأمعائه الخاوية ليسجل صورة 
رائعـة في النضال ويثبت أن هناك بديلا للخنوع والذل إذا ما قررت 

اليد أن تناطح المخرز بالإرادة التي لا تكل ولا تلين.  

٭  أستاذ جامعي مقيم في نيويورك

د. صبري صيدم ٭
ناصر لافي ٭

د. يحيى مصطفى كامل ٭

محمد عالم ٭

ناصر العبدلي ٭

عبد الحميد صيام ٭

تساؤلات من مواطن عربي إلى بعض الأنظمة العربية

عمومـاً  للعـرب  الغـرب  كراهيـة   ■
وللمسـلمين خصوصـاً نشـأت منـذ أيام 
الحروب الصليبية، وهـي ككراهية هتلر 
لليهود، وأمسـى مصطلح الإرهاب الذي 
أحدثـوه ذريعة »مشـروعة« لبعض تلك 
الكراهيـة. لـذا فإن كل يـد »للعون« تمتد 
مـن دول الغـرب أو أمريكا إلى شـعوبنا 
العربية، وعلى أي صعيد كان، هي أشبه 
فـي حقدهـا ومكرهـا بيـدٍ تضـع بطّانيّة 
على أحدهم، كلما تسـللت لفحة قارسـة 
تتجاهل مصدرها، وهكذا دواليك إلى أن 

تقضي عليه خنقاً.
يد »المساعدة« التي تمدها أو تفرضها 
علينا تلك الدول لا تصبو إلى تغيير واقع 
قـاس يعيشـه بعض العـرب؛ وإنما فقط 
إلى تغيير طعم وأداة »الموت«، وبطريقة 
تعجّلـه وتضمـن حدوثه! وعـلاوة على 
لهـذه  إعلاميـاً  يُروّجـون  فإنهـم  ذلـك، 
اليـد علـى أنهـا تمتـد بدوافع »إنسـانية 
وأخلاقية« بحتة! وفي أحسـن الأحوال، 
يـد »المسـاعدة« تلـك لـن تكـون إلا يـدا 
خبيثة تقـدّم المثلجّات أيام الحرّ لأحدهم 
محَاولـةً فقط إطفـاء لهيبه آنيـاً، ليزداد 
بعد ذلـك لهيبـاً، وبالتالي يـزداد ضعف 

جسده!

ولنا في ما سـبق شـاهد حاضر وآخر 
ذو تاريخ ليس ببعيد؛ فما حصل للشعب 
السوري مثلًا بدءاً من »تضامن« الحكومة 
الأمريكية معه، ومروراً بالتلويح بهامش 
الخط »الأخضر«، وانتهاءً بعملية تفكيك 
خيـار  السـوريين  وتجنيـب  الكيمـاوي 
المـوت الصامت، إنما يندرج تحت طريقة 
القتـل بالبطّانيّـات التـي ظاهرهـا رفق! 
أما ما جـرى للسـودان في تقسـيمه إلى 
شـمالٍ وجنـوب كحـلٍّ لصـراع الإرادات 
السياسـية فهـو شـاهدٌ آخـر أقـرب مـا 
يكـون لمثال المثلجّات آنـف الذكر، ناهيك 
عـن اختلاق المبـررات للتدخل في كلٍّ من 

العراق والصومال.
وعلى صعيد آخر، ما يظهر أحياناً من 
خلافـات سياسـية بـين أمريكا وروسـيا 
فـي مـا يتعلق بالشـرق الأوسـط، ما هو 
إلا كمطـر الربيع بالنسـبة لهمـا، لا تزيد 
ووئامـاً،  انتعاشـاً  إلا  بينهمـا  العلاقـة 
وبالتالـي المزيـد مـن الخبـث والألاعيب 
المشتركة القذرة تجاه هذا الشرق، وهذا 
مـا يتجسـد واقعـاً ملموسـاً فـي الحالة 
السـورية. ولا أبالغ القـول إذا أضفت أن 
هذه الـدول كلها لن تحارب أو تتنازع مع 
الشـيطان نفسـه، في ما إذا كرس حياته 
ووقته لإضعاف العـرب، وأظهر نحوهم 
ولعـاً بالطـرح والضـرب والتقسـيم من 

دون الجمع!

وفـي ضوء مـا جـاء ذكـره، وفي ظل 
بعض التحالفات العربية الأمريكية، فإن 
تسـاؤلات كثيرة تطفو على السطح: هل 
سنعي الدرس ونقوم بطرد الثعلب زائف 
التودد مـن جميـع مراعينا ونُقيـم بيننا 
وبينـه سـياجاً يقينا شـرّه ومكـره؟ هل 
سنسـعى، على الأقل، لنكـون طرفاً قوياً 
بما فيه الكفاية في تحالفاتنا تلك لجعلها 
صحيّة سياسياً ومنعها من تشكيل مجرد 
جسر لتمرير مصالح الطرف الآخر فقط؟ 
هل سـتتوقف بعض الـدول العربية عن 
لعـب دور شـهرزاد فـي تحالفاتهـا تلك؟ 
وهل سـنعمل على فك بعض مـن ارتهان 
إرادتنـا السياسـية وتوسـيع دورنا إلى 
ما هو خارج إطار التنفيذ؟ هل سـنتخلى 
عن تلك التحالفات إن كان ما سبق ذكره 
صعـب التحقيـق؟ وأخيراً، هل سـنأخذ 
بأسـباب القوة ونعمل على شـد الساعد 

العربي ولو قليلًا بعد طول انتظار؟
أنا وغيري الكثير من أبناء هذا الوطن 
ننتظـر بضيق صبرٍ الفعـل الذي نرجوه 
وليـس  التسـاؤلات  هـذه  حيـال  منكـم 
الإجابـة عليها. أما إذا طـال انتظارنا من 
دون جدوى، فرسـالتكم ستكون وصلت 
لزخـرف  المنـافِ  البسـيط  بمضمونهـا 

كراسيكم.

٭  أكاديمي وكاتب سوري

■ علـى ذات الطريقـة التي تخـرج بها الأحـداث الكبرى 
فـي منطقتنا، خصوصاً في العلاقة مع الجانب الإسـرائيلي، 
اسـتيقظ الـرأي العـام العربـي علـى خبـر توقيـع الأردن 
والسلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً في مقر البنك الدولي 
بواشـنطن، لربط البحر الأحمر بالبحر الميت. ولأن المشروع 
إستراتيجي وضخم وأكبر من قدرات الأطراف الثلاثة مالياً، 
وطالما كانت تلوح به أمريكا ومن خلفها، كأحد الجوائز المهمة 
للمنخرطين في التسـوية، فإن مـن العبث قراءته فقط ضمن 

أبعاده الاقتصادية والمائية والبيئية.
للتذكير، فإن الاتفاق الذي وصفه وزير التعاون الإقليمي 
الإسـرائيلي سـيلفان شـالوم بـ«حدث تاريخي يحقق حلم 
الأب الروحـي للحركـة الصهيونية ثيودور هرتسـل«، جاء 
عقب أيام فقـط من تصريح وزير الخارجيـة الأمريكي جون 
كيري بوصول المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والجانب 
الإسرائيلي مرحلة غير مسـبوقة، ولذلك فإن توقيع الاتفاق 
المائي يحمل دلالات سياسـية تعكس ما يجري وراء الأبواب 
المغلقـة مـن ترتيبـات يبدو أنهـا وصلت حـد البـدء بتوزيع 

الجوائز.
وممـا يعـزز البعـد السياسـي للاتفـاق توقيعـه فـي ظل 
جـولات كيـري المكوكيـة فـي المنطقة، التـي سـجلت الرقم 9 
الخميس الماضـي، وموافقة الاتحاد الأوروبي على مناقشـة 
رزمـة حوافـز للمنخرطين فـي التسـوية، وحديـث الجانب 
الإسـرائيلي عن »قبول الأردن بوجود قوات إسـرائيلية في 
الأغـوار للحفـاظ على الأمن فـي المنطقة«، بحسـب صحيفة 

»معاريف« العبرية الصادرة الخميس قبل الماضي.
حتى لو لم تكن الأمور وصلت إلى المستوى الذي عبر عنه 
كيري، فإنها بالتأكيد وصلت إلى مرحلة جرِّ الأطراف الثلاثة 
من خلال مشـروع جرِّ المياه إلى صيغة اتفاق، تحاول أمريكا 
إنجازه مسـتغلة الظرف الإقليمي، في ظل سـيطرة تقديرات 
بـأن إنهـاء القضية في هـذه المرحلة لن يكـون صادماً للرأي 

العام العربي الجريح والمحبط.
ومن نافلة القول والحال كذلك، الإشـارة إلى أن إسرائيل 
سـتكون الرابح الأكبر في ظل تفكك مراكز الثقل العربي )في 
مصر وسـوريا والعراق(، وسـيطرة أولوية مواجهة الخطر 
الإيرانـي على اهتمام دول الخليج، وتفرد الأردن والسـلطة 
الفلسطينية بالنطق باسـم الجانب العربي في هذه اللحظة 

التاريخية.
ميـلان الكفـة لصالـح إسـرائيل يظهـر واضحـاً كذلك في 
الاتفاق، فالأنابيب ومحطة التحلية وكامل المشروع يقام على 
الأرض الأردنيـة، على ما يحمل ذلك مـن مخاطر جيولوجية 
وبيئية، ولا يعوض المشروع إلا جزءاً من المياه المسروقة من 
الجانب الفلسـطيني، بينما ستكسـب دولة الاحتلال إيصال 
الميـاه إلـى الأراضي الجرداء فـي صحراء فلسـطين المحتلة، 
ربما تسـتخدم في تهويد النقب ومصادرة الأراضي وتهجير 

الفلسطينيين منها.
كمـا أن مجـرد توقيـع اتفاق مـن هـذا النوع هـو اختراق 
سياسـي إسـرائيلي للوطن العربي، يصنف تطبيعاً، ناهيك 
عـن أنـه يوحـي وكأن الاحتـلال قـد التـزم بإعـادة الأرض 
والمقدسـات واحترام سيادة الدولة الجديدة وكافة الحقوق 

الرئيسة الأخرى.
وينـص الاتفـاق الـذي تم التوصـل إليه بعـد 11 عاما من 
المفاوضات على موافقة إسرائيل على تقديم كميات من المياه 
من بحيرة طبريا لصالح الأردن )ملوثة - بحسـب خبراء- 
بمياه المجـاري(، وبيع )وليس منح( السـلطة الفلسـطينية 
كميات مـن المياه تتـراوح بين عشـرين وثلاثـين مليون متر 
مكعب سـنويا مـن المياه المحـلاة، في حين تحصل إسـرائيل 

على المياه من محطة العقبة جنوب الأردن مباشرة. 
في النتيجة، فإن توقيع اتفاق رابط البحرين ، ليس حدثاً 
عابـراً، بل يؤكـد أننا أمام اتفاق سياسـي، إن لـم يكن دائماً 
فمرحلي يرفع مستوى التنسـيق الأمني القائم بين الأطراف 

الثلاثة إلى مستوى التنسيق السياسي والاقتصادي.

٭ كاتب من الأردن
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الإخوان »تنظيماً ارهابياً«: عودة الدولة الأمنية

أسباب إسرائيل في تأييد الاسد.. حتى اندثار البلد!

حزب العدالة والتنمية وقيادة الحكومة: سؤال التقييم

■ في الوقت الذي تستمر فيه مأساة حلب 
اليومية مع البراميل المتفجرة  التي يصفها كل 
الخبــراء بجرائم حرب حقيقيــة،  لم تجد قناة 
تلفزيونيــة ســورية خاصة من ســؤال وجيه  
تطرحه على مشاهديها سوى السؤال التالي: 
» بعــد مجزرة عــدرا العمالية على يــد مرتزقة 
بني ســعود التكفيريين بحق  المدنيين الآمنين، 
هــل توافق علــى رفع دعــوى قضائية باســم 
الشــعب الســوري لمحكمة الجنايــات الدولية 
بحــق كل داعمي الإرهاب وفي مقدمتهم أمراء 
الســعودية وقطر وأردوغــان تركيا؟«. وقالت 
المذيعــة »إن نتيجــة الاســتفتاء أتــت بنســبة 
100٪ ) دائمــا هذا الرقم؟!( مؤيدة لإحالة هذا 
الملف لمحكمــة الجنايات كما تؤيّد المحاكمة في 
الداخل الســوري قبــل أن تذهب إلــى المحاكم 
الدوليــة«. لــم تكتــف القنــاة بهذا الإســتفتاء 
ونتائجــه المبهــرة بل اســتضافت وزير العدل 
الســوري ) نعم العــدل!!( فقال إنــه »لا بد من 
ملاحقــة الإرهــاب وداعميــه في ظــل الهجمة 
التــي تتعــرض لها ســوريا«، مشــددا على أن 
أدوات  إحــدى  تعتبــر  القانونيــة  »الوســائل 
الحرب التي نســتخدمها في مواجهة الإرهاب 

الذي يطال سوريا«. 
لا فائــدة مــن مناقشــة رغبــة دمشــق فــي 
محاربــة »الإرهابيــين« ومــن يقــف وراءهــم،  
ولا معنــى كذلك من لــوم هــذا التلفزيون على 
نســبة الــ 100٪ في منظومة تربت على عشق 
هذه النســبة، ولكن من المهم التوقف عند هذه 
»المقاربة الحقوقية« المفاجئة من »دولة قانون 
ومؤسســات« كتلــك القائمــة في ســوريا. لا 
إشــكال إذن، والحال هذه،  أن نطلب من وزير 
العدل أن يضم الملف الســوري المفترض رفعه 
إلــى الهيئات الدولية رد دمشــق الموثق القادر 
علــى نســف إعــلان الأمم المتحــدة مطلــع هذا 
الشــهر ولأول مرة، على لســان مفوضة الأمم 
المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي من 
أن »كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية تشــير إلى مسؤولية 
علــى أعلــى مســتويات الحكومــة بما يشــمل 
رئيس الدولة« نفسه بشار الأسد. كما يفترض 
أن تشــرح دمشق كذلك لماذا لم تسمح بدخول 
لجنة التحقيــق المكلفة بهذا الملف إلى أراضيها 
لأن ذلــك كان بإمكانــه أن يجعل هــذه اللجنة 
تقف بنفســها على وحشية المعارضين للنظام 
وبــراءة هذا الأخيــر، مما كان ســيريح النظام 
من أي متاعب لوجســتية أو أعباء مالية تتعلق 

بملاحقة »الإرهابيين« في محاكم دولية!!  
كان بإمكان دمشــق أيضا الإستفادة كثيرا 
مــن تقريــر صــدر مؤخرا عــن »منظمــة العفو 
الدولية« وفيه أن ممارســات التعذيب والجلد 
والقتــل دون محاكمــة تنتشــر في الســجون 
الســرية التي تديرهــا »الدولة الإســلامية في 
العراق والشــام«، إحدى الجماعات المســلحة 
التي تســيطر على مناطق واســعة من شــمال 
سورية. لكن المشكلة هنا أن النظام لا يستطيع 
أن يعتمــد هــذه المنظمــة المدافعــة عــن حقوق 
الإنســان مصــدرا ذا مصداقية فــي  الدعاوى 
التــي يقول إنه يعتــزم رفعهــا دون أن يتورط 
في ما قالته هذه المنظمة نفسها عن ممارسات 
النظــام ضــد شــعبه طــوال الثلاث ســنوات 
الماضية، وهي أكثر و أســوأ بكثير مما تورطت 

فيه بعض جماعات المعارضة المسلحة. 
كان بإمــكان دمشــق كذلــك الاســتناد إلى 
منظمة »هيومن رايتــس واتش« التي دعت في 
آخــر تقاريرها إلــى إحالة الوضع في ســوريا 
برمته  إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن شأن 
الإحالة للمحكمــة الجنائية الدولية، كما تقول 
المنظمــة »أن تكون خطوة أولى حاســمة نحو 
تحقيــق العدالة لضحايا الفظائع التي ترتكبها 
جميع الأطراف في النزاع المســلح في سوريا، 
وتوجه رســالة قوية بأنه لن يتم التسامح مع 
الجرائم الخطيــرة«. وتقول هــذه المنظمة أنها 
وثقت على مدى عامين ونصف انتهاكات على 
نطاق واسع من قبل القوات النظامية والموالية 
لهــا، كما وثقــت  أيضــا القصف العشــوائي 
وعمليات الإعــدام والاختطاف مــن قبل قوى 
المعارضة خــلال العمليات البرية. هنا ما الذي 
يمنع نظام الأسد من تأييد هذا المسعى من هذه 
المنظمة طالما يتشــبث بخلو ممارســاته من أي 
شائبة مقابل معارضة مجرمة و إرهابية، كما 

يقول؟!  
    كان من الأفضل لدمشــق أن تواصل حالة 
الإنــكار أو التجاهل، أو حتى لغــة العجرفة و 
التحــدي، لأن اللغــة القانونية ولعــب دور من 
ســيلجأ إلى المحافــل الدولية لغــة لا تليق بها 
ببساطة، ناهيك عن أن تحظى بأي مصداقية.  

»دولة القانون«
 في سوريا

رأي القدس

■ التسـريب الأوّل، حـول الاتصـالات السـرية بين 
وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ومقرّبين 
مـن بشـار الأسـد، جـاء علـى صفحـات الـ»غارديان« 
البريطانيـة، في تموز )يوليو( الماضـي؛ وأفاد، يومئذ، 
بالتالـي: تسـكت إسـرائيل عـن ذهـاب »حـزب اللـه« 
و»الحـرس الثـوري« الإيراني أبعد وأوسـع، عسـكرياً 
ولوجسـتياً، فـي القتال إلـى جانب قـوّات النظام على 
امتـداد الحدود السـورية ـ اللبنانية في تخوم حمص، 
ونحـو أريـاف طرطـوس؛ وفـي المقابـل، يـردّ الأسـد 
بـ«معلومـات موثقـة« حول الطيـار الإسـرائيلي رون 
عـراد، وكذلـك ثلاثة جنود إسـرائيليين تّم أسـرهم في 
قرية السـلطان يعقوب اللبنانية، سـنة 1982، ويؤجّل 
ليبرمـان الإلحـاح علـى تسـليم رفـات إيلـي كوهـين، 
الجاسوس الإسرائيلي الذي ظلّ صديقاً أثيراً لدى عدد 
من كبـار الضباط البعثيين حتى انكشـف أمـره وأُعدم 

شنقاً سنة 1965. 
ليبرمان نفسـه، في مناسـبة تالية هي التعليق على 
الاتفاق الأمريكي ـ الروسي حول تدمير مخزون النظام 
السـوري من الأسـلحة الكيميائية وتفكيـك صناعتها، 
اعتبـر أن الأسـد »لن يكـون مطالَبـاً بتقـديم معلومات 
وافيـة عن مخزونه من السـلاح الكيميائي فقط، بل هو 
مُلزَم أيضاً بتوفير معلومات عن كلّ البنى التحتية ذات 
الصلـة، بما فـي ذلك معامـل الإنتاج، ومراكـز الأبحاث 

والتطوير، والمواد الخامّ، والمستودعات«.
 صحيـح أنه يومها لم يكن وزيـر الخارجية، بالنظر 
إلى خضوعـه لمسـاءلات قضائية حول الفسـاد؛ ولكن 
مـن الصحيـح أيضـاً أنـه كان رئيـس لجنـة الشـؤون 
الخارجية والدفاع في الكنيست، وكان مخوّلًا بالاطلاع 
علـى المعلومـات الأكثـر سـرّية وحساسـية، وبالتالي 
لـم يجد حرجاً فـي التصريح بأنّ الاتفـاق »إنجاز كبير 
لإسـرائيل«، التي ستسـهر على مراقبة حسن تطبيقه، 

وأنّ »الأصدقاء الأمريكيين أنجزوا عملًا عظيماً«.
وثالثاً، من موسكو هذه المرّة، حيث يتمتع بمصداقية 
عالية لدى رجالات الكرملين، أعلن ليبرمان أنه »لا يوجد 
فـي سـورية نظام ملائـم بديـل لنظام الأسـد«؛ خاصة 
وأنّ الاتفاق الأمريكي ـ الروسـي، حول أسـلحة النظام 
الكيميائيـة، »يزيـل الخطـر الأكبـر على إسـرائيل، من 
الجانب السـوري«. لكنّ هذا النظـام، وفقاً لتصريحات 
ليبرمان قبل أيام قليلة سـبقت زيارته إلى موسكو، هو 
ذاته الذي قتل 100 ألف من المواطنين السـوريين؛ وهو، 
ذاتـه، النظام الذي يواصل »الترهيب وسـفك الدماء«! 
كذلـك، كي لا يرتاب أحـد في أنه يترك هامشـاً لاحتمال 

أيـة اتفاقيـة سـلام إسـرائيلية مـع هـذا النظـام، قـال 
ليبرمـان: »وحـده السياسـي المصاب بالوسـواس هو 
الذي يمكن أن يعتبر سـورية شـريك سلام، ليس تحت 

الحكم الحالي بالتأكيد«.
مـا يلوح أنه تناقض يكتنف هـذه التصريحات، بين 
إدانـة النظـام السـوري والترحيـب ببقائـه، ليس من 
طـراز ذلك التناقـض المنطقي الـذي تتنافـى عناصره، 
أو ينفـي بعضهـا البعـض الآخـر؛ بـل هـو، فـي حقيقة 
الأمر الواقـع، أو حقائق الواقع علـى الأرض بالأحرى، 
مـن طراز ذلـك التضـاد الظاهري على السـطح وحده، 
نظريـاً؛ والـذي يتكامـل، جدليـاً وعمليـاً، فـي الباطن 
والجوهر. هضبة الجولان المحتلة عزيزة على سياسـي 
إسـرائيلي يميني مثـل ليبرمان، يحدث أنه مسـتوطن 
أصـلًا، ويعتبـر الانسـحاب منهـا بمثابة انتحـار؛ وقد 
بقيت سـالمة تحـت الاحتلال الإسـرائيلي، لا تُطلق فيها 
بندقيـة صيـد مـن الجانـب السـوري، وذلـك طيلة 40 
سـنة ونيف من حكم الأسـد الأب والأسـد الوريث. فما 
الـذي تريده إسـرائيل أكثر، وأيّ نظـام يمكن ان يكون 
أفضل، خاصة إذا أرسـى سـورية على ركائز سياسـية 
واجتماعيـة واقتصادية وعسـكرية جديـدة، متحررة 
من الاسـتبداد والفسـاد، قائمة على دولة الديمقراطية 

والمساواة والحقّ والقانون؟
منطقـي، إذاً، أن يكـون ليبرمـان، ثـمّ رئيسـه فـي 
الـوزارة بنيامـين نتنياهـو، والغالبيـة السـاحقة مـن 
ساسـة إسـرائيل، يمينـاً ووسـطاً ويسـاراً، صهاينـة 
ومتدينـين، في حلّ تـامّ من حكاية عقد السـلام مع هذا 
النظـام؛ إذْ لا تعفيـه مـن هـذا الهـمّ انشـغالات النظام 
في ذبح الشـعب السـوري، باسـتخدام الأسلحة كافة، 
الذكيـة الصاروخية والمدفعية والكيميائية الوحشـية، 
أو الغبية البراميلية الأكثر وحشـية وهمجية، فحسب؛ 
بـل تعفيه منها، أيضاً، انشـغالات حلفاء النظام، إيران 
و«حـزب الله« في عمليـات الذبح إياهـا، والغرق أكثر 
فأكثر في مسـتنقعات اسـتنزاف مجانية، تتفرّج عليها 

إسرائيل فَرِحة سعيدة. 
وليس غريباً، والمعطيات هكـذا، أن يتقصد ليبرمان 
توجيه نسـخة من تصريحاته إلى »تلك الضاحية« في 
جنـوب بيـروت، التي تعلـن العداء المطلق لإسـرائيل، 
ولكنهـا تقـوم بواحـدة مـن أقـذر مهـامّ إسـرائيل، أي 

المساهمة في تدمير الطاقات الوطنية السورية، وتنفيذ 
شعار النظام المقدّس: الأسد، أو اندثار البلد!

ولعلـه، بهـذا، قـد انصـرم ذلك الزمـان الذي شـهد 
المقايضـات، السـرّية أو العلنيـة، حـول أيّ انسـحاب 
إسـرائيلي من هضبة الجـولان؛ ومضامين أيـة اتفاقية 
سـلام تعقـب التنـازل عن بعـض )وليس البتـة كامل( 
الأراضي السورية المحتلة. والمرء، هنا، يستذكر مبادىء 
أربعة صاغها ذات يوم المعلّق الإسرائيلي المعروف أري 
شـافيت، واعتبر أنها أسـس لا غنى عنها من أجل بلوغ 
»العمـق« الضروري قبيل انتظار انسـحاب إسـرائيلي 
»عميـق« من مرتفعـات الجولان المحتلة. تلـك المبادىء 

سارت كما يلي:
1 ـ إنّ اتفاقيـة سـلام سـورية ـ إسـرائيلية ينبغـي 
أن تكـون، أيضاً، اتفاقية سـلام بين »القوميـة العربية 
العلمانية« وإسـرائيل، تعبّر فيهـا أطراف هذه القومية 
العلمانيـة )وحزب البعـث تحديداً( عـن اعتراف كامل 
ومطلـق بحـقّ الدولـة العبريـة فـي الوجـود كـ«دولة 
يهوديـة« ذات حدود وسـيادة، مرّة وإلـى الأبد. وغنيّ 
عـن القـول إنّ مثـل هـذا الإعتـراف لـن يكـون لفظيـاً 
وإعلاميـاً فقط، بل تربويـاً أيضاً: فـي المناهج الحزبية 

مثل المناهج المدرسية.
 وسـيكون طريفاً أن يقـرأ المرء تعليق شـافيت على 
مـآل هذا المبدأ الأوّل، بعد أن انتهـت »علمانية« القومية 
العربيـة، فـي طبعتهـا البعثية/الأسـدية، إلـى بهجت 
سـليمان، »الدكتـور فـي العلـوم السياسـية« وسـفير 
ص حرب نظام آل الأسـد ضدّ  النظام في الأردن، يشـخّ
الشـعب السـوري، بأنها »كربـلاء العصـر« و«انتصار 

الدم على السيف مرّة أخرى«!
2 ـ إنّ اتفاقية سـورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تنصّ، 
بوضـوح تـامّ، علـى أنّ الطرف السـوري لـن تكون له 
بعـد الإبـرام أيّ مطالـب أخـرى، حدوديـة أو تاريخية 
أو عقائديـة. وينبغـي أن يكون النـصّ واضحاً لا لبس 
فيه، وأن تكـون لغته خالية تماماً من عناصر الغموض 
التي قد تتـرك للأجيال القادمة فرصـة التأويل وإعادة 

التأويل. والحال أنّ المعلومات التي وفّرها الأسد نفسه، 
تعقيباً على مسـارات التفاوض بين نظامه وإسـرائيل، 
والتـي رعتهـا تركيا حـين كان الأسـد يعتبـر أردوغان 
قدوة سياسية وأخلاقية؛ أفادت بأنّ غالبية الصعوبات 
تّم تذليلهـا، وتوصّل الطرفان إلى الاتفـاق على غالبية 
المسـائل موضـوع الاختـلاف. فـي عبـارة أخـرى، لـو 
شـهدت أنقرة توقيع اتفاقية سـلام مـن أيّ صنف، بين 
النظام وإسـرائيل، فإنّ ما يطلبه شـافيت سوف يكون 
متحققاً ضمناً، لجهة انتفاء أيّ نزاع مسـتقبلي حول أيّ 
مـن المطالـب. مفيد، هنـا، أن يتذكر المرء أيضـاً تصريح 
الأسـد، الابن، في توصيف طبيعة التفـاوض ومآلاته: 
إنّه يبني مع الإسـرائيليين »عمارة سـلام«، ولهذا »من 
الطبيعـي أن ننتقل، في مرحلة لاحقـة، إلى المفاوضات 
المباشـرة. فنحـن ليـس بوسـعنا تحقيق السـلام عبر 
المفاوضات غير المباشرة فقط«، وإنّ إسرائيل وسورية 
»تضعان الآن الأساس للسلام من خلال المحادثات غير 

المباشرة عبر الوسيط التركي«!
3 ـ وينبغي أن تنصّ الإتفاقية على بند يقول صراحة 
إنـه لا تدخّـل لطـرفٍ فـي الشـؤون الداخليـة للطرف 
الآخر، وتحديداً في مسائل مثل: »طبيعة النظام القائم، 
والشخصية الوطنية، والعلاقة مع الأقليّات الوطنية«. 
وللوهلة الأولى تبدو هذه الفقرة غريبة بعض الشيء، 
فما العلاقة بين السـلام وإدارة الدولة المسـالمة للعلاقة 

مع أقلياتها؟
 وإذا كنّـا نسـتطيع تخيّل علاقة الشـعب السـوري 
التاريخية بأقليّات إسرائيل )وتحديداً بالفلسطينيين، 
على اختلاف عقائدهم(، فما العلاقة بين الدولة العبرية 
و«الأقليـات الوطنيـة في سـورية«؟ وكيـف للغموض 
أن يغيـب عن صياغـة هـذه الفقـرة؟ وأيّ وضوح ذاك 
الذي يمكـن أن يغلق باب الغموض؟ اليوم تحديداً، في 
ضوء تصريحات رامي مخلوف حول تلازم أمن النظام 
السوري مع امن إسـرائيل، والتصريحات الإسرائيلية 
حـول إمكانيـة »توطـين« مواطنين سـوريين مـن أبناء 
الطائفـة العلوية في قرى الجولان المحتلّ، وتسـريبات 
الـ«غارديان« حول قيام ممثّلي الأسد باستمزاج بعض 
ساسة إسرائيل إزاء فكرة إقامة »كيان علوي«... تعيد، 
وسـواها، تسـليط الأضـواء علـى مغـزى هـذه الفقرة 

الثالثة في مقترحات شافيت. 

4 ـ المبـدأ الرابـع يتولـى خدمـة البُعـد العربـي، أو 
الفلسطيني بالأحرى، من صيغة السلام المقترحة هذه: 
»موافقة إسرائيل على حقّ لاجئي 1967 في العودة إلى 
الجولان بعد انسحاب الإسرائيليين منه، مقابل موافقة 
السوريين على التخلّي عن حقّ لاجئي 1948 في العودة 
إلى أرض إسـرائيل«. وكتب شافيت: »إنّ أحد المكوّنات 
الحيويـة لاتفاقية السـلام هـو التزام سـورية بإخراج 
اللاجئـين ]الفلسـطينيين[ مـن المخيّمـات، ولعـب دور 
رائـد في الحلّ السـلمي لمأسـاتهم، بالتعـاون مع جميع 
بلدان المنطقة، شريطة أن يطبّق هذا الحلّ خارج حدود 
إسـرائيل«.  لا حاجة، بالطبع، إلـى أيّ تعليق على هذا 
البند، سوى استذكار مواقف »الممانعين« الفلسطينيين 
المؤيدة للنظام، بذريعة »عدم زجّ« فلسطينيي المخيمات 
بـ«النزاعـات« الأهليـة السـورية؛ أو ممارسـات أحمد 
جبريل، في قتال الفلسـطينيين أنفسهم داخل مخيمات 
دمشـق، بالأصالة عن ميليشـياته المأجـورة وبالنيابة 
عـن النظـام. الحـلّ يُطبّـق، بالفعـل، و«خـارج حدود 
»إسرائيل«، ولصالحها؛ ليس دون أن ترافقه معزوفات 
طبـول وزمـور يؤديهـا أمثـال عبـاس زكـي، أو سـيّده 

محمود عباس نفسه.
وتبقـى تلـك المصادفات، التـي تبرهن أزمنـة لاحقة 
علـى اكتنازهـا بالـدروس المسـتقبلية، وبينهـا علـى 
سـبيل المثال أنّ الأسـد، في العـام 2005، أبلـغ وفداً من 
الكونغرس الأمريكي اسـتعداده لاستئناف المفاوضات 
مـع إسـرائيل، وأنه سـوف يسـتجيب لأية خطـة تعيد 
الوفـد الأمريكـي  التفـاوض؛ وأنّ ذلـك  أقنيـة  إحيـاء 
كان برئاسـة... السـناتور الديمقراطـي جـون كيـري! 
آنـذاك أشـارت صحيفـة »هآرتـز« الإسـرائيلية إلى أنّ 
العلاقات بين كيري والأسـد طيبة للغاية، وأنهما التقيا 
خمس مرّات خلال سـنتين، في دمشـق، ومن المرجّح أنّ 
السـناتور لمس، هـذه المرّة، رغبـة أكبر لدى الأسـد في 

تحريك المفاوضات مجدداً.
اليـوم لا أحد في إسـرائيل يفكر بتحريك أيّ شـيء، 
عدا العربات الروسـية المصفحة، التي ستتولى تحميل 
مخـزون النظام من الأسـلحة الكيميائيـة. وأمّا إذا فكّر 
الأسد بتحريك شاحنة تنقل أسلحة متطورة إلى »حزب 
الله«، فإنّ القاذفات الإسرائيلية ستكون لها بالمرصاد، 
حتماً: خطّ أخضر أن يقصف في سورية، ويقتل ويدمّر 
ويحرق، وخطّ أحمر أن يلعب بأيّ نار تمسّ إسـرائيل؛ 

كما كانت الحال مع الأب، كذلك تظلّ مع الابن!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ سـنتان مرتـا علـى تجربة حـزب العدالـة والتنميـة المغربي في 
قيـادة حكومـة ائتلافية تضم ثلاثـة أحزاب أخرى بالإضافـة إلى عدد 

محترم من التكنوقراط..
هذه الأيـام يجري تقييم تجربة الحزب من طرف عدد من المراقبين، 
كما أن مؤسسـات الحزب التقريرية تجتمع هذه الأيام لوضع حصيلة 

التجربة الحكومية في الميزان..
حسابات الربح والخسـارة في السياسة تختلف باختلاف معايير 

التقييم وباختلاف المرجعيات وباختلاف الانتظارات أيضا..
الظـروف التي رفعـت الحزب إلى قيـادة الحكومة مرتبطة أساسـا 
بالديناميـة التـي أطلقهـا الربيـع الديمقراطـي فـي العالـم العربـي، 
وبالعـرض السياسـي الـذي تقـدم بـه الحـزب آنـذاك والمتمثـل فـي 
»الإصـلاح في ظل الاسـتقرار«، كمـا خاض الحزب حملتـه الانتخابية 
تحت شـعار:« صوتك فرصتك ضد الفسـاد والاسـتبداد«، وهو شعار 
مسـتلهم مـن الشـعارات التـي رفعهـا شـباب 20 فبرايـر في الشـارع 

للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد..
هنـاك ثـلاث مرجعيـات للقيـام بتقييـم أداء الحـزب وهـو يقـود 
الحكومـة: المرجعيـة الأولى هي مرجعيـة البرنامـج الانتخابي، وهي 
وثيقة تشتمل على عدد من الإجراءات والتدابير التي وعد بها مناضلو 
الحـزب المواطنين أثنـاء الحملة الانتخابيـة وقبل يوم الاقتـراع الذي 
أعطى للحزب 107 مقاعد في الغرفة الأولى لأول مرة في تاريخ الحياة 
السياسـية، غير أن هـذه المرجعية تصطدم بعامـل موضوعي وهو أن 
الحـزب لا يطبق حاليا برنامجه الانتخابـي لأنه يقود تجربة ائتلافية 
مع أحزاب لا تتقاسـم معه نفس الرؤية السياسية )التقدم والاشراكية 
حزب يسـاري كان يحمل سابقا إسم الحزب الشيوعي المغربي وحزب 
الحركـة الشـعبية حزب محسـوب على وسـط اليمين، حـزب التجمع 
الوطني للأحرار محسـوب على اليمين وهـو حزب انتقل من المعارضة 
إلى الحكومة بعد الانسـحاب الغامض والمفاجئ لحزب الاستقلال( كل 

هذه المعطيات تجعل من الصعب الاحتكام إلى البرنامج الانتخابي.

محصلـة  هـو  الحكومـي  البرنامـج 
توافـق بـين الأحـزاب الأربعة، وهـو الذي 
يجـري تنفيـذه حاليـا، غيـر أن مجموعـة 
والمؤسسـاتية  السياسـية  العوائـق  مـن 

والتدبيريـة اليوميـة تجعل مـن وثيقـة البرنامج الحكومـي مرجعية 
لتقييـم عمل الحكومة ككل وليـس عمل الحزب في هـذه المرحلة، وهو 
مـا يجعلنـا نلجـأ لأطروحـة الحـزب السياسـية التي تمثل الأسـاس 
المذهبي والفكري والسياسي لحزب العدالة والتنمية وتلخص نظرته 

للإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي في المغرب.. 
إن حـزب العدالة والتنمية لـم يعد ملكا لأعضائه فقط، وإنما أصبح 
ملـكا لجميـع المغاربـة الذيـن مـن حقهـم أن يعرفـوا ما يجـري داخله 
خصوصا في المحطات التي تعنى بتقييم أداء الحزب وهو يقود تجربة 

حكومية في ظرفية سياسية دقيقة.. 
في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس الوطني للحزب التي تسبق 
انعقاد المجلس الوطني، تسـاءل العديـدون عن مصير أطروحة البناء 
الديمقراطـي التي صادقت عليها أعلى هيئـة تقريرية في الحزب وهي 
المؤتمر الوطني السـابع، وعن مدى حضورها في السـلوك السياسـي 

للحزب داخل وخارج الحكومة..
وبالفعـل هنـاك تخوفـات مشـروعة مـن ضيـاع بوصلـة الإصلاح 
الديمقراطي فـي متاهة التدبير اليومي للشـأن العام وما تعترضه من 
معوقـات، في جزء كبير منها تعـود إلى الغموض وعدم وضوح قواعد 

العملية السياسية في البلاد..
ولذلـك من المفيد أن نذكر بالمرجعية الأساسـية التـي تحكم أعضاء 

الحزب وهم يحاولون تقييم سنتين من التجربة الحكومية الحالية..

الوطنـي  المؤتمـر  أطروحـة  فـي  جـاء 
السابع مايلي:

»إن حزبنـا الذي يعتز بـأن عددا كبيرا 
من مقترحاته قد وجد طريقه إلى دسـتور 
يوليو 2011 لتقع اليوم على عاتقه مسؤوليات متعددة، منها: الإسهام 
في تنزيل أحكام ومقتضيات الدسـتور تنزيـلا ديمقراطيا، إضافة إلى 
مسـاندة كل المبادرات والمشـاريع والسياسـات العمومية الإصلاحية 

من موقع المساندة المبصرة والناصحة.
 أما على المستوى المتوسط والبعيد، وحيث إنه لا سبيل إلى الكمال 
المطلق في مجال البناء الدسـتوري، فإن الحزب سـيواصل نضاله من 
أجل تطوير منظومتنا الدسـتورية بما يتناسـب مع التقـدم في تنزيل 
المكتسـبات الدسـتورية التي جاء بها دسـتور 2011 وبما يتناسب مع 

تطورنا الاجتماعي والثقافي والاقتصادي...«
باعتبـاره  للحـزب  الجديـد  الموقـع  إن  الأطروحـة:«…  وتضيـف 
حزبا يقـود الحكومـة ويحتل موقع الصـدارة في الأغلبيـة الحكومية 
يفـرض عليه مسـؤوليات جديدة فـي مجال المبادرة وريـادة الانتقال 
الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي. إن ريادة الانتقال الديمقراطي 
والبناء الديمقراطي هي اسـتكمال لمهام النضال الديمقراطي من موقع 

جديد وأدوات جديدة وخطاب جديد«..
وتضيـف أيضـا:«إن تعزيز الانتقـال الديمقراطي وترسـيخ البناء 
الديمقراطي -ونظـرا للمقتضيات المتقدمة للدسـتور الجديد- يطرح 
علـى حـزب العدالة والتنميـة مسـؤولية تاريخية تتمثل فـي التنزيل 

الديمقراطي للدستور.
 وهـو التنزيـل الـذي يمر ضـرورة عبر الإسـهام الفاعل فـي إنجاز 

المشاريع المهيكلة التالية:
ـ إخـراج القوانـين التنظيمية باعتبارهـا قوانين مكملة للدسـتور، 
وأن العديد منها سـيعكس خيارات مجتمعية كبرى تحتاج إلى مقاربة 

تشاركية وأفق وطني بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة..
القطـع مع منطق التحكم والوصاية والانتقـال إلى منطق الاحتكام 
إلـى الشـعب، بمـا يعنيه ذلـك من قطـع نهائي مـع منطـق التدخل في 
الانتخابـات والتسـاهل مـع الفسـاد والإفسـاد الانتخابيـين وضمان 

التدبير النزيه والشفاف لها والاحترام الكامل لنتائجها…
 العمـل على إعـادة صياغة نظـام الحكامة في اتجـاه التقليص من 
المركزيـة ومن منطق التحكـم وتنزيل ورش الجهوية الموسـعة تنزيلا 

ديمقراطيا وتحقيق اللامركزية.
 إرسـاء قواعـد الحكامـة الجيـدة الضامنـة للتنافسـية والمنتجـة 
للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي وتفكيك منظومة الريع 
الاقتصادي، ومنع أي توظيف للجاه السياسـي في المجال الاقتصادي 
وإشاعة ثقافة المبادرة وقواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل دور البرلمان 
في المراقبة على المؤسسـات العموميـة والتأكيد على حرمة المس بالمال 

العام وخضوع المتصرفين فيه للرقابة والمحاسبة.«
فقرات واضحة وهـي تمثل التوجهات المؤطرة لأداء مناضلي حزب 
العدالة والتنمية في أي موقع كانوا..بقي فقط أن يكون تقييمنا تقييما 
موضوعيا، يأخذ بعين الاعتبار حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على 
الحـزب في هذه المرحلة، وحجم الإكراهات الموجودة في الواقع ومدى 

استنفاد التمكن من التغلب عليها..
بقـي أن نشـير إلى أن الحـزب وهو يقـوم بتقييم تجربتـه عليه أن 
يسـتحضر المعطيات الإقليميـة والدولية التي تحيط بهـذه التجربة، 
وأن يتابع التقلبات السياسـية السـريعة التي تجري في المنطقة، وأن 

يستخلص الدروس المناسبة لتجربته في المغرب...

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

محمد كريشان 

■ خطــت الحكومــة المصريــة خطــوة خطيرة يــوم الأربعــاء الماضي 
باعلانهــا جماعة الاخوان المســلمين »تنظيما ارهابيــا« وذلك بعد هجوم 
اســتهدف فجر الثلاثــاء مقر مديرية أمــن الدقهلية فــي مدينة المنصورة 

أوقع 15 قتيلا معظمهم من رجال الشرطة.
بقرارهــا هذا، تكــون الحكومة المصريــة، قد أدخلت البــلاد في حلقة 
مهلكــة ستســتنزف طاقاتها، وتعيــد تأســيس الدولة الأمنيــة العميقة 

القائمة على حلف الفساد والاستبداد.
يتنكّــر هذا القــرار لبديهيات العمــل الأمني الحقيقي الذي يســتهدف 
حماية البــلاد وحقوق المواطنــين وكراماتهم، فهو يحاكــم ويحكم دون 
انتظار لنتائج تحقيق تتثبّت فيه الجهة )أو الجهات( المسؤولة عن العملية، 
وهــو أمر لم يكن يحصل في كوارث أكبر بكثير مثل غرق المئات في عبّارة 
او قطــار او حريق، فحينها كانت آليات التحقيق والنيابة والقضاء تعمل 
بحكمة النمل وبطئه بحيث تســمح للفاعلين، وغالباً ما يكونون مرتبطين 
بشــبكات الفساد والأمن نفســها، بأخذ الحيطة والهروب او المحاكمة - 
لو اضطر الأمــر - غيابياً، لتخرج في النهاية بأحــكام مخففة أو بصفقة 

مع أرباب الحكم الذين يديرون البلاد من وراء الكواليس.
يتنكــر هــذا القــرار أيضاً لبديهيــات العمل السياســي، فهــو باعلانه 
الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً يقوم عملياً بمحاولة مستحيلة فإقصاء 
اتجاه الاسلام السياسي أمر لا يمكن لآليات العمل الديمقراطي أن تتمكن 

منه إلا اذا حطمت العملية السياسية برمّتها.
بذلك تفقــد الحكومة المصرية، وهي حكومــة انتقالية بالتعريف، آخر 
ظــلال الشــرعية الثورية التــي تزعم امتلاكهــا، لكن الأهم مــن ذلك أنها 
باقصائهــا للاخــوان فانها تقصي نفســها عن القرار فــي مصر لتصبح 
مجرّد ذراع شــكليّة لأجهــزة الأمن التي صدمتها الثــورة المصرية في 25 
كانــون الثاني/يناير وكانت تعــدّ العدة منذ ذلك الحين لتعود لاســتلام 

مقاليد الأمور.
كان قرار ازاحة الرئيس المصري في 3 تموز/يوليو 2013، محاولة هذه 
الأجهزة الأمنيــة لاعادة الدولة المصرية العميقــة التي تقوم على تحالف 
العســكر - الأمن ورجــال الأعمال. وقد حاولت المؤسســة العســكرية، 
الاســتناد في هذا القرار إلى تراجع في شــعبية الإخوان المســلمين الذي 

ســاهمت فيه أخطاء سياسية لهم، والتي قام إعلام رجال الأعمال والمال 
السياسي العربي بتضخيمها والمبالغة فيها.

بقبولهــا لاقصــاء الاخــوان وازاحتهم بهــذه الطريقــة وبتحالفها مع 
المؤسسة العسكرية، قامت النخبة السياسية المصرية المعادية للإخوان، 
ناصريــة وليبراليــة ويســارية، بدكّ الأســس التــي قامت عليهــا الثورة 
المصرية، وفتحت بذلك ســكّة اضطهادها اللاحق، أو اســتتباعها الذيليّ 

مقابل فتات الكعكة السلطوية.
واذا كان قــرار ازاحــة الرئيس مرســي تدشــيناً لمرحلة عــودة الدولة 
الدكتاتورية المموّهة، فان استمرار فعاليات الحراك المدني المضاد للحكم 
المصري وتوســعها الى فئات جديدة لا ترتبط بالاخوان المســلمين جعل 
أركان الحلــول الأمنيــة يقررون فتح النــار على التيار السياســي بأكمله 

واستعادة الدولة الأمنية الصريحة.
اضافة الى اعلانها الحرب على الإخوان في مصر، فإن قرار الحكومة 
المصريــة هــو إعلان لحــرب عربية – عربية، ســتضيف جروحــاً جديدة 
على الجســد العربي المنهك، وتســيء لدول تحترم التداول الديمقراطي 
ولحركات الاســلام السياسي وزن نافذ فيها مثل تونس والمغرب وليبيا 

والأردن والجزائر وغيرها.
يتجاهل القرار بشــكل مقصود الفارق بين تيار الإخوان، والاتجاهات 
الراديكاليــة الاســلامية المســلحة، دافعــاً بعنفه وقســوته نحو تحويل 
الجماعة )أو أطراف منها( الى العنف ليتمّ التعامل معها بالحديد والنار، 
وبذلك تعود ســدّة القــرار لقادة الأجهــزة الأمنية لا للسياســيين، وهي 

المعادلة نفسها التي استخدمتها الأنظمة الدكتاتورية شرقاً وغرباً.
بعد العراق الذي قام الاحتــلال ووكلاؤه بهدمه وتحويله الى مذبحة 
مســتمرة، وســوريا التي يقود فيها الدكتاتور الحرب على شــعبه، يفتح 
قــرار الحكم الجديد فــي مصر الباب لحــرب أهليّة مســتعرّة، بما يجعل 
ثلاثة بلدان عربية ســاهمت في تأســيس حضارة العالم، خارج التاريخ، 
تاركاً المنطقة نهباً لقوّتين عسكريتين إقليميتين مندفعتين تدوران في فلك 

قوتين عالميتين: اسرائيل - أمريكا وايران - روسيا.
الاســتبداد، مرّة أخرى، يقسم بلده ليحافظ على مصالحه، ويتحالف 

مع الخارج ليشرعن قتل شعبه!
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• بعد اربعة وعش��رون ساعة فقط من تقدم المستشار 
محمـد عبد الوهاب خفاجي نائ��ب رئيس مجلس الدولة 
ببلاغ عن س��رقة س��يارته وفيها أوراق القضية المرفوعة 
بطل��ب س��حب الجنس��ية المصري��ة من الشـيخ يوسـف 
القرضـاوي نجحت الش��رطة ف��ي العثور على الس��يارة 

سليمة دون سرقة أي شئ منها.

• الكاتب��ة الصحفي��ة المصري��ة فريدة النقـاش تلقي 
محاضرة بعنوان »لقاء وحوار ثقافي وسياس��ي« بدعوة 

من مؤسسة فلسطين الدولية و»المدارس العصرية« وذلك 
يوم الأحد المقبل بمقر »منتدى العصرية« في عمان.

• جميـل سـعيد المحامـي ع��ن زكريـا عزمـي رئيس 
ديوان رئاس��ة الجمهوري��ة في عهد حسـنى مبارك طلب 
م��ن محكمة جناي��ات القاهرة اس��قاط قضية اس��تغلال 
موكله نفوذه للحصول على هدايا من مؤسس��تي الأهرام 
واخباراليوم الصحيفتين بأن قدم ش��هادة تفيد تسديده 

ثمن جميع الهدايا التي تلقاها منهما.

• المرك��ز الثقافي العربي  في العاصمة الاردنية عمان 
يقي��م ندوة تكريمية للناقد د. زياد أبو لبن، بمش��اركة كل 
م��ن: د. ناصر شـبانة ود. بـال كمال رشـيد، وذلك في 

السادسة مساء السبت المقبل.

• المحكم��ة الاداري��ة العلي��ا بمجلس الدول��ة في مصر 
أص��درت حكم��ا نهائي��ا بح��ل المجل��س الأعل��ى للط��رق 
الصوفية برئاس��ة عبـد الهادي القصبي  ش��يخ الطريقة 
القصبي��ة وبط��لان الانتخابات الت��ي أجريت ع��ام2011 
وكان ش��يخ الطريقة العزمية الشـيخ عـاء ابو العزائم 
ق��د رفع دعوى مؤكدا فيه��ا ان الطريقة القصبية لا وجود 
له��ا وان الح��زب الوطني الذى كان يرأس��ه مبارك تدخل 

لتنصيب عبد الهادي. 

فرنسا والعودة
إلى الماضي؟

عناية جابر

■ قراءة لوحة فنية والإس��تمتاع بها لا يتم غالب��اً إلا بالنظر إليها 
كامل��ة. تجزئته��ا أو النظر إليها م��ن قريب يحجب وحدته��ا أحياناً 
كثيرة. ففه��م ما يدور في بلادنا العربية  الجميلة لا يمكن أن ينفصل 
عم��ا يجري حولن��ا وفي العال��م. ألي��س العالم قرية صغي��رة؟ ففي 
إفريقي��ا، جارتنا وش��قيقة ش��قائنا، ت��دور أحداث من ن��وع جديد. 
فرنس��ا تعود إليها بق��وة من أجل »إنقاذ الإنس��انية« فيها. هذا على 

الأقل ما صرح به هذا الأسبوع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولند.
فف��ي مطلع هذا الش��هر واستش��عاراً بوض��ع »إنس��اني كارثي« 
واس��تباقا »لمجزرة إنسانية كبرى« قررت فرنسا أن تتدخل عسكريا 
في إفريقيا الوس��طى، بلد ال�5 مليون نسمة الذين »يتألمون ويطلبون 
عوننا« بحسب الرئيس الفرنسي نفسه. »على الفرنسيين أن يفخروا 
بجيش��هم الذي يتدخل في إفريقيا ب��دون مصالح يدافع عنها«، قال 
أولند، الإشتراكي، أمام القمة الأفرو- فرنسية التي عقدت في قصر 

الأليزيه في 6 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
طبع��اً بم��وازاة هذا اله��م الإنس��اني والدافع الضمي��ري، الذي لا 
أس��باب تدعونا للش��ك ب��ه إذا ما عدن��ا إل��ى  تاريخ وتقالي��د الدور 
الفرنس��ي ف��ي إفريقيا، يذكر أن إقتصاد هذا البلد ممس��وك بش��كل 
ش��به كامل من قب��ل كبرى الش��ركات الفرنس��ية. فش��عب إفريقيا 
الوس��طى »الذي يتألم وينادينا« تتحكم شركة »بولوريه« الفرنسية 
بكام��ل قط��اع النق��ل والمواص��لات فيه. ش��ركة »كاس��تيل« تحتكر 
لوحدها سوق المشروبات والسكر. »سفاو تحتكر سوق السيارات، 
»فرانس تيليكوم ولجت السوق منذ بداية العام 2007، »آريفا« بدأت 
عمليات الاستكش��اف، فيما تعزز »توتال« من س��يطرتها على سوق 
تخزين وتوزي��ع النفط والمحروقات بالرغم من وجود منافس محلي 

ممثل بشركة »ترادكس« الكاميرونية. 
قد يس��أل س��ائل هنا: ولماذا تتدخل فرنس��ا في هذه البلاد طالما 
أنها تس��يطر على اقتصادها كاملًا، وتش��رف عبر ذلك على أواليات 
السياس��ة والزعامة في إفريقيا؟ الس��ؤال نفس��ه  طرحه الكثيرون 
في الس��ابق أيضاً بمناس��بة التدخل الأمريكي في العراق حيث قيل 
يومها أن لا مصلحة مباش��رة إقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية 
بالتدخل في ش��ؤون العراق. فما علاقة »الوجع الإنس��اني« لشعب 
دول��ة إفريقيا الوس��طى بالنف��ط وبالمصال��ح والمنافس��ات الدولية 
الجدي��دة؟ في هذا الس��ياق لا بد م��ن التوقف عن��د تصريح الرئيس 
المخلوع جوزيف تجودويا إلى إحدى الإذاعات الفرنسية: »لقد جرى 
الإنق��لاب عليّ بس��بب النفط، أعطيت النفط للصين فبدأت المش��اكل 

في الداخل«. 
ولمحاول��ة فهم ما يدور في هذا المج��ال لا بد من التوقف عند الدور 
الصيني »المسؤول الأساسي عن تراجع الدور الفرنسي في إفريقيا« 
حس��ب هوبير فدرين، وزير الخارجية الفرنس��ي الأس��بق. ففي عام 
2005 وبالرغم من »المس��اعدة« العس��كرية والسياس��ية الفرنس��ية 
لوص��ول  فرانس��وا بوزيزي إلى س��دة الرئاس��ة في دول��ة إفريقيا 
الوس��طى قام هذا الأخي��ر بالرضوخ لغزل الص��ين الإقتصادي ولا 
س��يما في قطاع النفط الإس��تراتيجي. وفي عام 2008 قامت الصين 
بمن��ح هذا البل��د قرضا بقيم��ة 4.4 مليون ي��ورو لبناء مستش��فيات 
ومدارس. تلاه زيارة رسمية إلى الصين نتج عنها ولادة أول ترخيص 
رس��مي يمنح الصين حق استكشاف واستثمار وتطوير حقل النفط 

في بوروماتا في شمال شرقي البلاد.
لا حاجة ربما إلى الإش��ارة أن الظهور المتكرر للرئيس بوزيزي إلى 
جانب المس��ؤولين قد أثار المس��ؤولين الأمريكيين.فف��ي برقية لممثل 
الأمم المتح��دة فريديريك كووك يقول في ع��ام 2009: »يظن بوزيزي 
أنه وجد الطريقة المثلى التي تجعله لا غنى عنه عند الفرنسيين )....( 
لكن الس��فارة الأمريكية هن��ا في بانغي ترى في ذل��ك خطأ فادحاً«. 
وفي برقية أخرى أرس��لها هذا المسؤول الأممي بعد عدة أشهر فقط  
كان أكثر وضوحا وتعبيرا عن قلقه من توسع النفوذ الصيني سواء 
على صعيد التعاون الإقتصادي أم السياس��ي أم العس��كري مقابل 

التراجع الفرنسي والأمريكي.
التدخ��ل الجديد لفرنس��ا في إفريقيا الوس��طى وف��ي مالي قبلها 
بع��د التدخ��ل ف��ي ليبيا لا يمك��ن قراءته من خ��ارج الص��راع العالمي 
الكبير الذي يس��م عصرنا الجديد بعد مرحلة القطب الواحد على إثر 
الس��قوط السوفياتي. فاس��تعجال الفرنس��يين »لإنقاذ الشعب في 
إفريقيا الوسطى من مجزرة محققة« رافقه، بالصدفة حتماً، كرنفال 
إقتص��ادي  كبير عقد في 4 من الش��هر الحالي  ف��ي وزارة  الإقتصاد 
الفرنس��ية في برس��ي دعي إليه أكثر من  560 رجل أعمال ومستثمر 
فرنس��ي وإفريق��ي بالإضاف��ة لع��دد من الش��خصيات السياس��ية 

والرؤساء والوزراء الإفريقيين.
الرهان��ات الإقتصادي��ة والثروات والأس��واق الأفريقية موضوع 
الص��راع ولبّ��ه على ما يب��دو. ففي الس��ادس من هذا الش��هر وأمام 
الرؤس��اء الإفريقيين المجتمعين في مؤتمر القمة الأفرو-فرنسي في 
قصر الأليزي��ه في باريس لم يتردد الرئيس أولن��د في إعلان النوايا 
الفرنس��ية بوضوح: »إفريقيا فرصة فرنس��ا«. وم��ن أجل ذلك أعلن 
عن تأس��يس صندوق اس��تثماري بقيم��ة 20 مليار ي��ورو مخصص 
لإفريقيا. المنافس��ة حامية والرهانات لم تعد ثانوية الأثر. فالعسكر 
والسياس��ة والإقتصاد والمال يسيرون جنباً إلى جنب. ففيما كانت 
الحش��ود العس��كرية الفرنس��ية تس��تعد للتدخل على الأرض كانت 

الدبلوماسية الفرنسية ترافقها وعلى أعلى المستويات. 
لقد صار من المؤكد أن الإس��تيقاظ الفرنس��ي في إفريقيا، وحتى 
ف��ي دولنا العربية، ما ه��و إلا  جزء لا يتجزأ من الصراع والمنافس��ة 
عل��ى ثروات وموارد  هذه الدول. فرنس��ا تستبس��ل اليوم ولا تبخل 
بأي غال من أجل استرجاع  »الجنة المفقودة«. فالإستناد إلى قضايا 
إنس��انية من أجل تبرير تدخلها العسكري لم يعد يقنع أحداً لا سيما 
وأن غالبي��ة الذين يعترضون ويش��اغبون ويهدّدون الس��لم الأهلي 
في ه��ذه الدول لم يكونوا إلا حلفاء لها تس��تعملهم ف��ي كل مرة من 
أجل السيطرة على القرار الإقتصادي لهذه الدول. ف�«السيليكا«، أي 
الإئتلاف الوطن��ي بلغة البلاد، المؤلف من عدد من الش��لل المعارضة 
والمدع��وم من الميليش��يات التش��ادية والس��ودانية المس��تقدمة إلى 
أفريقي��ا الوس��طى، لا يمثل خط��راً يتجاوز ق��درة القوة العس��كرية 
الإفريقي��ة المتواج��دة هن��اك على ف��رض الأم��ن. وأما الإس��تعجال 
الفرنس��ي لإرس��ال الجنود إلى إفريقيا الوس��طى فوظيفته مواجهة 

الصين والهند لا بضع مئات  من الفالتين والرعاع.  

عيد الميلاد أكثر مواسم الخيانة الزوجية 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة الخميس، أن 
فتـرة عيد المياد هي واحـدة من أكثر الأوقـات خطورة لخيانة 
النصـف الآخر، وتمثـل أيضـاً أكثر المواسـم ازدحاماً بالنسـبة 

لمحامي الطاق في بريطانيا.
وقالـت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة »دايلـي مايل«، إن 
تجمع الأسـر في عيد الميـاد يجعل الرجال والنسـاء يعتمدون 
علـى هواتفهـم النقالـة للبقـاء علـى اتصـال مـع العشـيقات 

والعشاق.
وأضافـت أن هـذا الإعتمـاد يجعـل ممارسـي العاقـات غير 
المشـروعة عرضة للإنكشـاف، عند ترك هواتفهم بـا مبالاة أو 
اشـتباه الطرف الآخر بكثرة إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل 

النصية. 
فـي  المعروفـة  الطـاق  محاميـة  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
بريطانيا، عائشـة فرداغ، قولها »إن استخدام الرسائل النصية 
في عيد المياد اصبح شـائعاً بشـكل متزايد بسـبب الإستخدام 
المسـتمر للهواتف النقالـة حتى خال المناسـبات العائلية، غير 
أن ممارسـي الخيانـة يتوخـون الحذر عند اسـتعمالها بشـكل 

علني«.
واضافت أن ممارسي الخيانة »يتسللون إلى حدائق منازلهم 
لإجـراء المكالمـات وإرسـال الرسـائل النصيـة إلـى العشـيقات 
والعشـاق، لكنهم يتركـون هواتفهم النقالة بعدهـا حول المنزل 
با مبالاة، ما يهدد بفضح عاقاتهم غير المشـروعة عند اشتباه 

الزوج أو الزوجة«. 
كمـا نقلـت الصحيفـة عـن، باتريشـيا روبنسـون، المحامية 
المتخصصـة فـي قانـون الأسـرة، قولهـا »إن الرجال والنسـاء 
الذيـن يرسـلون رسـائل نصيـة للعشـيقات والعشـاق اثنـاء 
قضاء عيد المياد مع العائلة يوقعون أنفسـهم في المتاعب، رغم 
اعتقادهـم أنه من الصعب على الطـرف الآخر العثور على دليل 

على الخيانة«.
واشـارت المحاميـة روبنسـون، إلـى أن الأزواج والزوجات 
»يتزايد شكوكهم عند اسـتخدام نصفهم الآخر للهواتف النقالة 
بكثـرة خال عيد المياد، من ثم يقومـون بفحص هذه الهواتف 
وصفحات وسـائل التواصل الاجتماعية للعثور على دليل على 

الخيانة، والذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى الطاق«.

طلاب ذكور يتعلّمون الحياكة
للتخلّص من إدمان الانترنت

جراح بريطاني متهم بالتوقيع
بالأحرف الأولى على كبد مريض 

تأخرت الطائرة 
فقضى الركاب عيد الميلاد في المطار 

طـاب  لجـأ  اي:  بـي  يـو  ـ  بكـن   ■
جامعيـون ذكـور في الصـن، إلـى تعلّم 
الحياكة كوسـيلة للتخلّص مـن الإدمان 

على الإنترنت.
تايمـز(  )غلوبـال  صحيفـة  وذكـرت 
الصينيـة، أن بعض الطـاب الذكور في 
جامعـة )هيبـي للعلـوم والتكنولوجيا( 
غالبـاً  التـي  الأوشـحة  حياكـة  تعلّمـوا 

مـا ينظـر إليهـا كهوايـة للفتيـات، كـي 
يتخلّصوا من إدمانهم على الإنترنت.

 22( شـويبينغ  تيـان  الطالـب  وقـال 
عاماً( وهو يحيك وشاحاً لحبيبته »بدأت 
في حياكة الأوشحة لأتخلّص من إدماني 
على الإنترنت«. وأضاف تيان أنه حاول 
عـزف الموسـيقى والغنـاء للتخلّص من 
الإدمان، لكن ذلك لم ينجح في التخفيف 

مـن إدمانه. وكشـف أنـه منـذ أن بدأ في 
حياكة الأوشحة، قلّ الوقت الذي يقضيه 

على الكمبيوتر.
قـرب  للصـوف  متجـر  مالـك  وقـال 
الجامعـة، إن طابـاً ذكـور يأتـون إلـى 
محله من أجـل تعلّم حياكة كنزات أيضاً، 
»اهتمامـاً  يظهـرون  أنهـم  إلـى  مشـيراً 

يساوي اهتمام الفتيات«.

■ لنـدن ـ د ب أ:اتهـم جـراح فـي مستشـفى الملكـة إليزابث 
بمدينة برمنجهام بالتوقيع بالأحرف الأولى على كبد تم التبرع 

به لأحد المرضى. 
وذكـرت هيئة الرقابة الصحيـة بمدينة برمنجهـام أن هناك 

تحقيقا جاريا بهذا الشأن ولكنها لم تؤكد هذه الاتهامات. 
ويتهم هذا الجراح حسـب صحيفة »دايلي تلجراف« بكتابة 
الأحرف الأولى من اسمه باستخدام غاز أرجون على كبد واحد 

على الأقل. 
وأشـارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن هذه الحالة أثناء 

إجراء كشـف دوري لمريض أجريت له جراحة زراعة كبد متبرع 
به وأنه من غير المستبعد أن تكون هناك حالات مماثلة. 

وجـاء فـي بيـان صـادر عـن الشـركة المشـغلة لمستشـفى 
برمنجهـام الجامعـي أنهـا فصلـت جراحا بسـبب اتهامـه بهذا 

التصرف الخاطئ بينما تم إجراء تحقيق داخلي. 
وتأتـي هـذه الاتهامـات كجـزء مـن تقريـر أكبر عـن أخطاء 
الأطبـاء في قطاع الصحة البريطاني والـذي رصد 148 مخالفة 
مـن بينها عـاج جـزء خاطـئ بالجسـم وزراعة عضـو خاطئ 

ونسيان أدوات طبية في جسم المريض. 

■ باريـس ـ د ب أ:اضطر ركاب رحلة 
تابعة لطيران يونايتد ايرلاينز الأمريكية 
لقضـاء عيـد الميـاد فـي المطـار بـدلا من 
قضائـه في نيويورك وذلك بسـبب تأخر 
طائرتهـم فـي مطـار شـارل ديجـول في 

باريس. 
وذكـر المطـار أن الرحلـة رقـم »يو ايه 
1764« أقلعـت فـي تمـام الحادية عشـرة 
و 28 دقيقـة الخميس باتجـاه نيويورك، 
أي بعـد يومـن مـن موعدهـا حيـث كان 
من المقـرر للطائرة التي تحمـل نحو 160 
راكبـا أن تكون فـي نيـو ارك بالقرب من 
الماضـي  الثاثـاء  ظهـر  بعـد  نيويـورك 

بالتوقيـت المحلـي ممـا يعنـي أن الركاب 
كانوا يسـتطيعون قضاء ليلة عيد المياد 
في ميـدان »تايمز سـكواير« على سـبيل 
المثـال.  ولكن الركاب اضطـروا لانتظار 
في مطـار باريس وفي فنـادق قريبة منه 
وذلك بسبب عطل أصاب الطائرة بوينج 
757-200 التـي كان مقـررا لهـا أن تقلهم 
إلـى أمريـكا.  ولـم تسـتطع إدارة المطـار 

توفير طائرة بديلة للركاب. 
واسـتقل الركاب الذين لم يتخلوا عن 
خطـط أجازاتهـم أو البحث عن وسـائل 
صبـاح  المقـررة  طائرتهـم  بديلـة  نقـل 

الخميس . 

مولود
في محطة الوقود 

■ لنـدن ـ يو بي اي:وضعت إمرأة في 
الرابعـة والثاثن من العمر مولوداً ذكراً 
فـي محطـة للتـزود بالوقـود بالعاصمة 
الإسكلتندية أدنبره، أثناء نقلها بسيارة 

إلى المستشفى.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية )بي 
بي سـي( ان جوليان سـكينر )44 عاماً( 
كان يقوم بنقل زوجته، نيكولا، بسيارته 
إلـى المستشـفى حن اضطـر للتوقف في 

محطة للتزود بالوقود.
واضافـت أن قابلـة قانونية تواجدت 
التـزود  محطـة  فـي  الحـظ  ولحسـن 
بالوقـود، وسـاعدت نيكولا علـى وضع 

مولودها الذكر.
ونسـبت )بي بي سـي( إلى جوليان، 
قولـه انـه »كان يقضـي ليلة عيـد المياد 
مع مجموعة من الأصدقاء في مطعم حن 
تلقـى رسـالة نصية مـن شـريكة حياته 
الحامل تطلـب منه نقلها إلى المستشـفى 

على الفور«.
واضـاف جوليـان، أن نيكولا اتصلت 
بالمستشـفى اثنـاء توجههمـا إلـى هناك 
لإبـاغ الأطبـاء بوضعهـا، فطلبـوا منها 
وقف السيارة وانتظار سيارة الإسعاف 
»ممـا جعلـه يشـعر بالقلق مـن الانتظار 
فـي شـارع، وتوجه إلـى محطـة للتزود 
بالوقود كونها تضم مركز تسوق بأمل أن 
يتواجد فيه من يستطيع تقديم المساعدة 

لزوجته«.
هنـاك  كانـت  الحـظ  »لحسـن  وقـال 
علـى  زوجتـه  بمسـاعدة  قامـت  قابلـة 
وضع مولودها الذكر قبل وصول سيارة 

الإسعاف«. 
وأطلق الزوجان اسم )كاميرون( على 
مولودهما تيمناً باسـم مركز التسوق في 

محطة التزود بالوقود التي ولد فيها.

المغنيـة البريطانيـة »شـيريل كول« )30 سـنة( احتفلت بأعيـاد »الكريسـماس«على طريقتها الخاصة على شـاطئ البحر 
والسباحة، ونشرت صورتها وهي تستمتع على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي »انستجرام«.

موسـم عطات أعياد المياد هو أيضا موسـم التصفيات والأوكازيونات والتخفيضات المثيرة في المحات حيث يتسـابق جمهور كبير من المتسوقن بحثا عن أفضل 
التخفيضات التي تصل احيانا الى اقل من نصف الثمن، والصورة من أحد اشهر المحال في العاصمة البريطانية لندن أمس.

احوال الناس

»شيريل« تستمتع بالعطلة.. سباحة

موسم  الأوكازيونات!

إحباط محاولتي تهريب هيرويين
و850 ألف حبة مخدّرة 

من الأردن إلى مصر والسعودية
■ عمـان ـ يـو بي اي: أعلنت مديريـة الأمن العام الأردنية الخميـس، أن عناصرها 
أحبطـوا محاولتي إدخـال 10 كيلو غرامات من مادة الهرويـن مخدّرة إلى مصر و850 

ألف حبة مخدّرة إلى السعودية .
وذكر المركز الاعامي التابع لمديرية الأمن العام في بيان أن قسـم مكافحة مخدرات 

العقبة
) جنـوب ( تتبعه مجموعة من الأشـخاص كانت كميات من مـادة الهيروين المخدر 

لتهريبها إلى مصر
) مدينة طابا (عبر ميناء العقبة وأخفوها داخل طفاية حريق كبيرة ووضعها داخل 

احدى مركبات الشحن لاتمام تهربيها .
وأضاف أنـه جرى ضبط الطفاية والمركبة وعثر بداخلهـا على 10 كيلو غرامات من 
مـادة الهيروين المخدر وجرى ضبط عدد من المشـتبه بهم بالقضية وبوشـر التحقيق 

معهم .
وتابع البيان أن مجموعة خاصة من قسم مكافحة مخدرات في العقبة داهمت أيضا 

منزلًا وضبط شخصن 
وعثـرت علـى 850 الف حبـة مخدّرة داخـل إطـاري مركبة،معدة من أجـل تهريبها 
إلى السـعودية، واودع الشـخصان لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة بعد اسـتكمال 

التحقيق معهما .
وكان الأمـن الأردنـي ضبط مؤخرا عصابـة كانت تحاول إدخـال 31 كيلوغراماً من 
مادة الهروين المخدّرة إلى إسـرائيل، كما ألقـى القبض على أردني كان يحاول تهريب 
182 ألف حبة كبتاغون مخدّرة داخل طفايات الحريق إلى مدينة طابا المصرية الواقعة 

على خليج العقبة.

هجوم لسمكة  وإصابة أكثر من 60 شخصا 
■ بوينس آيرس ـ د ب أ: ذكرت وسائل إعام محلية أن أكثر من 60 شخصا أصيبوا 

في هجوم لسمكة البيرانا على نهر أرجنتيني. 
وذكـرت صحيفـة »لا كابيتـال« أن الهجوم أسـفر عن بتـر جزء من إصبـع طفل في 
السـابعة وذلـك في نهر ريو بارانا بالقـرب من روزاريا /نحو 300 كم شـمالي بوينس 
آيرس/.  وتعرض الضحايا لعضات في أقدامهم وأيديهم. ووصف الطبيب جوسـتافو 
سنتوريون هذا الهجوم وهو الأول في موسم الصيف بأمريكا الجنوبية بأنه عدواني 

بشكل خاص. 

»بابا نويل« يسطو على مصرف.. بهدية
■ بـورت أورانج )فلوريدا( ـ يو بـي اي: حمل »بابا نويل« علبة مغلفة بورقة هدية 
إلى مصرف في فلوريدا، ولكنه لم يكن يسـعى إلى نشـر بهجة العيد، بل هدد الموظفن 

بقنبلة زعم أنها داخل العلبة وسرق مبلغاً من المال.
وذكرت شبكة )سي أن أن( أن رجاً يتنكر بقبعة ولحية »بابا نويل« ويضع نظارات 
شمسـية، دخل إلى مصرف »صن ترسـت« فـي منطقة بورت أورانج فـي فلوريدا وهو 

يحمل علبة مغلفة بورقة هدايا زهرية.
وقالـت الشـرطة، إن »بابا نويل« أعطى موظفاً ورقة أوحـى فيها أن العلبة تحتوي 

مادة خطرة، وتمكن من الحصول على مبلغ من المال لم يتم تحديده.

فرنسا والعودة إلى الماضي؟

عناية جابر
■ قراءة لوحة فنية والإستمتاع بها لا يتم غالباً إلا بالنظر إليها كاملة. تجزئتها أو النظر إليها من قريب يحجب وحدتها أحياناً كثيرة. ففهم ما يدور في بادنا العربية  الجميلة لا يمكن أن ينفصل عما يجري حولنا وفي العالم. أليس العالم قرية صغيرة؟ 

ففي إفريقيا، جارتنا وشقيقة شقائنا، تدور أحداث من نوع جديد. فرنسا تعود إليها بقوة من أجل »إنقاذ الإنسانية« فيها. هذا على الأقل ما صرح به هذا الأسبوع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولند.
ففي مطلع هذا الشهر واستشعاراً بوضع »إنساني كارثي« واستباقا »لمجزرة إنسانية كبرى« قررت فرنسا أن تتدخل عسكريا في إفريقيا الوسطى، بلد الـ5 مليون نسمة الذين »يتألمون ويطلبون عوننا« بحسب الرئيس الفرنسي نفسه. »على الفرنسين 

أن يفخروا بجيشهم الذي يتدخل في إفريقيا بدون مصالح يدافع عنها«، قال أولند، الإشتراكي، أمام القمة الأفرو- فرنسية التي عقدت في قصر الأليزيه في 6 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
طبعاً بموازاة هذا الهم الإنساني والدافع الضميري، الذي لا أسباب تدعونا للشك به إذا ما عدنا إلى  تاريخ وتقاليد الدور الفرنسي في إفريقيا، يذكر أن إقتصاد هذا البلد ممسوك بشكل شبه كامل من قبل كبرى الشركات الفرنسية. فشعب إفريقيا الوسطى 
»الذي يتألم وينادينا« تتحكم شركة »بولوريه« الفرنسية بكامل قطاع النقل والمواصات فيه. شركة »كاستيل« تحتكر لوحدها سوق المشروبات والسكر. »سفاو تحتكر سوق السيارات، »فرانس تيليكوم ولجت السوق منذ بداية العام 2007، »آريفا« بدأت 

عمليات الاستكشاف، فيما تعزز »توتال« من سيطرتها على سوق تخزين وتوزيع النفط والمحروقات بالرغم من وجود منافس محلي ممثل بشركة »ترادكس« الكاميرونية. 
قد يسأل سائل هنا: ولماذا تتدخل فرنسا في هذه الباد طالما أنها تسيطر على اقتصادها كاماً، وتشرف عبر ذلك على أواليات السياسة والزعامة في إفريقيا؟ السؤال نفسه  طرحه الكثيرون في السابق أيضاً بمناسبة التدخل الأمريكي في العراق حيث 
قيل يومها أن لا مصلحة مباشرة إقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في شؤون العراق. فما عاقة »الوجع الإنساني« لشعب دولة إفريقيا الوسطى بالنفط وبالمصالح والمنافسات الدولية الجديدة؟ في هذا السياق لا بد من التوقف عند تصريح 

الرئيس المخلوع جوزيف تجودويا إلى إحدى الإذاعات الفرنسية: »لقد جرى الإنقاب عليّ بسبب النفط، أعطيت النفط للصن فبدأت المشاكل في الداخل«. 
ولمحاولة فهم ما يدور في هذا المجال لا بد من التوقف عند الدور الصيني »المسـؤول الأساسـي عن تراجع الدور الفرنسـي في إفريقيا« حسـب هوبير فدرين، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق. ففي عام 2005 وبالرغم من »المساعدة« العسكرية والسياسية 
الفرنسـية لوصول  فرانسـوا بوزيزي إلى سـدة الرئاسـة في دولة إفريقيا الوسـطى قام هذا الأخير بالرضوخ لغزل الصن الإقتصادي ولا سـيما في قطاع النفط الإسـتراتيجي. وفي عام 2008 قامت الصن بمنح هذا البلد قرضا بقيمة 4.4 مليون يورو لبناء 

مستشفيات ومدارس. تاه زيارة رسمية إلى الصن نتج عنها ولادة أول ترخيص رسمي يمنح الصن حق استكشاف واستثمار وتطوير حقل النفط في بوروماتا في شمال شرقي الباد.
لا حاجـة ربمـا إلـى الإشـارة أن الظهور المتكرر للرئيس بوزيزي إلى جانب المسـؤولن قد أثار المسـؤولن الأمريكين.ففي برقية لممثل الأمم المتحدة فريديريك كـووك يقول في عام 2009: »يظن بوزيزي أنه وجد الطريقـة المثلى التي تجعله لا غنى عنه عند 
الفرنسـين )....( لكن السـفارة الأمريكية هنا في بانغي ترى في ذلك خطأ فادحاً«. وفي برقية أخرى أرسـلها هذا المسـؤول الأممي بعد عدة أشـهر فقط  كان أكثر وضوحا وتعبيرا عن قلقه من توسـع النفوذ الصيني سـواء على صعيد التعاون الإقتصادي أم 

السياسي أم العسكري مقابل التراجع الفرنسي والأمريكي.
التدخل الجديد لفرنسـا في إفريقيا الوسـطى وفي مالي قبلها بعد التدخل في ليبيا لا يمكن قراءته من خارج الصراع العالمي الكبير الذي يسـم عصرنا الجديد بعد مرحلة القطب الواحد على إثر السقوط السوفياتي. فاستعجال الفرنسين »لإنقاذ الشعب 
في إفريقيا الوسـطى من مجزرة محققة« رافقه، بالصدفة حتماً، كرنفال إقتصادي  كبير عقد في 4 من الشـهر الحالي  في وزارة  الإقتصاد الفرنسـية في برسـي دعي إليه أكثر من  560 رجل أعمال ومسـتثمر فرنسـي وإفريقي بالإضافة لعدد من الشـخصيات 

السياسية والرؤساء والوزراء الإفريقين.
الرهانات الإقتصادية والثروات والأسـواق الأفريقية موضوع الصراع ولبّه على ما يبدو. ففي السـادس من هذا الشـهر وأمام الرؤسـاء الإفريقين المجتمعن في مؤتمر القمة الأفرو-فرنسـي في قصر الأليزيه في باريس لم يتردد الرئيس أولند في إعان 
النوايا الفرنسية بوضوح: »إفريقيا فرصة فرنسا«. ومن أجل ذلك أعلن عن تأسيس صندوق استثماري بقيمة 20 مليار يورو مخصص لإفريقيا. المنافسة حامية والرهانات لم تعد ثانوية الأثر. فالعسكر والسياسة والإقتصاد والمال يسيرون جنباً إلى جنب. 

ففيما كانت الحشود العسكرية الفرنسية تستعد للتدخل على الأرض كانت الدبلوماسية الفرنسية ترافقها وعلى أعلى المستويات. 
لقد صار من المؤكد أن الإستيقاظ الفرنسي في إفريقيا، وحتى في دولنا العربية، ما هو إلا  جزء لا يتجزأ من الصراع والمنافسة على ثروات وموارد  هذه الدول. فرنسا تستبسل اليوم ولا تبخل بأي غال من أجل استرجاع  »الجنة المفقودة«. فالإستناد إلى 
قضايا إنسانية من أجل تبرير تدخلها العسكري لم يعد يقنع أحداً لا سيما وأن غالبية الذين يعترضون ويشاغبون ويهدّدون السلم الأهلي في هذه الدول لم يكونوا إلا حلفاء لها تستعملهم في كل مرة من أجل السيطرة على القرار الإقتصادي لهذه الدول. 
فـ«السـيليكا«، أي الإئتاف الوطني بلغة الباد، المؤلف من عدد من الشـلل المعارضة والمدعوم من الميليشـيات التشادية والسودانية المسـتقدمة إلى أفريقيا الوسطى، لا يمثل خطراً يتجاوز قدرة القوة العسكرية الإفريقية المتواجدة هناك على فرض الأمن. 

وأما الإستعجال الفرنسي لإرسال الجنود إلى إفريقيا الوسطى فوظيفته مواجهة الصن والهند لا بضع مئات  من الفالتن والرعاع.  
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